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الِْهْدَاءُ

ــةٍ، أَوْ  ــنْ هِدَايَـ ــا مـِ ــونَ قَبَسَـ سُـ ــاةِ يَتَلَمَّ ــذِهِ الْحَيَـ ــي هَـ ــنَ فـِ ــى الْحَائرِِيـ إلَِـ
ــنْ نُـــورٍ.. ــعَاعَاً مـِ شُـ

ــبيِلَ ــا أَنْ لَ سَـ ــوا مَعَهَـ ــةٍ ظَنّـُ ــى دَرَجَـ ــوبِ إلَِـ نُـ ــي الذُّ ــنَ فـِ ــى الْغَارِقيِـ  إلَِـ

إلَِى الْخُرُوجِ..

ـــراً لَهُـــمْ بقَِوْلِـــهِ تَعَالَـــى:  ـــاتَ مُذَكِّ مُ هَـــذِهِ الْبَْيَ إلَِـــى هَـــؤُلَءِ جَمِيعـــا.. أُقَـــدِّ
ـــةِ  ـــنْ رَحْمَ ـــوا مِ ـــهِمْ لَ تَقْنطَُ ـــى أَنْفُسِ ـــرَفُوا عَلَ ـــنَ أَسْ ذِي ـــادِيَ الَّ ـــا عِبَ ـــلْ يَ )قُ

ـــمُ(. حِي ـــورُ الرَّ ـــوَ الْغَفُ ـــهُ هُ ـــا إنَِّ ـــوبَ جَمِيعَ نُ ـــرُ الذُّ اللهِ إنَِّ الَله يَغْفِ

هَا الْمُذْنبُِونَ الْمُتَعَطِّشُونَ إلَِى رَحْمَةِ اللهِ.. مُوا أَيُّ فَتَقَدَّ

يمَانُ.. هْرُ وَالِْ مُوا إلَِى حَيَاةٍ جَدِيدَةٍ ملِْؤُهَا الطُّ تَقَدَّ

وَلْتَكُنْ لَكُمْ تلِْكَ الْقَصَائدُِ حُدَاءً... وَرَجَاءً..
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تَقْدِيم الأستاذ زهير الشاويش

افِ اللَّطيِــفِ حَتَّــى سَــالَتْ  ــفَّ يــوَانِ الشَّ مَــا إنِْ وَقَعَــتْ عَيْنـِـي عَلَــى هَــذَا الدِّ
ــدتُّ  ــعِ، وَأَعَ ــهْلِ الْمُمْتَنِ ــنَ السَّ ــيَ مِ ــهُ وَهِ ــا كَلمَِاتُ كَتْهَ ــدْ حَرَّ ــي وَقَ دُمُوعِ

اتٍ. اتٍ وَمَــرَّ قرَِاءَتَهــا مَــرَّ

ــاعِرِ، وَوَقَــرَ فـِـي ذِهْنـِـي أَنَّــهُ الْسُْــتَاذُ تَيْسِــيرٌ  وَلَكـِـنْ غَفَلْــتُ عَــنِ اسْــمِ الشَّ
ــذُ أَكْثَــرَ مِــنْ أَرْبَعِيــنَ سَــنةًَ.. وَعَرَفْــتُ -  ، وَقَــدْ عَرَفْتُــهُ صَغِيــراً مُنْ الْعيتِــيُّ

ــهِ.. يَوْمَهَــا - أَنْ لَ شِــعْرَ لَــهُ.. مَــعَ وَفْــرَةِ شُــعُورِهِ وَنُمُــوِّ حِسِّ

ــعْرَ لشَِــابٍّ نَاشِــئٍ، وَتَيْسِــيرُ عِنْــدِي -عَلَــى  ثُــمَّ أُصِبْــتُ بحَِيْــرَةٍ؛ لِنََّ الشِّ
ــهُ  ــبَابهِِ كَانَ لَ ــي شَ ــرٌ، وَفِ ــرَبٍّ قَدِي ــورٌ، وَمُ ــيْخٌ وَقُ ــبُ الْنَ- شَ ــا أَحْسَ مَ
ــيْبُ  جَــتْ مَفْــرِقَ رَأْسِــهِ، بَيْنمََــا لَــمْ يَظْهَــرْ عَلَيْنـَـا الشَّ بَــوَادِرُ شَــيْبٍ تَوَّ

ــهُ.  ــنَّاً منِْ ــرُ سِ ــنُ الْكَْبَ وَنَحْ

إلَِــيَّ  طُلـِـبَ  -وَقَــدْ  يــوَانِ  الدِّ هَــذَا  تَقْدِيــمِ  عَــنْ  عَجَــزْتُ   وَلذَِلـِـكَ 
ذَلـِـكَ- وَتَرَكْتُــهُ قَرِيبــا منِِّــي أَسْــتَعِيدُ مَــا فيِــهِ مِــنْ شِــعْرِ التَّائِــبِ، أَسْــتَدِرُّ 

ــارَاتِ. وَأَسْــتَرِقُّ الْعِبَ

يوَانِ أَيْنَ وَصَلَتْ!  مَةِ الدِّ وَالْيَوْمَ اتَّصَلَ بيِ وَلَدِي يَسْأَلُ عَنْ مُقَدِّ
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ــعَ  لِ فَقُلْــتُ: اطِْبَــعِ الْكتَِــابَ، فَلَيْــسَ بحَِاجَــةٍ إلَِــى تَقْدِيــمٍ، وَيَكْفِــي أَنْ يَطَّ
فَــهُ منِهُْــمْ أَهْــلُ التَّقْــوَى وَالْخُلُــقِ الْحَسَــنِ. ــاسُ، وَيَتَلَقَّ عَلَيْــهِ النَّ

بْــعِ، وَنَظَــرْتُ فيِــهِ بَعْــدَ طَبْعِــهِ، وَوَجَــدتُّ  مَ الْكتَِــابُ للِطَّ وَهَــذَا كَانَ، فَقُــدِّ
فيِــهِ أَخِيــراً مَــا وَجَــدتُّ فيِــهِ سَــابقِاً.. كَلَمَ تَائـِـبٍ نَافـِـعٍ مُتَّــقٍ. 

ــنْ  ــاهُ مِ ــا عَرَفْنَ ــا مَ ــظَ الُله فيِهِمَ ــرَ، وَحَفِ ــهُ يَاسِ ــيرَ وَابْنَ دَ الُله الْخََ تَيْسِ ــدَّ سَ
ــوَى. ــمِ وَالتَّقْ ــاتِ الْعِلْ مَ مُقَوِّ

وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

زهير الشّاويش 



12

نُـورٌ        وَنَـارٌ

مَاءِ دُمُوعُ السَّ

فـِـي أَثْنـَـاءِ طَوَافـِـي حَــوْلَ الْكَعْبَــةِ تَكَاثَــرَتِ الْغُيُــومُ وَبَــدَأَتْ تَنضَْــحُ 
الْبَْيَــاتُ: هَــذِهِ  فَكَانَــتْ  بمَِائهَِــا  الْحَجِيــجَ 

قَــــاءْ ــمَاءْ  طَــــوَافٌ بـِـــهِ كَانَ حلــــوَ اللِّ  دُمُــوعُ الْحَجِيــجِ وَدَمْــعُ السَّ

ـــوَافِ عَـــاءُ بـِــذَاكَ الطَّ  فَأَبْكَــى الْغُيُــومَ بجَِــوْفِ الْفَضَــاءْ  تَعَالَـــى الدُّ

وَالنَّمَــــاءْ  فَرُحْمَـــاكَ رَبِّـــي كَـــمْ مـِــنْ قفَِـــارٍ بهَِــــا  الْحَيَــــاةَ   بَعَثْــــتَ 

ـــقَاءُ ــــقَاءْ  وَكَـــمْ مـِــنْ فُـــؤَادٍ دَهَـــاهُ الشَّ الشَّ رِيَــــاحِ  مـِـــنْ   فَآوَيْتَــــهُ 

قُلُوبــــا ـــا  منِّـَ بعَِفْــــوِكَ  ظمَِــــاءْ  فَأَحْــــيِ  رَبِّــــي  لعَِفْــــوِكَ   فَإنَِّــــا 
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لَبَّيْكَ

كَالْبَْـوَابِ أَلْقَيْــتُ ذَنْبـِـي عِنـْـدَ ذِي الْعَْتَــابِ لَيْـسَ  بَابـا   وَطَرَقْـتُ 

ابِ أَبْغِي الْمََانَ لَدَيْكَ رَبِّ وَأَحْتَمِي  مـِــنْ ذَا يُـــروّعُ فـِــي حِمَـــى التَّـــوَّ

نُوبِ وَيَشْــتَكيِ ــابِ قَلْبـِـي يَئنُِّ منَِ الذُّ وَالنّـَ بظُِفْرِهَـــا  قَتْـــهُ  مَزَّ  قَـــدْ 

ــا رَأَيْتُ الْبَيْتَ أَوْشَــكَ خَافقِِي باِلْبَابِ لَمَّ وَيَرْتَمِي  لُوعَ  الضُّ  يَذَرُ 

نتَْــهُ أَمَّ خَائـِـفٍ  مـِـنْ  كَــمْ  ــابِ لَبَّيْــكَ  ــرِ حِسَـ ــواً بغَِيْـ ــهُ عَفْـ  وَمَنحَْتَـ

ــا ي ــوبَ تَحَدِّ نُ ــمْ آتِ الذُّ ــكَ لَ ــبَابِ لَبَّيْ ــهُ ضَعْـــفٌ وَطَيْـــشُ شَـ  لَكنِّـَ

ــي ــرُ أَدْمُعِ ــوْمَ أَنْثُ ــتُ الْيَ ــاهُ جِئْ  وَأَطُوفُ أَسْعَى فيِ طُهُورِ رِحَابِ رَبَّ

الْتَْرَابِ كَــمْ طفِْــتُ قبَِــلُ بشَِــهْوَةٍ مَلْعُونَــةٍ مَعَ  لَهْوِي   وَسَعَيْتُ فيِ 

ليِ أَسْبَابيِفَاجْعَــلْ ضَرَاعَــةَ خَافقِِي وَتَذَلُّ وَهَتْ  فَقَدْ  إلَِيْكَ   سَبَباً 
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طَالَ لَيْلِي

رَحِيــــمُ يَــــا  لَيْلـِـــي  ــــــــــــــي النُّجـــــــــــــــومُ  طَــــالَ   وَبَكَـــــــــــــــتْ عَنّـِ

نـِــــــــــــــي بُعْـــــــــــــــدِي فَهَبْنـِــــــــــــــي  منِـْـــــكَ قُرْبــــــا يَــــــا عَظيِــــــمُ  هَدَّ

ــي  عَبْـــــــــــــــدُكَ الْعَاصِـــــــــــــــي كَسِـــــــــــــــيـ ــ ــاَ إلَِهِ ــ ــرْ ي ــ ــبِ فَاجْبُ ــ ــرُ الْقَلْ ــ  ـ

بـِــــــــــــــــــآهِ  يَقْطَـــــــــــــــعُ الْعُمْـــــــــــــــرَ حَزِينـــــــــــــــا الْهَ   يُتْبـِــــــــــــــعُ 

ـــالِ كَــــمْ مَضَيْــــتُ فـِـــي ضَلَلـِـــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلَ الْوِصَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــا حَبْ ـــ ـــ ـــ ـــ  قَاطعِ

ذُنُــــوبٍ مـِـــنْ  أَنْجُــــو  ـــالِ  كَيْــــفَ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــي كَالْجِبَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــوْقَ رَأْسِ ـــ ـــ ـــ ـــ  فَ

نُـــــــــــــــوبِ آهِ مـِــــــــــــــنْ غُرْبَـــــــــــــــةِ رُوحِـــــــــــــــي  فـِــــــــــــــي مَتَاهَـــــــــــــــاتِ الذُّ

هِيـــــــــــــــبِ  أَدْمَـــــــــــــــتِ الْثَـــــــــــــــامُ قَلْبـِــــــــــــــي  وَكَوَتْنـِــــــــــــــي باِللَّ

عُيُونـِـــي ضَجّــــتْ  قَــــدْ   مـِــــــــــــــنْ بُكَائـِــــــــــــــي وَشُـــــــــــــــجُونيِ  رَبِّ 

الْبَــــرَارِي فـِـــي  طفِْــــلٍ   ضَـــــــــــــــاعَ مـِــــــــــــــنْ أُمٍّ حَنـُــــــــــــــونِ  مثِْــــلَ 
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ـــكَا ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي إلَِيْ ـــ ـــ ـــ ـــتَكيِ ضَعْفِ ـــ ـــ ـــ ـــ  مُهْجَتـِــــــــــــــي بَيْـــــــــــــــنَ يَدَيْـــــــــــــــكَا  أَشْ

ــكَا لَ تَكلِْنـِــــــــــــــي لهَِـــــــــــــــوَايَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدٌ لَدَيْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي عَبْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إنَِّنـِ
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فَتَاةُ الْحَيِّ

عِطْـــراً غْـــرَاءَ  الِْ تَنثُْـــرُ  ـــتْ   وَتَتْــرُكُ مَــنْ يَرَاهَــا فـِـي شُــرُودِ أَطَلَّ

ـــي ـــلَّ قَلْبِ ـــي عَ ـــنْ أَمَامِ تْ مِ ـــرَّ الْعَبيِــــدِ  وَمَ كَأَفْئـِـــدَةِ  لَهــــا   يَــــذِلُّ 

انْشِــغَالٍ إنِِّــي فـِـي  الْحَــيِّ  ـــلِ الْخُلْـــدِ عَـــنْ ميِـــسِ الْقُـــدُودِ  فَتَــاةَ   بنِيَْ

ــودِ عَلَى حَرْبِ الْهَوَى عَاهَدتُ رَبِّي ــثُ بالِْعُهُـ ــتُ أَنْكُـ ــي لَسْـ  وَإنِِّـ

قَــــادٍ  وَمَوْتِــي فِــي رُكُونِــي أَوْ قُعُــودِي  حَيَاتـِـــي فـِـــي جِهَــــادٍ وَاتِّ

ـــي ـــي إنَِّ رُوحِ ـــنْ طَرِيقِ ـــيْ عَ باِلْقُيُــــودِ تَنحَِّ تُكَبَّــــلَ  أَنْ   لَتَأْبَــــى 

مَكَانــا قَلْبـِـي  لَــدَى  تَبْغِــي  ـــجُودِ  وَلَ   فَقَـــدْ شَـــغَلَتْهُ أَنَّـــاتُ السُّ
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يَا الله

ــــفْ عَــــنْ قَلْبـِـــي يَــــا الْله ــاهْ  خَفِّ ــ ــا يَلْقَ ــ ــي مَ ــ ــنْ قَلْبِ ــ ــفْ عَ ــ  خَفِّ

ــهٍ ــ ــي تيِ ــ ــدُكَ فِ ــ ــلَ عَبْ ــ ــدْ أَوْغَ ــ ــــاهْ؟! قَ ــدُهُ إنِْ تَ ــ ــرُكَ يُرْشِ ــ ــــنْ غَيْ  مَ

ــي  رَبَّـــــــــــــــاهُ ذُنُوبـِــــــــــــــي تَلْحَقُنـِــــــــــــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ بُنـِ ــي وَتُعَذِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وَتُطَارِدُنـِ

الْله وَبنِـَـــــارِ الْحَسْــــــرَةِ تَلْسَــــــعُنيِ يَــــــا  وَاقْبَلْنـِـــــي   فَاغْفِــــــرْ 

ــي ــ ــا صَحْبِ ــ ــي يَ ــ ــمِعْتُمْ نَوْحِ ــ قَلْبـِــي  أَسَ أَكَلَـــتْ  قَـــدْ   وَالْحَسْـــرَةُ 

 أَرْجُـــــــــــــــو وَأُنَـــــــــــــــادِي يَـــــــــــــــا الْله  مُلْتَاعــــا أَهْــــرُبُ مـِـــنْ ذَنْبـِـــي

 وَفُــــــؤَادِي يَعْتَصِــــــرُ الْلََمَــــــا  بدُِمُـــــــــــــــوعٍ أَبْكـِــــــــــــــي أَمْ بدِِمَـــــــــــــــا

ــا ــ لَمَ ــتُ الظُّ ــ ــدْ عِفْ ــ ــي قَ ــ ــا رَبِّ ــ ــا الْله يَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي يَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرْ دَرْبـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فَأَنـِ
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اِسْتِعْلَءٌ

حَسْــناَءِ إلَِــى  عَيْنـِـي  تَلْتَفِــتْ  ةَ اسْـــتعِْلَئيِ  لَــمْ   مُـــذْ ذَاقَ قَلْبـِــي لَـــذَّ

دِمَائـِـــي  مـِنْ قَبْـلُ كَانَ الْقَيْدُ يُدْمـِي مُهْجَتيِ بَيْــــنَ  كَانَ  لقَِيْــــدٍ   تَبّــــا 

رَاكضِاً أَلْهَثُ  للَِْرْضِ  نيِ  شَدَّ  خَلْــفَ الْغَوَانـِـي صَاخِــبَ الْهَْــوَاءِ قَدْ 

ــهْوةٌ ــامِ فَشَ ــى الْمََ ــرْتُ إلَِ ــإذَِا نَظَ نُـوبَ وَرَائيِ  فَ  وَإذَِا رَجَعْـتُ أَرَى الذُّ

 رُوحِـي وَعِفْـتُ مَعِيشَـتيِ وَبَقَائـِي  ضَاقَتْ عَلَيَّ الْرَْضُ حَتَّى أَقْفَرَتْ

ــةٌ ــي رَحْمَـ ــنْ إلَِهِـ ــي مـِ ــى أَتَتْنـِ  سَــبَحَتْ برُِوحِــي فـِـي بحَِــارِ سَــناَءِ  حَتَّـ

 وَرَشَفْتُ فيِ الْمِحْرَابِ طَعْمَ هَناَئيِ  فَرَفَعْتُ رَأْسِي منِْ حَضِيضٍ عِفْتُهُ

 لَ يُرْتَجَــى وَصْلـِـي وَلَ إرِْضَائـِـي  وَمَضَيْــتُ تَرْمُقُنـِـي الْعُيُونُ بحَِسْــرَةٍ

وْقَ بَيْنَ جَوَانحِِي غْوَاءِ  كَمْ ذَا نَحَرْتُ الشَّ  وَوَأَدتُ فـِـي قَلْبـِـي صَــدَى الِْ

ــا هَ ــذَ كُلَّ ذَائِ ــتُ اللَّ أَهْوَائـِـــي فَبأَِخْمَصِــي دُسْ تَحْتَــــهُ  يَــــاتٌ   مُتَلَوِّ
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تيِ تَلْقَى الْهَوَى إغِْضَائـِـي  وَعَلَى جَوَانبِِ عِزَّ شَــاكيِاً  طَرِيــداً   يَبْكـِـي 

الْعَلْيَــــاءِ  كَالنَّسْـرِ قَـدْ أَمْسَـيْتُ أَحْيَا شَـامخِاً ــــةِ  قمَِّ فـِـــي   مُتَرَبِّعــــا 
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مُنَاجَاةٌ

ــا ــ ــي مُضْطَرِب ــ ــى قَلْبِ ــ ــدْ أَمْسَ ــ لبَِارِيــــــهِ  قَـ  يَشْــــــكُو الْوَْجَــــــاعَ 

حُزْنـِـــي رَبِّــــي  إلَِــــى   وَمَضَيْـــــــــــــــتُ إلَِيْـــــــــــــــهِ أُنَاجِيـــــــــــــــهِ  فَبَثَثْــــتُ 

الْمُــــزْدَانِ  يَـــــا رَبِّ بحُِبِّــــكَ قَــــدْ أَمْسَــــى وْضِ  كَالــــرَّ  قَلْبـِـــي 

ــا ــ ــا بَأْس ــ نْيَ ــي الدُّ ــ ــى فِ ــ تَرْعَانـِـــي  لَ أَخْشَ بقُِرْبـِـــي  دُمْــــتَ   مَــــا 

رَبِّــــي يَــــا  لَيْلـِـــي  أَظْلَــــمَ  الْحُــــبِّ  إنِْ  نَــــارِ  مـِـــنْ   أَشْــــعَلْتُهُ 

ي مْــــعِ عَلَــــى خَــــدِّ ــي  فَــــإذَِا باِلدَّ ــ ــنْ قَلْبِ ــ ــكُوباً مِ ــ ــرِي مَسْ ــ  يَجْ

مَلْهُـــوفٍ سَـــجْدَةَ  أَحْلَـــى  إشِْفَاقَــــا  مَـــا  لْمَـــةِ  الظُّ فـِــي   يَبْكـِــي 

الْفَاقَـــــا  مَــــا أَحْلَــــى زَفْــــرَةَ مَشْــــغُوفٍ تَهُــــزُّ  يْــــلِ  اللَّ  فـِـــي 
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الْجَمَالُ الْحَقِيقِيُّ

ـــلبُِ  سَارَتْ  وَفيِ  الْخَطَوَاتِ  سِحْرٌ    يَجْذِبُ ـــوبَ وَتَسْ ـــبيِ الْقُلُ ـــا تَسْ  وَعُيُونُهَ

ةٍ سِــــحْرِيَّ بنِظَْــــرَةٍ  إلَِــــيَّ  ــــبُ وَرَنَــــتْ  ــــي مُتْعَ ــــي وَقَلْبِ ــــا قَلْبِ ــــي بهَِ  تَبْغِ

ـــي لحَِاظَـــكِ إنَِّ قَلْبـِــيَ مُغْـــرَمٌ ــــبُ  كُفِّ تَتَوَثَّ دِمَــــاؤُهُ  لَــــهِ  الِْ  بهَِــــوَى 

مُؤْمـِـنٍ قَلْــبٍ  الْجَمَــالَ جَمَــالُ  ــــبُ  إنَِّ  ـــةٍ مـِـــنْ طُهْــــرِهِ يَتَقَلَّ  فـِـــي جَنّـَ

ـــادِقٍ ـــبٍّ صَ ـــنْ كَأْسِ حُ ـــهُ مِ ـــدْ ذُقْتُ ـــرَبُ قَ ـــادَةِ يُشْ ـــرَابِ الْعِبَ ـــلِّ محِْ ـــي ظِ  فِ

يَّــــــةٍ ــرَبُ  وَعَرَفْتُــــــهُ فـِـــــي سُــــــورَةٍ مَكِّ ــاحِ وَأَطْ بَ ــدَ الصَّ ــا عِنْ ــدُو بهَِ  أَشْ

ةٍ  أَذْرُو بهَِــا دَمْــعَ الْمَتَــابِ وَأَسْــكُبُ  وَلَمَسْــــتُهُ فـِـــي سَــــجْدَةٍ سَــــحْرِيَّ

نَبْعُــهُ يَنضُْــبُ  لَيْــسَ  جَمَــالٌ  ــبُ  هَــذَا  ــعٌ يَنضُْ ــدُودُ نَبْ ــكِ الْمَحْ  وَجَمَالُ
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مْتُ الْقَيْدَ حَطَّ

آلَمَنـِـــي بُعْــــدِي  رَبِّــــي   مَــــا عُــــدتّ أُطيِــــقُ الْهِجْرَانَــــا  يَــــا 

ــرِبٍ ــ ــبٍ مُضْطَ ــ ــتُ بقَِلْ ــ ــدْ جِئْ ــ  يَرْجُــــو مـِـــنْ عَفْــــوِكَ غُفْرَانَــــا  قَ

كَبَّلَنـِـــي بذَِنْــــبٍ  جِئْــــتُ   وَمَــــــأَْتُ ضَيَاعــــــا أَيَّامـِـــــي كَــــمْ 

عَبْــــداً هُنـَـــا  أَظَــــلُّ   مَأْسُـــــــــــــــوراً بَيْـــــــــــــــنَ الْثَـــــــــــــــامِ؟  حَـــــتَّامَ 

لعَِيْنـَـــيَّ ـــورُ  النّـُ لَحَ  ــيْرَا  قَـــــدْ  ــ ــورِ السَّ ــ ــى النُّ ــ ــذذتُ إلَِ ــ  فَغَ

ــرا مـِـــنْ بَعْــــدِ مَتَابـِـــكَ يَــــا قَلْبـِـــي ــ ــا ضَيْ ــ نْيَ ــــي الدُّ ــــى فِ ــنْ تَلْقَ ــ  لَ

مْــــتُ الْقَيْــــدَ أَيَــــا نَفْسِــــي الْنَـــــا  حَطَّ تَأْسِــــرُنيِ  شَــــهْوَةَ   لَ 

سَــــــأَحْرِقُهَا الْهَْــــــوَاءِ   مَــــا عُــــدْتُ أَهَــــابُ النِّيرَانَـــــا  نَــــــارَ 

مَكْلُــــومٍ كَطَيْــــرٍ  كُنـْـــتُ   مَحْبُوســــــا بَيْــــــنَ الْقُضْبَــــــانِ  قَــــدْ 

وْضِ ــرَّ ــ ــي ال ــ ــقُ فِ ــ ــوْمَ أُحَلِّ ــ ـــانِ  وَالْيَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــنَ الْغَْصَ ـــ ـــ ـــ ـــ دُ بَيْ ـــرِّ ـــ ـــ ـــ ـــ  وَأُغَ
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إِلَهِي جِئْتُ

ــي وَضَاقَــا انْعِتَاقَـــا  فُــؤَادِي مَــلَّ مـِـنْ ذُلِّ يَبْغِـــي  قَيْـــدَهُ  ـــمَ   وَحَطَّ

أَسِــيراً ذَنْبـِـي  فـِـي  أَظَــلُّ  ــا  إلَِمَ  ــ ــي الْوَثَاقَ ــ ــنَ أَقْدَامِ ــ رُ بَيْ ــرِّ ــ  أُجَ

ــنٍ ــي حَنيِ ــعَى فِ ــتُ أَسْ ــي جِئْ  إلَِيْــكَ وَقَــدْ غَلَــى قَلْبـِـي وَتَاقَــا  إلَِهِ

هْــرِ حُــرّاً  وَأَرْكَــبُ صَهْــوَةَ التَّقْــوَى بُرَاقَــا  سَــأَعْرُجُ فِــي سَــمَاءِ الطُّ

ــتَعِيناً ــي مُسْ ــلَ عَزْمِ ــرِجُ خَيْ  برَِبِّـــي جَاعِـــاً عُمْـــرِي سِـــبَاقَا  وَأُسْ

وَأَمْضِــي إيِمَانـِـي  نَــارَ  ــي احْتَرَقْــتُ بهَِــا احْترَِاقَــا  وَأُذْكـِـي   وَلَــوْ أَنِّ

حَــرَامٍ إلَِــى  يَــزِلُّ  طَرْفـِـي  لَـــهُ اشْـــتيَِاقَا  فَــاَ  يَحِـــنُّ  قَلْبـِــي   وَلَ 
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وَا فَرْحَتَاهُ بِتَوْبَتِي

 ذَنْبــا كَــوَى كَبـِـدِي وَهَــدَّ ضُلُوعِــي  نَاجَيْــتُ رَبِّــي فـِـي صَلَتـِـي شَــاكيِاً

نُوبِ هُجُوعِي  ضَيَّعْتُ فيِ دُنْيَا الْمَعَاصِي مُهْجَتيِ  وَأَطَلْتُ فيِ دَرَكِ الذُّ

ــأٌ ــوِكَ مَلْجَ ــرُ عَفْ ــي غَيْ ــا رَبِّ مَالِ ــي  يَ ــدُودِ دُمُوعِ ــى الْخُ ــي وَعَلَ نِ  أَتَرُدُّ

 وَإذَِا بقَِلْبـِـــي مُنصِْــــتٌ بخُِشُــــوعِ  فَسَمِعْتُ منِْ جَوْفِ الظَّلَمِ مُناَدِياً

شَــاملٌِ عَفْــوِيَ  إنَِّ  هَيَّــا  عَبْــدُ  حْسَــانُ للِْمَقْطُــوعِ  يَــا   وَالْوَصْــلُ وَالِْ

ــيَ لَحْظَــةً ــا أَوْصَــدتُ بَابِ ــدِمْ فَمَ جَــى مَفْجُوعِ  أَقْ  فـِـي وَجْهِ بَــاكٍ فيِ الدُّ

بدُِمُـــوعِ  أَقْــدِمْ أَيَــا عَبْــدِي فَلَسْــتُ بمُِعْــرِضٍ مَمْزُوجَـــةٍ  تَوْبَـــةٍ   عَـــنْ 

الْمَوْجُـــوعِ  أَقْــدِمْ فَدُونَــكَ رَحْمَتـِـي مَبْذُولَــةٌ بأَِنَّـــةِ  الْكَفِيـــلُ   وَأَنَـــا 

وَرُجُوعِـــي  فَرَفَعْتُ رَأْسِي منِْ سُجُودِي بَاكيِاً بتَِوْبَتـِــي  فَرْحَتَـــاهُ   وَا 
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رَبَّاهُ أَشْكُو

وَضَيَاعَـــا حَيْـــرَةً  أَشْـــكُو  تِ الْضَْلَعَــا  رَبَّـــاهُ   وَوَسَاوِســا قَــدْ هَــدَّ

 مَــنْ لـِـي سِــوَاكَ أبثُّــهُ الْوَْجَاعَــا  رَبَّـــاهُ قَلْبـِــي مُوجَـــعٌ مـِــنْ إثِْمِـــهِ

مُلْتَاعَـا  أَرْسَلْتُ فيِ الظُلُمَاتِ شَهْقَةَ تَائبٍِ الْحَشَـا  مَجْـرُوحَ   وَهَتَفْـتُ 

ةِ هَــدْأَةً فْــتُ فـِـي دُنْيَــا الْمَلَــذَّ ــةً وَصِرَاعَــا  خَلَّ  وَأَتَيْــتُ أَطْلُــبُ ضَجَّ

ــذِي يُعْطـِـي الْقِيَادَ لشَِــهْوَةٍ  وَيَسِــيرُ فـِـي دَرْبِ الْهَــوَى مُنصَْاعَــا  لَسْــتُ الَّ

ــا  دَعْ يَا فُؤَادِي فيِ الْحَضِيضِ مَناَزِلًا ــالِ قلَِعَ ــرَافِ الْجِبَ ــبْ بأَِطْ  وَاطْلُ

 وَنَشَـرْتُ فـِي بَحْـرِ الْمَتَابِ شِـرَاعَا  إنِِّــي طَوَيْــتُ الْيَــوْمَ أَشْــرِعَةَ الْهَوَى
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رِيدُ الْمُوجَعُ الشَّ

قَاءُ بأَِضْلُعِي  رَبَّــــاهُ إنِِّــــي قَــــدْ أَتَيْتُــــكَ تَائبِــــا  منِْ بَعْدِ مَا عَصَفَ الشَّ

ــا ع ــكَاءِ تَضَرُّ ــي باِلْبُ ــجَّ لَيْلِ ــدْ ضَ عِــي  قَ نْيــا لصَِــوْتِ تَضَرُّ تِ الدُّ  وَاهْتَــزَّ

 وَبَكَيْــتُ حَتَّــى جَــفَّ منِِّــي مَدْمَعِي  إنِِّــي نَدِمْــتُ وَفَــاضَ قَلْبيِ باِلْسََــى

لَلَــةِ تَائبِاً يمَانِ تُلْهِــبُ مَضْجَعِي  وَخَرَجْــتُ مـِـنْ لَيْــلِ الضَّ ــمُ الِْ  وَعَزَائِ

ــعِ  قَــدْ جِئْــتُ رَبِّي بَابَ عَفْــوِكَ طَارِقاً ــرِيدِ الْمُوجَـ ـ ــي للِشَّ ــحْ إلَِهِـ  فَافْتَـ
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رَمَضَانُ أَقْبَلَ

 كَأْسَ الْوِفَــاقِ وَلَيْــسَ كَأْسَ شِــقَاقِ  رَمَضَــانُ أَقْبَــلَ هَاتهَِــا يَــا سَــاقيِ

نُــوبُ وَأَوْهَنتَْ ــتْ بطَِالبِهَِــا الذُّ وَفـِـــرَاقِ  حَفَّ غُرْبَــــةٍ  أَدْمُــــعُ   عَيْنيَْــــهِ 

 وَرَمَتْــــهُ مَوْثُوقــــا بشَِــــرِّ وِثَــــاقِ  أَلْقَــتْ بـِـهِ الْهَْــوَاءُ قَعْــرَ ضَلَلَــةٍ

عْتَــــاقِ  يَرْجُو انْفِكَاكاً منِْ سَلَسِــلِ أَسْــرِهِ اقــــا إلَِــــى الِْ  وَيَنـُـــوحُ تَوَّ

هُ للِْغَــــيِّ عَــــارِضُ شَــــهْوَةٍ خْفَــاقِ  فَيَــــرُدُّ الِْ ــةِ  بعِِلَّ ــقِيمُ  السَّ  فَهُــوَ 

دتَهُ مُحْييِ الْقُلُوبِ عَلَى الْهَوَى ــاقِ  عَوَّ ــ ــسَ الْعُشَّ ــ ــهِ مَجَالِ ــ ــدْ إلَِيْ ــ  فَأَعِ

ضَــا  فَرِضَــاكَ يُشْــرَى رَبِّ بالِْحَْــدَاقِ وَأَذِقْــهُ كَأْسَ الْعَفْــوِ مـِـنْ دَنِّ الرِّ
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عَائِدٌ إِلَى الِله

عــاةِ فَهَــاتِ بثَِبَــاتِ  طَــابَ الْمَسِــيرُ مَــعَ الدُّ وَانْطَلـِـقْ  الْعَقِيــدَةِ   نُــورَ 

ـاتِ  مَا كُنتُْ أَعْرِفُ قَبْلَهُمْ مَعْنىَ الْخُلُو الْجَنَـّ نَسَــائمَِ  شَــمَمْتُ  وَلَ   دِ 

عِي ــاتِ  كَمْ منِْ رَصِيفٍ مَلَّ طُولَ تَسَــكُّ رُقَ ــي الطُّ ــدَرْتُ فِ ــةٍ أَهْ  وَرُجُولَ

بقُِرْبـِـهِ وَقَفْــتُ  مَدْرَسَــةٍ  بــاَبِ  ــاةِ  أَوْ  ــ ــ ــوَ كُلِّ فَتَ ــ ــ ــاً نَحْ ــ ــ ــو ذَليِ ــ ــ  أَرْنُ

وَمَظَاهِـــرٌ لَمـِــعٌ  حِـــذَاءٌ  ـــي  نَى غَايَاتيِ  هَمِّ  مَا كَانَ أَسْــخَفَ فـِـي الدُّ

ــوءِ وَجْــهَ مُرُوءَتيِ ــرَ الْعَزَمَــاتِ  أَدْمَــى رِفَــاقُ السُّ  فَغَــدَوْتُ مَسْــخاً خَائِ

 وَأَدُبُّ فَــوْقَ الْرَْضِ كَالْحَشَــرَاتِ  أَمْضِــي بـِـاَ هَــدَفٍ وَأَجْهَــلُ غَايَتيِ

أَنَّنـِـي وَأَحْسَــبُ  أَمَــلٍ  بـِـاَ   لَ أَسْــتَطيِعُ الْعِتْــقَ مـِـنْ شَــهَوَاتيِ  أَحْيَــا 

بطُِهْــرِهِ كَالْمَــاَكِ  أَتَانـِـي  ــي  حَتَّــى  ــاَكِ نَجَاتِ ــنَ الْهَ ــهِ مِ ــتُ فيِ  فَرَأَيْ

ــاتِ أَذْكَــى أَخِــي نَــارَ الْعَقِيــدَةِ فـِـي دَميِ ــولِ مَمَ ــدَ طُ ــا بَعْ ــتُ حَيّ  فَبُعِثْ

ــي  وَاجْتَــثَّ ضَعْفــا شَــلَّ منِِّــي عَزْمَتيِ ــ ــي جَنبََاتِ ــ ــانُ فِ ــ يمَ ــرَ الِْ ــ  فَتَفَجَّ
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حَيَاتـِـي  وَطَــوى ظَلَماً كَانَ حَوْليَِ حَالكِاً الْمُبيِــنِ  ـورِ  باِلنّـُ  وَأَضَــاءَ 

مَلَْتُــهُ يَــاعِ  باِلضَّ دَهْــراً   وَبَكَيْــتُ مَــا قَــدْ فَــاتَ مـِـنْ سَــنوََاتيِ  فَتَرَكْــتُ 

 وَتُقِيلُنـِــي باِلْحُـــبِّ مـِــنْ عَثَرَاتـِــي وَمَشَيْتُ تَحْرُسُنيِ خَوَافقُِ إخِْوَتيِ

ــي ثَابتِــا ــا الْعِمْــاَقُ أَمْضِ الْكَــوْنِ مـِـنْ خَطَوَاتـِـي  فَــإذَِا أَنَ  يَهْتَــزُّ كُلُّ 

وَأَنَّهَــا للْحَيَــاةِ  مَعْنـَـى  ــجَدَاتِ)1( أَدْرَكْــتُ   تَحْلُــو بقُِرْبِ اللهِ فيِ السَّ

وَتَعَاليِــا تَسَــاميِاً  الْحَيَــاةُ  ــاتِ  تَحْلُــو  ــ ــولَ ثَبَ ــ ــوَاءٍ وَطُ ــ ــادَ أَهْ ــ  وَجِهَ

وَبُطُولَــةً يــا  تَحَدِّ الْحَيَــاةُ  أُبــاةِ  تَحْلُــو  وَعَيْــشَ  أَهْــوَالٍ   وَرُكُــوبَ 

اتِ  هَــــذِي لَذَائذُِنَــــا وَهَــــذَا دَرْبُنـَـــا  أَكْــرِمْ بهَِــا فِــي الْعَيْــشِ مِــنْ لَــذَّ

ــداً ــ ــاً مُتَبَلِّ ــ ــي خَامِ ــ ــتُ أَمْسِ ــ  وَالْيَــوْمَ أُشْــعِلُ باِلْهُــدَى أَوْقَاتـِـي  أَفْنيَْ

دْ خَطْوَتـِـي  وَاطْلُــبْ فَإنِِّــي قَــدْ وَهَبْــتُ حَيَاتِــي  يَــا رَبِّــي ثَبِّتْنـِـي وَسَــدِّ

في الحديــث: »أقــرب مــا يكــون العبــد مــن ربــه وهــو ســاجد فأكثــروا الدعــاء«. 	)1( 
انظر صحيح مسلم 053/1. 	
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وُقُوفٌ بِبَابِ الِله

باِلْخَـــوَاءِ رُوحِـــيَ  لَـــفَّ  ــــقَاءِ  بعَِـــادٌ  باِلشَّ رَمَتْنـِـــي   وَمَعْصِيَــــةٌ 

ــهَوَاتِ عُمْــراً دِمَائـِـي  شَــقَيْتُ بصُِحْبَــةِ الشَّ فـِـي  وَتَعْصِــفُ   تُزَلْزِلُنـِـي 

تَمْضِــي ــامَ  الْيََّ وَأُنْكـِـرُ  لَـــــــــــــــةً ببُِؤْسِـــــــــــــــي وَالْعَنـَــــــــــــــاءِ  أَعِيــشُ   مُكَلَّ

ذُنُوبـِـــــي إلَِّ  أَرَى  لَ  وَرَائـِـــي وَأَنْظُــــــرُ  أَوْ  بقُِرْبـِـــي  أَوْ   أَمَامـِـــي 

دُرُوبـِـي أَمْشِــي  إذِْ  عَلَــيَّ  الْفَضَــاءِ  تَضِيــقُ  رَحْــبُ  فَوْقَهَــا   وَيُطْبـِـقُ 

شَــــرِيدٌ طفِْــــلٌ  بأَِنَّنـِـــي   رَمَــــاهُ أَبُــــوهُ لَيْــــاً فـِـــي الْعَــــرَاءِ أُحِــــسُّ 

يَــاءِ  وَأَخْبـِـطُ فـِـي ظَــاَمِ الْعُمْــرِ وَحْــدِي باِلضِّ ذُنُوبـِـي  ذَهَبَــتْ   فَقَــدْ 

ــاءِ إلَِهِــي مَــا عَصَيْتُــكَ عَــنْ جُحُــودٍ ــ جَ ــنُ الرَّ ــ ــي حُسْ ــ نِ ــنْ غَرَّ ــ  وَلَكِ

ــي ــ ــنْ ذُنُوبِ ــ ــمُ عَ ــ ــي وَتَحْلُ ــ ــي  تُرَاقبُِنِ ــى ندَِائِ  وَتُصْغِــي إنِْ شَــكَوْتُ إلَِ

لَيْــلٍ بجَِــوْفِ  عَــاءَ  الدُّ ــي  وَتُلْهِمُنـِـي  ــ ــبَقَتْ دُعَائِ ــ ــةٌ سَ ــ ــكَ عَطيَِّ ــ  وَتلِْ
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ــــكَاءِ  بَحَثْــتُ فَلَــمْ أَجِــدْ عُــذْراً لذَِنْبـِـي ــــي وَالْبُ ــــي وَحُزْنِ ــــوَى نَدَمِ  سِ

ي غْــتُ خَــدِّ لِّ قَــدْ أَمْسَــى رِدَائـِـي  عَلَــى الْعَْتَــابِ قَــدْ مَرَّ  وَثَــوْبُ الــذُّ

ـــي سَـــمَائيِ  فَلَسْــتُ بصَِــادرٍ عَــنْ بَــابِ رَبِّــي  بغَِيْـــرِ الْعَفْـــوِ يُشْـــرِقُ فِ

كَرِيمــــا أَرْجُــــو  أَنَّنـِـــي  بالِْعَطَــــاءِ وَلَــــوْلَ  يَوْمــــا  لْــــتُ  أَمَّ  لَمَــــا 
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صَلَةٌ

ــقْوَتيِ ــتْ شِـ ــي وَزَالَـ ــى نَصَبـِ ــرُ وَانْتَهَـ الُله أَكْبَـ

حْمَـــةِ الرَّ ببَِـــابِ  قَلْبـِــي  وَارْتَمَـــى  أَكْبَـــرُ  الُله 

حَلَّقْتُ فيِ أُفْقِ الْخُشُوعِ وَقَدْ شَرَقْتُ بدَِمْعَتيِ

وَنَفَضـتُّ عَـنْ قَلْبـِي جِبَـالًا مـِنْ ذُنُـوبِ الْغَفْلَةِ

وَتَرَكْـتُ أَوْصَالـِي يَجُـولُ بهَِـا ارْتعَِادُ الْخَشْـيَةِ

لْمَـةِ وَبَـدَأْتُ أَبْكـِي مثِْـلَ طفِْـلٍ خَائـِفٍ فـِي الظُّ

فَوَجَدتُ فيِ الْمِحْرَابِ أُنْسِي بَعْدَ طُولِ الْوَحْشَةِ

ـعْلَةِ الشُّ مثِْـلَ  يَهْتَـزُّ  نَابضِـا  قَلْبـا  وَغَـدَوْتُ 

صُحبتـــي  يعكّـــر  أحـــدٌ  لا  وَاللهِ  أَنَـــا  فَـــإذَِا 

الْغَيْـرةِ بعَِيْـنِ  نَحْـوِي  رَنَـتْ  قـد  العوالـمُ  وإذا 

ــةِ ــدَ الْمِحْنَ ــبِ عِنْ ــاتُ الْقَلْ ــا ثَبَ ــاَةَ بهَِ إنَِّ الصَّ
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ـهْوَةِ وَهِـيَ الْعَفَـافُ إذَِا دُعِيـتُ إلَِـى سَـعِيرِ الشَّ

ةِ اَلةِ حَيَاةَ هَـذِي الْمَُّ يَـا رَبِّ فَاجْعَـلْ فـِي الصَّ

جَنَّتيِ وَفيِ صَلَتيِ  باِلْجِناَنِ  الْمُصَلِّي  يُجْزَى 
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نَسَائِمُ الَْسْحَارِ

الْسَْـــحَارِ نَسَـــائمَِ  عَلَـــيَّ   وَاجْلـِــي فُـــؤَاداً ضَـــجَّ بـِــالْوَْزَارِ  هِبِّـــي 

فِــي هَــذَا الْعَنـَـا ــارِ  هِبِّــي عَلَــيَّ وَخَفِّ  ءَ فَـــإنَِّ رُوحِـــي تَكْتَـــوِي باِلنّـَ

ــثٍ ــةُ عَابِ ــرَّ غَفْلَ ــي الْمُ عَتْنِ ــدْ جَرَّ قَــرَارِ  قَ شَــرَّ  الْهَْــوَاءُ  بـِـهِ   أَلْقَــتْ 

جَى صَوْتُ الْمُؤَذْ ــارِ حَتَّى أَتَانيَِ فيِ الدُّ ــعَ الْطَْيَ ــدُو مَ ــا يَشْ  ذِنِ صَادِح

ـيَ رَهْبَــةً تِ الْعَْطَــافُ منِّـِ الْجَبَّــارِ  فَاهْتَــزَّ خَشْــيَةِ  مـِـنْ   وَتَرَنَّحَــتْ 

لُمَاتِ أَقْصِدُ دَارَهُ ارِ  وَمَشَــيْتُ فيِ الظُّ  وَأَلُــــوذُ مَلْهُوفــــا بـِـــرَبِّ الــــدَّ

ــارِ الْيُ تُتْلَــــى وَالْفُــــؤَادُ مُرَفْــــرِفٌ ــنَ الْزَْهَ ــي رَوْضٍ مِ ــرِ فِ يْ  كَالطَّ

مْــعُ يَغْسِــلُ رُوحَ عَبْــدٍ مُتْعَــبٍ ــارِ  وَالدَّ الْغَفَّ بحَِضْــرَةِ  جَــاءَ  الرَّ  أَلْقَــى 

ةٌ نَــــى تَرْنيِمَــــهٌ سَــــحَرِيَّ الْنَْــوَارِ  فَــــإذَِا الدُّ مـِـنَ  بَحْــرٌ  جَــى  الدُّ  وَإذَِا 

مْــعَ فيِ الْسَْــحَارِ رَبَّــــاهُ يَكْفِينـِـــي عُقُوبَــــةَ مُذْنـِـــبٍ  أَنِّــي حُرِمْــتُ الدَّ

أَبُثُّهَــا الْكَسِــيرِ  أَنَّــاتِ  ــــةٍ وَصَغَــــارِ  وَحُرِمْــتُ  عــــا فـِـــي ذِلَّ  مُتَضَرِّ
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نَفِرُّ إِلَيْكَ مِنْكَ

تَشَــــاءُ مَــــا  وَتَرْحَــــمُ  بُنـَـــا  لَنـَـا رِضَــاءُ  تُعَذِّ  وَنَحْــنُ بمَِــا قَضَيْــتَ 

 وَعَــــدْلٌ منِـْـــكَ إنِْ كَانَ الْجَــــزَاءُ  إلَِهِـــي إنِْ عَفَـــوْتَ فَأَنْـــتَ أَهْـــلٌ

ــارٍ ــي انْكسَِ ــا فِ ــنِ نَحْيَ وَالْعَطَــــاءُ  عَلَــى الْحَالَيْ سَــــمَاحُكَ  لُنـَـــا   يُظَلِّ

ــاءُ  نَفِــــرُّ إلَِيْــــكَ منِـْـــكَ وَلَيْــــسَ إلَِّ ــ ــاقَ الْفَضَ ــ ــا إذَِا ضَ ــ ــوَاكَ لَنَ ــ  سِ
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عَشِيقَةٌ

جِــي مَا شِــئْتِ وَامْشِــي سَــافرَِهْ لَ لَــنْ أَبيِــعَ بمَِــا عَرَضــتِ الْخِــرَهْ  فَتَبَرَّ

أَنْـــتِ إلَِّ سِـــلْعَةٌ مَعْرُوضَـــةٌ ـــرَهْ  مَـــا  ـــعِ فِـــي سُـــوقِ النِّخَاسَـــةِ وَافِ  للِْبَيْ

شِــرَائهَِا قَصْــدَ  الْقَْــزَامُ   لَكنَِّهَـــا فـِــي عَيْـــنِ مثِْلـِــي خَاسِـــرَهْ  يَتَزَاحَــمُ 

ــيقَةً ــغَفْتُ عَشِ ــدْ شَ ــدَةِ قَ ــا باِلْعَقِي ــرَهْ  أَنَ ــايَ الثَّائِ ــي خُطَ ــا تَمْضِ  وَبدَِرْبهَِ

ــةٌ ــي فَقَصْـــدِيَ جَنّـَ  وَعُيُــونُ تلِْكَ الْحُــورِ نَحْوِيَ نَاظرَِهْ  فَلْتَبْعُـــدِي عَنّـِ
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قَلْبِي سَاجِدٌ طُولَ الْحَيَاةِ

الثَّبَـاتِ فـِي  ـوَامخِِ  كَالشَّ بـِـــالْذََاةِ  فُـؤَادِي  يُبَالـِـــي   وَجِسْــــمِي لَ 

ــاةِ  أَسِـيرُ وَصَحْبـِيَ الْطَْهَـارُ حَوْليِ ــبٍ أُبَـ ــى صَحْ ــي عَلَ ــوَا لَهْفِ  فَ

ــي ــ ــاَمَ لَيْلِ ــ ــرُ ظَ ــ ــمْ تُنيِ ــ عَـــاةِ  عَزَائمُِهُ  فَأَمْضِــي خَلْــفَ أَنْــوَارِ الدُّ

ــداً ــوَاءِ عَبْ ــدَى الْهَْ ــدُو لَ ــاَ أَغْ ــاتِ  فَ ــ ــعَ الغَانيَِ ــ ــي صَرِي ــ  وَلَ أُمْسِ

جُودُ عَلَى صَلَةٍ السُّ اقْتَصَرَ  ــــاةِ  وَمَا  ــــولَ الْحَيَـ ــــاجِدٌ طُ ــــي سَ  فَقَلْبِ





لَ يَا قُيُودَ الَْرْضِ

ياسر العيتي
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رْضٍِ
َ ْ
ودَ        ال          يَا     قُُ

َ
ل

ةُ تَحْتَ أَغْلَلِ الْجَاهِليَِّةِ  حِينمََا تَئنُِّ الْبَشَرِيَّ

بيِنَ فيِ الْرَْضِ حِينمََا تَرْتَفِعُ أَصْوَاتُ الْمُعَذَّ

نْسَانُ فيِ الْحَضِيضِ  حِينمََا يَتَخَبَّطُ الِْ

حْمَنِ... لِنََّهُ رَفَضَ هِدَايَةَ الرَّ

داً حِينئَذٍِ.. يُطلُِّ الْمُسْلمُِ... ثَائرِاً.. مُتَمَرِّ

دُ... يَرْفَعُ رَايَةَ الْخَلَصِ.. وَهُوَ يُرَدِّ

لَ.. لَ يَا قُيُودَ الْرَْضِ 
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فِتْنَةُ خَافِقِي

ـــرارَا  ـــدْرِي الشّ ـــي صَ ـــمُّ فِ ــارَا  إلَِمَ أَضُ ــمَ الْكبَِ ــدِيَ الْهِمَ ــلُ وَحْ  وَأَحْمِ

وَنَــــارَا  فَأَنْصِـــتْ يَـــا زَمَـــانُ إلَِـــى فُـــؤَادٍ  نُــــوراً  شُــــجُونَهُ   يَبُــــثُّ 

ــــيُوفُ  السُّ دُهُ  تُــــرَدِّ لَحْــــنٌ  الْنُُــــوفُ  أَنَــــا  بهَِــــا  تَعِــــزُّ   وَأَشْــــعَارٌ 

قَوْمـِـي  بَيْــنَ  وَحِيــدٌ  ـي   غَرِيــــبٌ بَيْــــنَ آلَمـِـــي أَطُــــوفُ وَلَكنِِـّ

لَيْــسَ تَمْشِــي فيِــهِ شَــاةُ  ـــاةُ طَرِيقِــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدٌ أُبَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــهُ أُسْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــقٌ كُلُّ ـــ ـــ ـــ ـــ  طَرِي

قَــــاداً  الْحَيَــــاةُ بـِـــهِ الْنَْفَــــاسُ تَحْتَــــرِقُ اتِّ فيِهَــــا  حُرْقَــــةٌ   وَلَكـِـــنْ 

حُــدَاءُ  إيِمَانـِـي  وَصَــوْتُ  مَــاءُ أَسِــيرُ  الدِّ هَــذِي  قَصَائـِـدِي   وَقُــودُ 

ي  ــرِّ ــفَ سِ ــأَرْضٍ كَشْ ــدْ بِ ــاَ تَنشُْ ــــمَاءُ  فَ السَّ شِــــئْتَ  إذَِا   فَمَوْطنِـُـــهُ 

ــبُ  ــ ــهِ لَهِي ــ ــي جَوَانبِِ ــ ــدْرِي فِ ــ غَضُــــوبُ  لصَِ وَدَمٌ  جَامـِـــحٌ   فُــــؤَادٌ 

قَلْبـِـــي  يمَــــانِ  ةِ الِْ بعِِــــزَّ لِّ الْقُلُــوبُ  يَضِــــجُّ   وَقَــدْ هَــدَأَتْ عَلَــى الــذُّ
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فُــؤَادِي  تَطَئـِـي  لَ  شَــهَوَاتُ  قَــادِي  فَيَــا   فَإنِِّــي مـِـنْ عُزُومـِـي فـِـي اتِّ

بلَِهْــوٍ  فُتنِـُـوا  قَــدْ  الْقَــوْمِ  ــادِ شَــبَابُ  ــ ــبُّ الْجِهَ ــ ــي حُ ــ ــةُ خَافقِِ ــ  وَفتِْنَ

ــاً  ــ ــي ذَليِ ــ ــا رَأْسِ ــ ــا خَافضِ ــ  وَشَــمْسُ الْحَــقِّ قَــدْ أَبْــدَتْ أُفُولَ؟ا أَأَحْيَ

لَحْــدِي  ئْــتُ  بُوِّ وَلَــوْ  ــاَ  سَأُسْــطعُِهَا  ــدِ جِي ــي للِْمَجْ ــنْ دَمِ ــعُ مِ  وَأَصْنَ

رِيــقِ مَجِيئُــكَ أَوْ ذَهَابُــكَ يَــا صَدِيقِــي  الطَّ عَــنِ  عَدَلْــتَ  إنِْ   هَبَــاءٌ 

عْ مَوْكـِـبَ الْعُبْــدَانِ وَامْــضِ  ــقِ فَــوَدِّ ــ ــدَى النَّعِي ــ ــرِ صَ ــ ئيِ دْ باِلزَّ ــدِّ ــ  وَبَ

الْهِيــاجِ سَــاحِ  فـِـي  نَحْــنُ  ــــي  شِــدَادٌ  يَاجِ ــــي الدَّ ــــا فِ ــــا حَنيِن  وَإنِْ ذُبْنَ

دْنَــــا أُسُــــوداً فـِـــي الْمَعَالـِـــي   وَقَدْ غَصَّ الْحَضِيضُ بذِِي النِّعَاجِ تَفَرَّ
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هْوَةُ الْمُحْتَرِقَةُ الشَّ

غَيَّــا  خَرَجْــتُ الْيَــوْمَ أَمْشِــي فِــي طَرِيــقٍ  الْرَْضِ  نسَِــاءُ  بهَِــا   تَمِيــسُ 

 وَيَرْكَــــنُ للِْهَــــوَى شَــــيْئاً فَشَــــيَّا وَكَادَ يَمِيــلُ مـِـنْ ضَعْــفٍ فُــؤَادِي 

ــالٍ  ــنْ خَيَ ــوفٌ مِ ــي طُيُ ــتْ لِ نَاظـِـــرَيَّ فَلَحَ فيِهَــــا  غَــــابَ   كَئيِــــبٍ 

بلَِيْـــلٍ  إخِْوَانـِــي  دُعَـــاءَ   يَلُــــفُّ ظَلَمُــــهُ الْجِيــــلَ الْبَـِـــيَّ  ذَكَـــرْتُ 

ــتَغِيثُ:  ــتٍ تَسْ ــافَ أُخْ ــرْتُ هُتَ إلَِــيَّ ذَكَ تْ  مُــدَّ قَــدْ  الطَّاغُــوتِ   يَــدُ 

الثَّكَالَــى  آلَفِ  دُمُــوعَ  ــيَّ ذَكَــرْتُ  ــ ــمَ الْعَتِ ــ لْ ــتَكيِ الظُّ ــ ــنُّ وَتَشْ ــ  تَئِ

ــي  ــي خَيَالِ ــرَحُ فِ ــتُ أَسْ ــا كُنْ أُخَــيَّ وَفيِمَ لَــهُ:  فَقُلْــتُ  أَخــا   رَأَيْــتُ 

ثْــتُ نَفْسِــي   فَشَــــدَّ بعَِزْمـِـــهِ الْمَاضِــــي يَــــدَيَّ وَبُحْــتُ لَــهُ بمَِــا حَدَّ

ــؤَادِي  ــي فُ ــارَةَ فِ هَ ــتُ الطَّ فـِـــيَّ وَأَحْسَسْ تَمُــــورُ  بَــــاءِ  الِْ  وَأَنْفَــــاسُ 

ـي  مْــعِ يَغْشَــى الْعَيْــنَ منِّـِ ـي الْحُسْــنَ الْبَهِــيَّ فَــإذِ باِلدَّ  وَيَحْجُــبُ عَنّـِ

ـارِ تَعْصِــفُ فـِـي فُــؤَادِي   فَتُحْــــرِقُ شَــــهْوَةً كَانَــــتْ لَــــدَيَّ وَإذِْ باِلنّـَ
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عَزِيمَةُ الْمُسْلِمِ

دَا  ــرَّ ــهِ وَتَمَ ــنْ قَلْبِ ــوَى عَ ــضَ الْهَ  وَمَضَــى إلَِــى سَــاحِ الْمَكَارِمِ سَــيِّدَا  نَفَ

بعَِزِيمَــةٍ  الْعُــاَ  آفَــاقَ  مُزْبـِــدَا  يَجْتَــاحُ  يَعْلُـــو  كَالْمَـــوْجِ  ارَةٍ   هَـــدَّ

ــوْرِدَا  قَــدْ عَــافَ أَنْ يَــرِدَ الْمَطَالـِـبَ سَــهْلَةً  ــا مَ ــبِ الثُّرَيَّ ــي جَنْ ــارَ فِ  وَاخْتَ

امُـــــــــــــــهُ مَشْـــــــــــــــغُولَةٌ بجِِهَـــــــــــــــادِهِ ــدَا أَيَّ ــ ــرارَ تَوَقُّ ــ ــي الشّ ــ ــهُ تَرْمِ ــ  وَعُيُونُ

الْمُــدَى  أَنَّاتُـــــــــــــــهُ مَمْزُوجَـــــــــــــــةٌ بزَِئيِـــــــــــــــرِهِ  بـِـهِ  تَعِيــثُ  أَسَــدٌ   فَكَأَنَّــهُ 

ــــةٍ  ـــدَا  هُــــوَ مُسْــــلمٌِ لَ يَسْــــتَكيِنُ لذِِلَّ ـــنْ تَخْمُ ـــوْرَةٌ لَ ـــيلُ وَثَ ـــرْحٌ يَسِ  جُ
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مِنْ وَحْيِ الْمَذْبَحَةِ فِي قانا

مَــا عَلَــى ظَهْــرِ هَــذِهِ  مَــكَانٍ  انْتَهَــتْ مَذْبَحَــةٌ للِْمُسْــلمِِينَ فـِـي  مَــا  كُلَّ
ــى  ــى؟ إلَِ ــى مَتَ ــرَ.. فَإلَِ ــكَانٍ آخَ ــي مَ ــرَى فِ ــةٌ أُخْ ــدَأَتْ مَذْبَحَ الْرَْضِ.. بَ

؟ مَتَــى هَــذَا الْهَــوَانُ يَــا رَبِّ

كَيَانـِـي  الْعَــذَارَى  صُــرَاخُ  لُــوعَ وَيَكْــوِي الْحَشَــا يَهُــزُّ   وَيُفْــرِي الضُّ

طفِْــــلٍ  أَنَّــــةُ  قَلْبـِـــيَ  ــــاَمِ بَكَــــى  وَتَسْــــحَقُ   يَتيِــــمٍ بجَِــــوْفِ الظَّ

جَالَــتْ  بعَِيْنيَْــهِ  خَــوْفٍ  ـــمَا  وَنَظْــرَةُ  السَّ وَتُبْكـِــي  الْجِبَـــالَ   تَـــدُكُّ 

خَــــانِ   دُخَــــانُ الْقَناَبـِـــلِ شَــــقَّ الْفَضَــــا  وَتَزْكُــــمُ أَنْفِــــيَ رِيــــحُ الدُّ

مَــــاءِ   وَأَشْـــاَءُ طفِْـــلٍ بقَِصْـــفٍ قَضَـــى وَيَلْطـِـــمُ وَجْهِــــيَ حَــــرُّ الدِّ

ضِيــعِ تُدَاعِــبُ صَــدْراً  دَى وَكَــفُّ الرَّ الــــــرَّ أَكُــــــفُّ  طَوَتْهَــــــا   لِمٍُّ 

أَكَادُ  فَإنِِّــــي  أَجِرْنـِـــي  سُــدَى إلَِهِــــي  عَقْلـِـي  وَيَذْهَــبُ   أُجَــنُّ 

هُنـَـــاكَ  وَجِــــرَاحٌ  هُنـَـــا  ــا جِــــرَاحٌ  ــ ــتُ الْبَقَ ــ ــي كَرِهْ ــ ــي إنِِّ ــ ــا رَبِّ ــ  فَيَ
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يَالـِـــي  اللَّ بَيْــــنَ  نَفْسِــــيَ  قُ  مَـــــــــــــــا أُمَــــزِّ  وَشِـــــــــــــــعْرِيَ أَكْتُبُـــــــــــــــهُ باِلدِّ

أَليِــــمٍ  جُــــرْحٍ  شَــــهْقَةَ   يُوَلْــــــوِلُ فـِـــــيَّ صَبَــــــاحَ مَسَــــــا وَأَكْتُــــمُ 

الْمَآسِــــي  بحَِــــارُ  فـِـــيَّ  باِلْبُــــــكَا وَتُزْبـِـــدُ  دَمْعَتـِـــــي   وَتَخْنقُُنـِـــــي 

حَيَاتـِـي  أَقْضِــي  سَــوْفَ  فُــــوفَ لسَِــــاحِ الْوَغَــــى  وَلَكنَِّنـِـي   أَزُجُّ الصُّ

ــوبِ  ــ ــنَ الْقُلُ ــ ــارِيَ بَيْ ــ ــلُ نَ ــ بَــــا  وَأُرْسِ الِْ لَهِيــــبَ  فيِهَــــا   وَأُضْــــرِمُ 

ــدُو  ــرَاحُ وَتَغْ ــذِي الْجِ ــتَنهَْضُ هَ  بَرَاكيِــــــنَ عِــــــزٍّ تَسِــــــيلُ لَظَــــــى سَ

ــا  ــمِ رَصَاصـ ــعُ الْيَتيِـ ــحُ دَمْـ قُ أَحْشَــــاءَ مَــــنْ قَــــدْ بَغَــــا  وَيُصْبـِ  يُمَــــزِّ

لنِـُـــــورٍ  التَّمَــــــامَ  إلَِّ  الُله  جَــــى أَبَــــــى  قَرِيبــــا سَــــيَطْوِي الدُّ  أَرَاهُ 
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أَقْدِمْ يَا مُسْلِمُ

نْيَــــــا  التِّيــــــهُ  أَقْــــــدِمْ يَــــــا مُسْــــــلمُِ فَالدُّ هَــــــذَا  أَرْهَقَهَــــــا   قَــــــدْ 

ــــةً  ــ ــــةِ ضَائعَِ ــ ــــــي الْعَتْمَ ــــــي فِ مَشْــــــبُوهُ تَمْضِ صَــــــوْتٌ   يَحْدُوهَــــــا 

تَرْهَــــبْ  لَ  مُسْــــلمُِ  يَــــا  الْخَْطَــــــارِ أَقْــــدِمْ  كُلِّ  مـِـــــنْ   وَاهْــــــزَأْ 

الْحَْــــرَارِ  فَــــإذَِا اسْتَشْــــهَدتَ فَــــذَا نَصْــــرٌ  فَعَيْــــشُ  عِشْــــتَ   أَوْ 

يَنتَْظـِـــــرُ  الظَّامـِـــــئُ  يَرْوِيــــــهِ الْكَــــــوْنُ  مَــــــاءً  ــــــكَ  كَفِّ  مـِـــــنْ 

كَ  إلَِّ دَمْعَتَــــهُ  يَمْسَــــحُ   وَمَـــــــــــــــنْ للِْجُـــــــــــــــرْحِ يُدَاوِيـــــــــــــــهِ مَــــنْ 

ــرِكْ  ــ ــنْ أَمْ ــ ــلمُِ مِ ــ ــا مُسْ ــ ــا يَ ــ جَذْلَنَــــــا  عَجَب بيَِقِينـِـــــكَ   تَمْضِــــــي 

نْيَــــا عَــــنْ أَسْــــرِكْ   وَأَسَــــــرْتَ بحُِسْــــــنكَِ أَكْوَانَــــــا أَعْجَــــزْتَ الدُّ

يَوْمــــا  مُسْــــلمُِ  يَــــا  تَغْفَــــلْ  ــــــا  إنِْ  ــ ــ ــ ــــــمُ آلَمَـــ ــ ــ ــ ــــــئُ الْعَالَـــ ــ ــ ــ ــ  يَمْتَلـِ

سْــــاَمَا  وَتَمُـــــــــــــــورُ الْرَْضُ سُـــــــــــــــيُولَ دَمٍ  الِْ نَسِــــيتَ  أَنْــــتَ   إنِْ 
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غْلَلِ كَاللَّيْثِ فِي الَْ

نـَـى قَلْبـِـي فَقَلْبـِـي مُجْهَدُ  ــــدُ مَلَــكَ الضَّ  نَفَــــسٌ يَجِيــــشُ وَأَنَّــــةٌ تَتَصَعَّ

كَثيِـــرَةٌ  لَدَيْـــكَ  أَنَّاتـِــي  رَبِّ  ــتَنجِْدُ يَـــا  ــمْ يَسْ ــدُودُ كَ ــؤَادِيَ الْمَكْ  وَفُ

ــدُ  طَــوْراً أَدُبُّ إلَِــى الْمَعَاصِــي خُفْيَــةً  ــ ــارَةً أَتَهَجَّ ــ ــلِ تَ ــ يْ ــوْفِ اللَّ ــ  وَبجَِ

دُ  يَــا وَيْــحَ نَفْسِــي بَيْــنَ زَيْــغٍ أَوْ هُــدىً  تَتَــرَدَّ دَائـِـمٍ  صِــرَاعٍ  فـِـي   هِــيَ 

ــدِي  ــارِ قَصَائـِ ــي بنِـَ ــعَلْتُ أَيَّامـِ ــــدُ  أَشْـ تَتَوَقَّ جَمْــــرَةٌ  بَيْــــتٍ   فَبـِـــكُلِّ 

ـــدُ شِــعْرٌ يَهُــزُّ الظَّامئِيِــنَ إلَِــى الْعُــاَ  تَبَلُّ فيِـــهِ  لَيْـــسَ  حُـــرٍّ   وَبَيَـــانُ 

لَــهِ مُجَاهِداً  دُ سَــأَعِيشُ فـِـي كَنـَـفِ الِْ أَتَـــوَدَّ لَ  الْحَـــقِّ  لغَِيْـــرِ   حُـــرّاً 

ــدُ يَسْــتَعْظمُِونَ ضَــرَاوَةً فِــي أَضْلُعِــي  ــبُ الْمُسْتَأْسِ ــنُّ الْغَاضِ ــاذَا يَكِ  مَ

يْــثِ فيِ الْغَْــاَلِ أَزْأَرُ غَاضِباً  ــدُ كَاللَّ ــي الْيَ ــتْ منِِّ ــنُ وَكُبِّلَ  دِيــسَ الْعَرِي
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هُ الِْسْلَمُ إِنَّ

ــامُ  ــلٌ محِْجَ ــكَ وَاجِ ــا لَ ــبُ مَ ــا قَلْ قْــــدَامُ  يَ الِْ حَيَاتَــــكَ  فَــــإنَِّ   أَقْــــدِمْ 

ــي  تِ ــي سَلَسِــلِ ذِلَّ ــعُ فِ ــتُ أَقْبَ ــا زِلْ لْهَــامُ مَ الِْ دَمـِـي  فـِـي  ــرَ  تَفَجَّ  حَتَّــى 

ةً  لَــذَّ نَايَــا  الدَّ نْيَــا  الدُّ فـِـي  وَالْجَْسَــامُ  غَــادَرْتُ  الْرَْوَاحُ  بهَِــا   تَفْنـَـى 

ــامُ وَجَعَلْــتُ أَهْوَائـِـي نعَِــالَ عَزَائمِِــي  ــ ــنُ إمَِ ــ ــدو وَالْيَقِي ــ ــيْتُ أش ــ  وَمَشَ

ــامُ  وَقَصَدتُ فيِ هَذِي الْحَيَاةِ مَصَاعِباً  ــ ــا  الْيََّ ــ ــوْضِ جَليِلهَِ ــ ــــو بخَِ  تَحْلُ

عَظيِمَــــةٍ  كُلَّ  النَّفْــــسَ  نـَـــنَّ   وَأُقيِمَهَــــــا حَتَّــــــى يَعِــــــزَّ مَقَــــــامُ لَمَُكِّ

ةٍ  بقُـــوَّ حَبَـــاكَ  مَـــنْ  تَسْـــأَلُونيِ  سْــــــاَمُ  لَ  الِْ إنَِّــــــهُ  تَسْــــــأَلُونيِ   لَ 
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صَرْخَةٌ

ــرِ  ــ ــذْرِ الْخَائِ ــ ــــي بعُِ ــــتُ إقِْدَامِ ـــرِ أَنْعَلْ  وَأَتَيْــــتُ أَرْفَــــلُ فـِـــي ثيَِــــابِ الثَّائـِ

ــذِي أَحْيَــا بـِـهِ   منِْ غَيْرِ أَنْ يَغْزُو الطُّمُوحُ خَوَاطرِِي  لَ بُــورِكَ الْيَــوْمُ الَّ

ــرِ مَــا دُمْتُ حَيّــا فَالْحَيَاةُ هِــيَ الْوَغَى  ــ ــا وُرُودُ مَخَاطِ ــ تُهَ ــدِي وَلَذَّ ــ  عِنْ

ــنُ مـِـنْ فُــؤَادِي خَشْــيَةً   إلَِّ مـِـــــنَ اللهِ الْقَــــــوِيِّ الْقَــــــادِرِ لَ لَ أُمَكِّ

ــا  ــنْ بهَِ ــمْ أُفْتَ ــا وَلَ نْيَ ــيَ الدُّ ــتْ بِ نـَـتْ حَوْلـِـي وَلَسْــتُ بنِاَظـِـرِ فُتنَِ  وَتَزَيَّ

ــلٌ:  ــي قَائِ ــا لِ ــا وَجَمِيعُهَ ــي بهَِ ــاعِرِ أَمْشِ نْيَــا لهَِــذَا الشَّ  لَــمْ تُخْلَــقِ الدُّ
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الِنْتِفَاضَةُ

اشْــهَدِي  فلَِسْــطيِنُ  يَــا  أَكْبَــرُ  لِّ وَالْعَيْــشِ النَّــدِي الُله  ــتْ عُهُــودُ الــذُّ  وَلَّ

كَــتْ  ــنَ تَحَرَّ مُقَيَّـــدِ هَــذِي جُمُــوعُ الْغَاضِبيِ وَكُلِّ  مَجْـــرُوحٍ  كُلِّ   مـِــنْ 

ــؤْدَدِ نَفَضُــوا ثَقِيــلَ الْخَــوْفِ عَــنْ أَكْتَافهِِمْ   وَتَرَاكَضُــوا نَحْــوَ الْعُــاَ وَالسُّ

مُشَـــيَّعٌ  للِْجِنـَــانِ  يَـــوْمٍ  كُلِّ  غَــدِ فـِــي  فـِـي  ــهَادَةَ  الشَّ يَنتَْظـِـرُ   وَسِــوَاهُ 

أَغْصَانُهَــا  تَرْتَفِــعْ  لَــمْ  ثَــوْرَةٌ  الْمَسْــجِدِ هِــيَ  فـِـي  جُذُورَهَــا  لأنََّ   إلَِ 

لَهِيبهَِــا  لَفْــحُ  يَــزْدَادُ  ثَــوْرَةٌ  لَسِــلِ مُقْعَدِ هِــيَ   بحَِمَــاسِ شَــيْخٍ فيِ السَّ

ــدِ سَــجَنوُهُ لَكِــنْ لَيْــسَ يُجْــدِي سَــجْنهُُ  ــنْ أَحْمَ ــمْ مِ ــدُ وَيْلَهُ ــكُلُّ أَحْمَ  فَالْ

بلَِفْظَــةٍ  الْجِنـَـانِ  بَــابَ  طَارِقــا  باِلْيَـــدِ يَــا  إلَِّ  الْبَْـــوَابُ  تُطْـــرَقُ   لَ 

دِ أَطْلقِْ يَدَيْكَ منَِ الْمَخَاوِفِ وَاعْتَقِلْ  ــنِ وَسَــدِّ ــزْمِ الْمَكيِ ــنَ الْعَ  رُمْحــا مِ

ماً  تَعِيشَ مُكَرَّ الْمَهَالكَِ كَيْ  ــيِّدِ وَجُبِ  ــدَ السَّ ــدِ عِنْ ــنَ الْعَبْ ــارْضَ أَمْ  أَوْ فَ
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هِ  ــوِّ ــدَ دُنُ ــوْتَ عِنْ ــافُ الْمَ ــنْ يَخَ ــا مَ  لـِـمَ لَمْ تَخَــفْ عِندَْ اقْتـِـرَابِ الْمَوْلدِِ؟ يَ

ــعٍ  ــرَاضٍ خَانِ ــا لِ نْيَ ــي الدُّ ــشَ فِ دِ لَ عَيْ ــرِّ ــ ــ ــرِ الْمُتَمَ ــ ــ ــانُ الثَّائِ ــ ــ ــذَا زَمَ ــ ــ  هَ

ـــلٍ  مُضَلَّ وَكُلُّ  ـــتْ  ضَلَّ ـــةً  أُمَّ يَــؤُوبَ وَيَهْتَــدِي يَـــا  أَنْ  بُــدَّ يَوْمــا   لَ 

ــجُودِ لخَِالقٍِ   لسِِــوَاهُ أَنْــتِ بـِـكُلِّ يَــوْمٍ تَسْــجُدِي  خِلْــتِ الْعَقِيــدَةَ فيِ السُّ

رِجَالَهَــا  الْخُنـُـوعُ  دَفَــنَ  ــةً  أُمَّ  هَــذِي فلَِسْــطيِنُ اسْــتَفَاقَتْ فَاقْتَــدِي يَــا 

ــةً  ــي لَحْظَ ــبُ منِِّ ــدَا الْقَلْ ــسَ يَهْ ــدِ لَ لَيْ ــنُ مُحَمَّ ــودَ الْرَْضَ دِي ــى يَسُ  حَتَّ

ثَائـِـراً  باِلْقَصَائـِـدِ  الْعَزَائـِـمَ  ــعْرُ إلَِّ صَيْحَــةُ الْمُسْتَأْسِــدِ أُذْكـِـي   مَــا الشِّ

ــا  ــوَى عَزْمُهَ ــهِ فَيَقْ ــوبُ بِ ــى الْقُلُ ــدِي تُبْلَ ــ ــمُ مُعْتَ ــ ــادٌ وَيُرْغَ ــ ــادُ أَمْجَ ــ  وَتُعَ

شَـــهَادَةٍ  بنِيَْـــلِ  فْنيِ  شَـــرِّ رَبِّ  مُنجِْدِي  يَـــا  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  دَميِ   وَاجْعَلْ 
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جَمَالُ الْحِجَابِ

ــفُورِ وَالِخْتـِـاَطِ، وَانْطَلَقَــتْ إلَِــى اللهِ..  إلَِــى كُلِّ فَتَــاةٍ هَجَــرَتْ حَيَــاةَ السُّ
ــةُ وَالْكبِْرِيَــاءُ.. نهَُــا الْعِفَّ يَصُونُهَــا الْحِجَــابُ، وَتُزَيِّ

تَــوَارَى  أَيَـــا أُخْتَـــاهُ مَـــا أَبْهَـــى الْخِمَـــارَا إذَِا  الْجَمَــالَ  أَغْلَــى   وَمَــا 

وَانْتصَِــارَا تَسِــــيرِينَ الْهُوَيْنـَـــى غَيْــــرَ أَنِّــــي  بخَِطْــوِكِ  زَهْــواً   أَرَى 

وَالْفَخَــــارَا  تَرَكْـــتِ الْجَاهِليَِّـــةَ فـِــي اعْتـِــزَازٍ  الْكَرَامَــــةَ   وَآثَــــرْتِ 

يَوْمــا  أَشْــفَقْتُ  كَــمْ  أُخْتَــاهُ  وَفَــارَا  أَيَــا  قَلْبـِـي  وَقَــدْ غَلَــى   عَلَيْــكِ 

غَــارَا؟  وَكَــمْ سَــاءَلْتُ نَفْسِــي فـِـي اكْتئَِــابٍ  وَالصَّ الْمَهَانَــةَ   أَتَرْضَيْــنَ 

تَعِيشِــــي  أَنْ  ــــكِ  وَهَمُّ الْحَيَـارَى؟  أَمُسْــــلمَِةٌ  الْقَـوْمَ   ليُِفْتـِنَ حُسْـنكُِ 

سْــــاَمِ عِــــزٌّ  الصّغَـارَا؟ أَمُسْــــلمَِةٌ وَفـِـــي الِْ تَغْـوِي  صَغِيـرَةٌ   وَأَنْـتِ 

أَجْــــراً  اللهِ  عِنـْـــدَ  تَبْغِيــــنَ  نَـارَا؟ أَمَــــا  الْمَـوْتِ  بَعْـدَ  تَخْشَـيْنَ   أَمَـا 
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ــارَا؟  أَمَــا يُضْنيِــكِ مَــا يَجْــرِي لقَِوْمـِـي  ــ ــاً أَوْ نَهَ ــ ــوَالِ لَيْ ــ ــنَ الْهَْ ــ  مِ

ــتَبَاحٌ  ــ ــرْضٌ مُسْ ــ ــكِ عِ ــ ــا يُبْكيِ ــ الْعَــذَارَى؟ أَمَ أَنَّــاتُ  تُشْــقِيكِ   أَمَــا 

ــتعَِارَا سُــــؤَالٌ لَيْــــسَ يَعْقُبُــــهُ جَــــوَابٌ  ــي اسْ ــي قَلْبِ ــزْنَ فِ ــدُ الْحُ  يَزِي

احْتشَِــامٍ  فـِـي  رَأَيْتُــكِ  أَنْ  ــا  شِــعَارَا فَلَمَّ للِتَّقْــوَى  أَظْهَــرْتِ   وَقَــدْ 

ــي  ــاءَ دَمْعِ ــقْ إخِْفَ ــمْ أُطِ ــتُ وَلَ ــارَا بَكَيْ ــ ــامكِِ وَافْتخَِ ــ ــرُوراً باِحْتشَِ ــ  سُ

مِينـَـــا كَيْــــفَ نَمْضِــــي   بـِـــدَرْبِ الْحَــــقِ أَبْطَــــالًا كبَِــــارَا  أُخَيَّــــةُ عَلِّ

الْبَرَايَــا  لَيْــلِ  فـِـي  نَصِيــرُ   بُــــدُوراً إنِْ بَغَــــى لَيْــــلٌ وَجَــــارَا  وَكَيْــفَ 

ونرفــــعُ رايــــةَ التقــــوى جهــــاراوكيــفَ نقــوم في وجــه الأعــادي

إنــــا أختــــاهُ  يــــا  الُله  منــــاراحمــــاكِ  غربتنــــا  بليــــلِ  نــــراكِ 
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أيمن

ــهالحمـــــــــــــــدُ للهِ علـــــــــــــــى نعمائـــــــــــــــه ــ ــكرِه وثنائ ــ ــفاهِ بش ــ ــرى الش ــ أج

بأيمـــنٍ الإلَـــهُ  مـــنَّ  أن  وأضــــــاءَ أعيننــــــا بنــــــورِ بهائــــــهالحمـــدُ 

أحشائها في  الحُسْنَ  يُكسى  لألائـــهمازال  في  كالبـــدرِ  أتـــى  حتـــى 

بُكائــهلمــــا تعالــــى في الفضــــاءِ بــــكاؤه لصــوتِ  مســامعنا  طَرِبَــتْ 

ــهُ  لتَِضُمَّ سَــعَتْ  أَنْفَاسِــي  للِقَِائـِـهِ فَــكَأَنَّ  مَشَــى  قَــدْ  قَلْبـِـيَ   وَكَأَنَّ 

نَظَرَاتـِـهِ  مـِـنْ  الْعَــزْمُ  يُطـِـلُّ  ذَكَائـِــهِ شِــبْلٌ  نُـــورُ  عَيْنيَْـــهِ  مـِــنْ   وَيَشِـــعُّ 

هُ  ــرُّ بُ حُ ــرَّ ــنٍ يُغَ ــي زَمَ ــتَ فِ ــدْ جِئْ إبَِائـِــهِ قَ بجُِـــرْمِ  مُتَّهَمـــا   وَيَعِيـــشُ 

لصَِغَارِهَا  تَعِشْ  لَ  للِْمَعَاليِ  هْرِ منِْ عُظَمَائهِِ عِشْ   وَاطْمَحْ وَكُنْ فيِ الدَّ
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خَوَاطِرُ

شُــــطْآنَا  تَعْــــرِفُ  لَ  مَفْتُونَــــــا  نَفْسِــــي  أُسَــــــافرُِ   باِلْمَــــــوْجِ 

ــتْ  ــ ــنٍ قُطعَِ ــ ــنْ زَمَ ــ ــاتيِ مِ ــ مَجْنوُنَــــا  مرِْسَ يَخْفِــــقُ   وَشِــــرَاعِي 

لْمَــــاءِ إيِمَانـِـــــي فـِـــــي قَلْبـِـــــي نُــــــورٌ  الظَّ فـِـــي  بـِـــهِ   أَخْتَــــالُ 

عَــــزْمٍ  مـِـــنْ  سَــــيْفٌ  ــــي   يَجْتَـــــــــــــــثُّ رُؤُوسَ الْهَْـــــــــــــــوَاءِ وَبكَِفِّ

ةِ تَلْقَانـِــــــــــــــي   أَطْــــــوِي بجَِناَحِــــــي الْفَاقَــــــا  بسَِـــــــــــــــمَاءِ الْعِـــــــــــــــزَّ

هْــــرُ بصَِــــدْرِي قَــــدْ أَضْحَــــى  اقَـــــــــــــــا وَالطُّ لًا يَهْـــــــــــــــدِرُ دَفَّ  شَـــــــــــــــاَّ

ــــــــــــــانٍ   فيِهَـــــــــــــــا مـِــــــــــــــنْ كُلِّ الْلَْـــــــــــــــوَانِ وَحَيَاتـِــــــــــــــي لَوْحَـــــــــــــــةُ فَنّـَ

إيِمَــــــانِ فَدِمَائـِــــــــــــــي تَجْـــــــــــــــرِي ثَائـِــــــــــــــرَةً  شُــــــعْلَةُ   وَفُــــــؤَادِي 

أَعْصَابـِـــي  جَليِــــدٍ  ــــــــــــــارَ بأَِنْفَاسِـــــــــــــــي  كَجِبَــــالِ   لَكـِــــــــــــــنَّ النّـَ

خَافيَِــــةٌ  صَــــدْرِي  ــــــــــــــاسِ  وَعَوَالـِـــمُ   لَ أُبْدِيهَـــــــــــــــا بَيْـــــــــــــــنَ النّـَ
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الْعِيدُ فِي سرَايِيفُو

ـــاهُ  أُمَّ يَـــا  الْعِيـــدُ  أَيْـــنَ  ـــاهُ  أَرَاهُ أُمَّ لَسْــتُ  ارِ  الــدَّ بَعِيــدُ   وَأَبـِـي 

أَظْفَــارَهُ  حَوْلَنـَـا  يَنشُْــبُ  أَقْسَــاهُ الْمَــوْتُ  مَــا  رْهَــابُ  وَالِْ  وَالْقَتْــلُ 

ــدٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاَ عِيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَاييِفُو بـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تَنـُــــــــــــــوحُ وَدَمْعُهَـــــــــــــــا جَـــــــــــــــارِي  سَـ

 وَطفِْـــــــــــــــلٌ جَائـِــــــــــــــعٌ عَـــــــــــــــارِي  دَمٌ فـِــــــــــــــي الْرَْضِ مَسْـــــــــــــــكُوبٌ 

وَالْلَْعَـــابُ  الثَّـــوْبُ  أَيْـــنَ  ـــاهُ  ـــذِي حَوْلـِــي دَمٌ وَخَـــرَابُ أُمَّ  كُلُّ الَّ

ــابُ  إنِِّــي وَحِيــدٌ لَ أَرَى فـِـي غُرْبَتـِـي  ــلُ وَالْصَْحَ ــنَ الْهَْ ــداً فَأَيْ  أَحَ

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبُ بنِـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَاييِفُو تَهِيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وَمَــــــا مـِـــــنْ مُسْــــــلمٍِ صَــــــاحِ سَـ

ـــــــــــــــرْقِ غَارِقَـــــــــــــــةٌ  احِ شُـــــــــــــــعُوبُ الشَّ  بـِــــــــــــــكَأْسِ الـــــــــــــــذُلِّ وَالـــــــــــــــرَّ

يمَــــانِ  الِْ كَتَائـِـــبُ  أَيْــــنَ  ــــاهُ   تَحْمِي الْحِمَى وَتَذُودُ عَنْ أَوْطَانيِ  أُمَّ

حُوفُ تَدُكُّ الْرَْضَ هَادِرَةً  الْقُــــرْآنِ أَيْنَ الزُّ مـِـــنَ  آيَــــاتٍ   بـِـــدَوِيِّ 
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تُناَدِينـَــــــــــــــا   أَمَـــــــــــــــا فـِــــــــــــــي الْرَْضِ إسِْـــــــــــــــاَمُ سَـــــــــــــــرَاييِفُو 

 وَيَرْضَـــــــــــــــى الْعَيْـــــــــــــــشَ مقِْـــــــــــــــدَامُ  أَيُهْتَـــــــــــــــكُ عِـــــــــــــــرْضُ مُسْـــــــــــــــلمَِةٍ 

أَرَاكِ  مُــوعِ  الدُّ فـِـي  لـِـي  مَــا  ــاهُ  ــاكِ أُمَّ ــ ــا عَيْنَ ــ ــيلُ بدَِمْعِهَ ــ ــا تَسِ ــ  دَوْم

أَبْــكَاكِ فَغَــداً سَأَكْبُـــرُ ثُــمَّ أَحْمِــلُ خَنجَْــرِي   وَأُجِيلُــهُ فـِـي صَــدْرِ مَــنْ 

 صَليِـــــــــــــــبٌ حَاقـِــــــــــــــدٌ وَدَمُ سَـــــــــــــــرَاييِفُو سَـــــــــــــــرَاييِفُو 

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ نْيَـ ــأَُ الدُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَاءٌ يَمْـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وَمَــــــا فـِـــــي الْرَْضِ مُعْتَصِــــــمُ نـِ
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جْعَانِ سَلَمَةُ الشُّ

خَافـِـي  وَالْسََــى  ةَ  الْمَسَــرَّ وَقَوَافـِــي  أُبْــدِي  أَدْمُعـــا  ـــي  هَمِّ  وَأَبُـــثُّ 

ــــــافِ أَيُّ الْهُمُــومِ أَجَــلُّ مـِـنْ عَيْــشِ الْفَتَــى  ــــــزُّ ضِعَ ــــــا يَعِ ــــــرٍ عَمَّ ــــــي مَعْشَ  فِ

تِــي  جَــالِ بأُِمَّ الْنَْصَـــافِ  غَــابَ الْكَمَــالُ عَــنِ الرِّ مـِــنَ  قَـــوْمٌ   فَكَأَنَّهُـــمْ 

 شِـــعْراً يُقِيـــمُ الْعِـــزَّ فـِــي الْنَـــافِ فَلَئنِْ حَييِتُ لَسَوْفَ أُقْحِمُ فيِ الْوَرَى 

 وَقَصَائـِـدٍ تَسْــبيِ الْقُلُــوبَ خِفَــافِ  بقَِصَائـِــدٍ تُحْيـِــي النُّفُـــوسَ ثَقِيلَـــةٍ

ــا  ــاَ مُتَصَنِّعـ ــرُ للِْعُـ ــتُ أَنْظُـ ــا كُنـْ  حُـــبُّ الْمَعَالـِــي عَالـِــقٌ بشِِـــغَافيِ  مَـ

بكَِرِيهَـــةٍ  نُزُولُـــهُ  الْجَبَـــانِ  ــاَفِ تَلَـــفُ  تْ ــي الِْ ــجْعَانِ فِ ــاَمَةُ الشُّ  وَسَ

ــةِ سَــالمِاً  برُِعَـــافِ مَــا الْنَْــفُ يَرْعُــفُ باِلْمَذَلَّ هُ  عِـــزُّ يَسْـــلَمُ   كَالْنَْـــفِ 
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يشَانِ نَشِيدُ الشِّ

 إسِْـــــــــــــــاَميٌِّ إسِْـــــــــــــــاَميُِّ شِيشَـــــــــــــــانيٌِّ شِيشَـــــــــــــــانيُِّ 

ــيُّ  عُنـْــــــــــــــوَانُ حَيَاتـِــــــــــــــي إسِْـــــــــــــــاَمٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرْقيٌِّ لَ غَرْبـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لَ شَـ

ـــنِ أَغْناَنـِــــــــــــــي قُـــــــــــــــرْآنُ اللَّهِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــسٍ أَوْ ليِنيِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــنْ مَارِكْ ـــ ـــ ـــ ـــ  عَ

مَغْــرُوسٌ  جَــذْرِي  ــةَ  مَكَّ يــــنِ فـِـي  بكِِّ أَوْ  مُسْــــكُو  فـِـــي   لَ 

الْعَْــــوَامِ  عَشَــــرَاتُ  تْ   لَــــمْ تُبْعِدْنـِـــي عَــــنْ إسِْــــاَميِ  مَــــرَّ

ــامِ وَالْيَــــوْمَ أَدُوسُ عَلَــــى قَيْــــدِي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُ كُلَّ الْصَْنـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ  وَأُحَطِّ

ي أَوْصَانـِـــي مـِـــنْ قـِـــدَمٍ  بدَِمـِـــي جَــــدِّ إسِْــــاَميِ  أَفْــــدِيَ   أَنْ 

لَّ  الــــذُّ آبَــــى  أَنْ  ــمِ أَوْصَانـِـــي  ــ ــي الْقِمَ ــ ــزاً فِ ــ ــشَ عَزِي ــ  وَأَعِي

يشَــــانِ  الشِّ أَرْضَ  يَــــا  يمَــــانِ بُشْــــرَى   قَــــدْ أَشْــــرَقَ فَجْــــرُ الِْ

الْوِدْيَــــانِ  صَــــوْتُ التَّكْبيِــــرِ غَــــداً يَعْلُــــو  بتِلِْــــكَ   وَيَطُــــوفُ 
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رِثَاءُ جَدَّتِي

ــا  ــتُ وَاقفِ ــرَةَ كُنْ ــهَا الْخَِي ــا الُله- أَنْفَاسَ ــي -رَحِمَهَ تِ ــتْ جَدَّ ــا لَفَظَ حِينمََ
ــاتُ: ــذِهِ الْبَْيَ ــتْ هَ بجانبهــا، وَكَانَ

ــهْ  ــي أَوْصَالِ وحُ فِ ــرُّ ى ال ــزَّ ــدٌ تَنَ بَالـِـــهْ جَسَ فـِـــي  لشَِــــاعِرٍ  يَقُــــرُّ   مَــــاذَا 

وَاجِــفٌ  وَقَلْبـِـي  تَتْــرَى   وَالْمَــوْتُ يَخْطُــو نَحْوَهَــا بجَِلَلـِـهْ أَنْفَاسُــهَا 

كَأَنَّمَــــا  عَاجِزِيــــنَ  إلَِيْهَــــا   عَقَــــدَ الْسََــــى أَطْرَافَنـَـــا بحِِبَالـِـــهْ  نَدْنُــــو 

عٌ  مُلَــــوِّ وَالْعَــــذَابُ  داجٍ   قَــــدْ دَاسَ فَــــوْقَ قُلُوبنِـَـــا بنِعَِالـِـــهْ  الْحُــــزْنُ 

مَكَانَهَــا  الْمُقِيــمَ  كُنـْـتُ  لَيْتَنـِـي  ــــقْمُ يُبْرِينـِـــي بحَِــــدِّ نصَِالـِـــهْ  يَــا   وَالسَّ

دَى أَنْفَاسَــهَا فَتَخَافَتَــتْ  وحَ فـِـي أَذْيَالـِـهْ عَصَــرَ الــرَّ  وَمَضَــى يَجُــرُّ الــرُّ

فعَِالَــــــكَ  رَبِّــــــي  إلَِــــــى  ــهْ شَــــــاكٍ  ِ ــدٌ لجَِلَلَ ــرٍ عَائِ ــكُلُّ أَمْ ــانُ فَ ــا زَمَ  يَ

مَانُ  ــهْ رَقَّ الْحَشَا منِْ هَوْلِ مَا فَعَلَ الزَّ ــ ــفِ وَالِ ــ ارَ الْعَوَاطِ ــوَّ ــ ــرْتُ مَ ــ  فَصِ
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لاً  تَشَــكُّ نَــاءِ  الِْ يَسْــتَوِي جِسْــمُ  فـِـي صَلْصَالـِـهْ لَ  ـارُ  النّـَ تَسِــيرَ   حَتَّــى 

هْــــــرُ كَأْسَ وِصَالـِـــــهْ  مَــا أُتْرِعَــتْ كَأْسُ الْوِصَــالِ لعَِاشِــقٍ   إلَِّ أَرَاقَ الدَّ

بقُِلُوبنِـَـا  ذَوَى  قَــدْ  ــعَادَةِ  السَّ أَطْلَلـِـهْ عَــوْدُ  عَلَــى  أَسْــىً  عَــوْدُ   وَأُقيِــمَ 

 لَ وَكُلُّ بَــــــدْرٍ نَقْصُــــــهُ بكَِمَالـِـــــهْ  بَــدْرٌ تَناَقَــصَ بَعْــدَ أَنْ بَلَــغَ الْكَمَــا 

حَناَنَهَــا  ــمَاءِ  السَّ طَيْــرَ  نـَـتْ  لَقَّ لعِِيَالـِـــهْ قَــدْ  قُوتَــــهُ  مُ  يُقَــــدِّ  فَغَــــدَا 

ـدَى  باِلنّـَ الْمُُومَــةِ  تُــرْبَ  أَفْضَالـِـهْ  فَلْتُسْــقَ  فـِـي  الْمُــزْنُ   وَلْيَحْتَوِيــكَ 
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ذَانِ صَدَى الَْ

ــانِ  ــذَا الْبَيَـ ــدَوْتُ بـِ ــدْ غَـ ــي قَـ مَــانِ أَرَانـِ الزَّ فـِـي  تَضْــرِبُ  ــهِ  للَِّ  يَــداً 

ــــــي  ــــــا الْمَعَالِ ــــــوَى أَنَاملُِهَ ــــــداً تَهْ ــــــوَارِدِ باِلْبَنـَـــــانِ يَ  وَتَخْليِــــــدَ الشَّ

الْهَــــوَانِ وَللِتَّوْحِيــــدِ سِــــرٌّ فـِـــي فُــــؤَادِي  لَيْــــلَ  بنِـُـــورِهِ   أَشُــــقُّ 

ــاراً  ــي صَــدْرِي بحَِ ــزْمُ فِ ــورُ الْعَ يَمَانـِـي  يَمُ ــي  كَفِّ فـِـي  بْــرِ  الصَّ  وَحَــدُّ 

ــــرْفَ لَ أَلْقَــــى بقَِوْمـِـــي  ــي  أُجِيــــلُ الطَّ ــ ــدِ رَانِ ــ ــلمٍِ للِْمَجْ ــ قَ مُسْ ــرُّ ــ  تَحَ

 أَلَ أَلْقَيْــــتَ عِــــزّاً فـِـــي الْحَنـَـــانِ أحابيــــةَ الْوَليِــــدِ بـِـــكُلِّ عَطْــــفٍ 

ــــرْقَ فكِْــــراً  الْغَوَانـِـي  أَلَ عَقْــــاً يُنيِــــرُ الشَّ أَلْهَتْــهُ  ــرْقِ  الشَّ  فَعَقْــلُ 

دُخَــــانِ أَرَى الْجَْيَــــالَ تَتْــــرَى كَالْحيَــــارَى  وَلَ  تَشُــــبُّ  نَــــارٍ   بـِـــاَ 

ــي  ــ ــ ــمُ الْمَعَالِ ــ ــ هُ ــبَابٌ لَ تَهُمُّ ــ ــ  وَآبَــــاءٌ تَحُــــثُّ عَلَــــى التَّوَانـِـــي  شَ

ــــا  الثُّرَيَّ بنِـَـــا  الْذََانُ  بَلَــــغَ  يْفِ كَانَ صَدَى الْذََانِ  لَئـِـــنْ   فَصَوْتُ السَّ
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تَوْبَةٌ وَثَوْرَةٌ

دِ وَالْقُعُـــــــــــــــودِ أَلَ تَبًّـــــــــــــــا لرَِنَّـــــــــــــــاتِ الْقُيُـــــــــــــــودِ   وَتَبًّـــــــــــــــا للِتَّـــــــــــــــرَدُّ

الْوَئيِــــدِ وَتَبًّــــــا للِْحَيَــــــاةِ تَمُــــــرُّ لَهْــــــواً  ــــيْرِ  وَالسَّ  وَللِْحِْجَــــامِ 

ــنٍ  ــ ــ ــدُ كُلَّ حِي ــ ــ ــهَوَاتِ تُعْبَ ــ ــ ــجُودِي  وَللِشَّ ــا سُ ــدَ أَخْمَصِهَ ــرُ عِنْ  وَيَكْثُ

ــورِ رُوحِــي  ــودِ إلَِهِــي أَبْحَــرَتْ فِــي النُّ ــي لَحْــنُ الْخُلُ ــي دَمِ  وَأَشْــرَقَ فِ

الْبَعِيـــدِ  عَصَفْــتُ بمَِــا مَضَــى منِِّي فَأَمْسَــتْ  الْمَاضِـــي  سَـــوْأَةُ   هَبَـــاءَ 

هْــوِ دَوْســا  ــهِيدِ وَدُسْــتُ عَلَــى زَمَــانِ اللَّ ــوْقُ الشَّ ــي شَ ــرُ بِ ــتُ يَطيِ  وَجِئْ

التَّائبيــــنَ  دَمْــــعُ  عَيْنـَـــيَّ  ــرُودِي  وَفـِـــي  ــنْ شُ ــرَاحٌ مِ ــي جِ ــي قَلْبِ  وَفِ

 تَتُــوقُ إلَِــى الْــوِلَدَةِ مـِـنْ جَدِيــدِ  فَيَـــا رَبِّـــي الْقَبُـــولَ فَـــإنَِّ نَفْسِـــي 
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لَ سَلَمَ مَعَ الْغَاصِبِينَ

دَهَانَــــا  مَــــاذَا  سْــــاَمِ  الِْ ــــةَ   أَيُّ هَــوْنٍ فـِـي الْحَضِيــضِ رَمَانَــا  أُمَّ

ــي أَرَاكَ  ــ ــ ــا لِ ــ ــ ــاءِ مَ ــ ــ ــنَ الْغُثَ ــ ــ الْهَوَانَــا  زَمَ النُّفُــوسُ  فيِــكَ   أَدْمَنـَـتْ 

عَبيِــــداً  إلَِّ  الْعَيْــــشَ  نُطيِــــقُ   يَرْسُــمُ الْخَــوْفُ الْمَقِيــتُ خُطَانَــا  لَ 

فَإنَِّــا  هْــرُ  الدَّ هَــا  أَيُّ طَرْفــا  رَجَانَــا  غُــضَّ  يَهْــودَ  فـِـي  جَعَلْنـَـا   قَــدْ 

ثُــمَّ جَــاؤُوا سُــولَ)2(  الرَّ مُوا  ـــــــــــــــاَمِ رُبَانَـــــــــــــــا  سَــمَّ  يَزْرَعُـــــــــــــــونَ باِلسَّ

هَــــا الْغَاصِــــبُ خُــــذْ أَرْضَنـَـــا   وَأَعْطنِـَـــا فـِـــي الْحَيَــــاةِ الْمََانَــــا  أَيُّ

كْــــــرُ فيِنـَـــــا  اصْطَفَانَــــا  أَلهَِــــــذَا أُنْــــــزِلَ الذِّ الْجَــــاَلِ  ذُو   أَلهَِــــذَا 

ــرْ حِمَانَا   فَـــــــــــــــاحَ فـِــــــــــــــي أَرْضِ الْحِمَـــــــــــــــى   نَتَــنُ الــذُلِّ فَيَــا طُوفَــانُ طَهِّ

هَــــا الْقَابـِـــعُ فـِـــي قَبْــــوِ يَــــأْسٍ   قُــــمْ فَمَــــنْ للِنَّائحَِــــاتِ سِــــوَانَا  أَيُّ

ــدْوِي  ــ ــاهُ« تَ ــ ــا مُعْتَصِمَ ــ ــفُ »يَ ــ وحَ وَتُدْمـِـي الجَناَنَــا  أَلْ  تَسْــحَقُ الــرُّ

)2( إشارة إلى اليهودية التي وضعت السم في شاة قدمتها للرسول.
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الْقَاعِدِيــــنَ  يَلْعَــــنُ  جُــــرْحٍ  ـــــــــــــــناَنَا  كُلُّ   نَازِفـــــــــــــــا لَ يَهَـــــــــــــــابُ السِّ

ـــــــــــــــرُوا عِظَـــــــــــــــامَ أَطْفَالنِـَــــــــــــــا  ــا  كَسَّ ــ نَانَ ــرْنَا الدِّ ــ ــا وَكَسَ ــ ــــاَّ صَحَوْنَ  هَ

ــا الْبَدِيــلُ؟ خَسِــيسٌ  ــنْ يَقُــولُ: مَ  مَــــا الْبَدِيــــلُ أَنْ تَعِيــــشَ مُهَانَــــا  مَ

يَهُــودٌ  تَسُــودَ  أَنْ  الْبَدِيــلُ  ــمَانَا  مَــا  ــ ــتَ سَ ــ ــا وَتَحْ ــ ــوْقَ أَرْضِنَ ــ  فَ

ى نسَِــــانَا مَــــا الْبَدِيــــلُ أَنْ نُــــدَاسَ بنِعَْــــلٍ   مَــــا الْبَدِيــــلُ أَنْ تُعْــــرَّ

نـَـــا يَــــدْرِي الْبَدِيــــلَ وَلَكـِـــنْ  دِمَانَــا  كُلُّ الْجِهَــادُ  يُذْكـِـي  يَعُــدْ   لَــمْ 
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أَمَانِي الْمُسْلِمِ

ــــــادَا خَوَاطـِـرُ لَــمْ تَــزَلْ تَسْــبيِ الْفُــؤَادَا  قَ ــــــي الرُّ ــــــنَ أَجْفَانِ ــــــلُ بَيْ  وَتَقْتُ

قَــــــادَا  خَوَاطـِـرُ أَشْــعَلَتْ فـِـي الْقَلْــبِ نَــاراً  اتِّ يَــــــوْمٍ  بـِـــــكُلِّ   تَزِيــــــدُ 

ــي  ــنَ قَوْمِ ــو بَيْ ــاَمُ يَعلُ سْ ــى الِْ  وَيُصْبـِـــــحُ في لَيَاليِهِــــــمْ مَنـَـــــارَا  مَتَ

فيِهِــــمْ  يمَــــانِ  الِْ رَايَــــةُ  ــارَى فَتُرْفَــــعُ  ــ ــاتِ الْحيَ ــ ــوَي كُلُّ رَايَ ــ  وَتَهْ

غَالـِـي  أُرْخِــصُ كُلَّ  الْيَــوْمِ   وَأَمْشِــــي بَيْــــنَ أَشْــــدَاقِ النِّبَــــالِ  لهَِــذَا 

اشْــتيَِاقٍ  فـِـي  أَحْيَــا  الْيَــوْمِ  ــالِ لهَِــذَا  ــى الْوِصَ ــقِينَ إلَِ ــوْقِ الْعَاشِ  كَشَ

رِيــقِ  الطَّ مـِـنَ  الْنََــامُ  فُنـِـي  ــــــقِ يُخَوِّ ــــرِ اللَّصِي ــ ــــــنَ الْلَمِ وَالْخَطَ  مِ

ــهِ  ــرْتُ فيِ ــا سِ ــافُ دَرْب ــفَ أَخَ رَفيِقِــــــي  وَكَيْ بـِـــــهِ  لَــــــهُ  الِْ كَانَ   إذَِا 

ــــــدِ عَجِبْــــتُ لمُِسْــــلمٍِ يَحْيَــــا خَليًِّــــا  ــــــنٍ رَغِي ــــــي أَمْ ــــــارِ فِ ــــــنَ الْخَْطَ  مِ

جِهَــــادٍ  بـِـــاَ  باِلْحَيَــــاةِ   وَلَ سَــــــعْيٍ وَلَ أَمَــــــلٍ بَعِيــــــدِ وَيَقْنـَـــعُ 
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ــا  ــ ــتَ يَوْم ــ ــا أَوْغَلْ ــ مَ ي كُلَّ ــدُوِّ ــ ــا  عَ ــي هُبُوبَ ــي عَزْمِ ــدِكَ زِدتَّ فِ  بحِِقْ

نَصْــرِي  فيِــهِ  قَتْلـِـي  إنَِّ  ي  هِيبَــا  عَــدُوِّ الرَّ مْــحَ  الرُّ بصَِــدْرِيَ   فَــدُقَّ 
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سُجُودُ الَأسْيَادِ

ــدَىلَقَــدْ مَــسَّ صَــدْرِيَ نُــورُ اليَقِيــنِ ــ ــ ــاضَ الهُ ــ ــ ــه رِيَ ــ ــ ــظَ في ــ ــ فَأَيْقَ

ــــورِ هُ ــــدْرَ الزُّ ــــرُ صَ ــــلَ الْفَجْ ــــا قَبَّ نَــدىكَمَ وَسَــالَتْ  عَبيِــراً  فَفَاحَــتْ 

ــهِ ــ لَ ــرِ الِْ ــ ــجَدْتُ لغَِيْ ــ ــا سَ ــ ــا مَ ــ ــيِّداأَنَ ــ ــ ــهِ سَ ــ ــ ــدَوْتُ بِ ــ ــ ــجُوداً غَ ــ ــ سُ

ــضٍ ــ ــدٍ بَغِي ــ ــهِ كُلَّ قَيْ ــ ــتُ بِ ــ وَسِــرْتُ إلَِــى الْمَجْــدِ مُسْتَأْسِــداحَطَمْ

أَنُوفــا قَلْبــا  بصَِــدْرِيَ  ــدَاضَمَمْــتُ  ــ ــ ــدْ أَزْبَ ــ ــ ــكَارِمِ قَ ــ ــ ــبِّ الْمَ ــ ــ بحُِ

ــراً ــقِ نَسْ ــيَ في الْفُْ ــتُ عَزْمِ ــــارَ، وَيَطْــــوِي الْمَــــدَىوَأَطْلَقْ يَجُــــوبُ الْقِفَ

إلَِــــــيَّ إلَِــــــيَّ  إلَِــــــيَّ  فَمَــــنْ لـِـــي بحُِــــرٍّ يَمُــــدُّ الْيَــــدَاأُنَــــــادِي 

قَــــوْمٍ أَجْفَــــانَ  ـــورِ  باِلنّـُ قُ  ــــــداأُمَــــزِّ ــــــي ظَــــــاَمِ الْهَــــــوَى رُقَّ غَــــــدَوا فِ

بَــاءِ الِْ جِــرَاحَ  فيِهِــمْ  ــــــداوَأَنْــكَأُ  ــــــكُونِ النَّ ــــــأَرْضِ السُّ ــــــي بِ وَأُعْلِ

الْحِــرَابُ حَوْلـِـي  وَتَلْمَــعُ  وَتَطْلُــــبُ نَحْــــرِي نصَِــــالَ الْمُــــدَىأَسِــيرُ 
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الطَّرِيــقِ بشَِــوْكِ  أُبَالـِـي  دَىوَلَسْــتُ  باِلــــــرَّ وَلَ  باِلْجِــــــرَاحِ  وَلَ 

ــــى ــ ــهِ الُله يَرْضَ ــ ــ ــاتٌ بِ ــ ــ ــا مَمَ ــ ــ ــــــا حَيَــــــاةٌ تُغِيــــــظُ الْعِــــــدَافَإمَِّ وَإمَِّ
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مِنْ أَجْلِ رِضَاكَ

 فَــــوْقَ الْشَْــــوَاكِ بـِـــاَ وَهَــــنِ مـِـــنْ أَجْــــلِ رِضَــــاكَ أَنَــــا أَمْضِــــي  

تَرْفَعُــــــهُ  للِْمُصْحَــــــفِ   وَالْخُْــــرَى تُمْسِــــكُ باِلْكَفَــــنِ فَيَــــــدٌ 

ــــي  ــــونُ دَمِ ــــاكَ يَهُ ــــلِ رِضَ ــــنْ أَجْ ــــاحَةَ مُقْتَحِمَــــا  مِ  فَأَخُــــوضُ السَّ

مُنتَْشِــــــياً  سَــــــيْفِيَ   وَأُقَبِّــــــلُ جُرْحِــــــيَ مُبْتَسِــــــمَا  وَأُعَانـِـــــقُ 

ــــى  ــــيرُ إلَِ ــــلِ رِضَــــاكَ أَسِ ــــنْ أَجْ  حَتْفِــــــي مُبْتَهِجــــــا مقِْدَامَــــــا  مِ

ــي  ــ ــا رَبِّ ــ ــاكَ أَيَ ــ ــلِ رِضَ ــ ــنْ أَجْ ــ  آلَمـِــــــــــــــي تُصْبـِــــــــــــــحُ أَنْغَامَـــــــــــــــا  مِ

ــــى  ــــاكَ أَدُوسُ عَلَ ــــلِ رِضَ ــــنْ أَجْ اضطرَبَــــا مِ أَوِ  مَــــالَ  إنِْ   قَلْبـِـــي 

ـــةَ مَــــنْ طَلَبَــــا  جَنَّاتُـــــــــــــــكَ رَبِّـــــــــــــــي أَطْلُبُهَـــــــــــــــا   قَــــدْ بَلَــــغَ الْجَنّـَ
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صُورَةٌ مِنَ الْبُوسْنَة

ــا ــ ــ ــا طفِْلَهَ ــ ــ ــتْ إلَِيْهَ ــ ــ ــهْضَمَّ ــ ــ ــفِقَةً عَلَي ــ ــ ــهُ مُشْ ــ ــ تُرْضِعْ

تُدَنْـــدِنُ فـِــي حَنـَــانٍ هَامـِــــــــــــــسٍ فـِــــــــــــــي مَسْـــــــــــــــمَعَيهْ وَمَضَـــتْ 

وَباِلْــــــــــــــــ ـــــــــــــــهُ  تُعَانقُِـــــــــــ ـــــــــــــــدٍ  أُخْــــــرَى تُدَاعِــــــبُ وَجْنتََيــــــهْبيَِـــ

فْــــــلُ يَرْضَــــــعُ وَادعــــــا ضَــــــا فـِـــــي نَاظرَِيــــــهْوَالطِّ دِفْءُ الرِّ

* * *

باِلْمَـــكَانْلَــــــمْ تَمْــــــضِ لَحَظَــــــاتٌ وَإذِْ يَعْصِـــفُ  باِلْقَصْـــفِ 

ــونُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتِ الْمُُّ الْحَنـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تَـــــــــــــــتْ تَبْغِـــــــــــــــي الْمََـــــــــــــــانْارِْتَاعَـ تَلَفَّ

بصَِدْرِهَــــا ضِيــــعَ  الرَّ الْجَنـَـــانْحَــــوَتِ  مَــــأََ  قَــــدْ  عْــــرُ  وَالذُّ

ـــانْ وَإذَِا بهَِــــــا بَيْــــــنَ الْخَرَائـِـــــبِ ـــ ـــ ـــ ـــ خَ ـــتَارِ الدُّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــفَ أَسْ ـــ ـــ ـــ ـــ خَلْ

* * *
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ــــفُ ــ ــ ــ ــ ــ ــزِفُ وَالْقَذَائـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عُـــــــــــــــودْالْمُُّ تَنـْ حَوْلَهَـــــــــــــــا مثِْـــــــــــــــلَ الرُّ

ضِيــــعِ فْــــلِ الرَّ ــــــرُودْتَرْنُــــو إلَِــــى الطِّ وَقَــــــدْ أَلَــــــمَّ بهَِــــــا الشُّ

عَتْـــــــــــــــهُ الْخُلُــــودْنَظَـــــــــــــــرَتْ إلَِيْـــــــــــــــهِ فَوَدَّ نَحْــــوَ  وَغَــــادَرَتْ 

ــسَّ ــ ــدْ أَحَ ــ ــعُ وَقَ ــ ضِي ــى الرَّ ــ ــرُودْفَبَكَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمَلُهَا الْبُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الْمَُّ يَشْـ

* * *

ــدْ ــ ــمْ يَعُ ــ ــعُ وَلَ ــ ضِي ــتَ الرَّ ــ ـــاهْ صَمَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــارَتْ مُقْلَتَ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي وَغَ ـــ ـــ ـــ يَبْكِ

قِيــــعِ وَغَــــابَ مـِـــنْ ضَعْــــفٍ نـِـــدَاهْخَــــارَتْ قـِـــوَاهُ مـِـــنَ الصَّ

هَــــدْأَةٍ فـِـــي  دَى  الــــرَّ لَــــهْ زَحَــــفَ  الِْ نَحْــــوَ  بـِـــهِ  وَمَضَــــى 

عَلَــــى زَالَــــتْ  وَمَــــا  يْـــــــــــــــهِ تَشْـــــــــــــــكُو دَمْعَتَـــــــــــــــاهْفَقَضَــــى  خَدَّ

* * *

الْــــــــــــــــ ــــــةُ  ـــ ـــ ـــ قصَِّ ـــــــــذِي  ـــ ـــ هَ ــــــاهُ  ـــ ـــ ـــ ـــــــــــــــقَاءْرَبَّ آلَفِ فـِــــــــــــــي أَرْضِ الشَّ
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إلَِهِــــي يَــــا  يُذْبَــــحُ  يــــنُ  فـِــــــــــــــي صَبَـــــــــــــــاحٍ وَمَسَـــــــــــــــاءْالدِّ

وَجَــــــلٍ بأَِعْــــــرَاضِ النِّسَــــــاءْالْجُنـْـــــدُ قَــــــدْ عَبثُِــــــوا بـِـــــاَ

يَحْيَــوْنَ هِــمْ  بذُِلِّ ــاءْوَالْمُسْــلمُِونَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعِ شَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَ قَطيِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مثِْـ



76

نُـورٌ        وَنَـارٌ

صِرَاعٌ مَعَ النَّفْسِ

ــؤَادْ  ــ ــ ــذَا الْفُ ــ ــ ــي فَهَ ــ ــ ــي أَغِثْنِ ــ ــ ــــبِ صَعْــــبُ الْقِيَــــادْ  إلَِهِ  كَثيِــــرُ التَّقَلُّ

أَبـِــيٍّ  رُشْـــدٍ  بَيْـــنَ  مَـــا  قَ  العِنـــادْ تَمَـــزَّ كَثيـــرِ  عَصِـــيٍّ   وَغِـــيٍّ 

الْعََالـِــي  لغَِـــزْوِ  يَهِيـــبُ   وَذَاكَ يَشُــــــدُّ لـِـــــوَطْءِ الْوِهَــــــادْ فَهَـــذَا 

ــهِ  ــتُ إلَِيْـ ــافٍ قَطَعْـ ــنْ عَفَـ ــمْ مـِ ـــهَادْ وَكَـ السُّ بمُِـــرِّ  ـــتْ  غَصَّ  لَيَالـِــيَ 

ـــى  ـــا مُدَمًّ ــادْ)3( أَمُـــدُّ إلَِـــى الْقَلْـــبِ كَفًّ ــاتِ الْجِيَ افنَِ ــهِ الصَّ ــرْتُ بِ  نَحَ

ـــبَابِ  الشَّ جُمُـــوحَ  فيِـــهِ  شَــادْ أُعَالـِــجُ   وَأَطْــوِي عَلَى الْجَمْرِ كَفَّ الرَّ

ـــي  ـــدَ رغَابِ ـــرِ جِي هْ ـــى الطُّ ـــوِي إلَِ  وَأَمْشِـــي إلَِـــى حَيْـــثُ رَبِّـــي أَرَادْ وَأَلْ

ـــدَادْ إلَِهِـــي أَغِثْنـِــي فَمَـــا لـِــي سِـــوَاكَ   إذَِا ضَـــلَّ قَلْبـِــي طَرِيـــقَ السَّ

الْمُـــرَادْ بدُِونـِـكَ يَــا رَبِّ أَهْــوِي ضَعِيفــا  أَنَـــالُ  منِـْــكَ   وَباِلْعَـــوْنِ 

)3( إشارة إلى قصة سليمان عليه السلام وكيف نحر الجياد  حينما ألهته عن ذكر ربه.
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صُورَةٌ مِنْ جَنُوبِ لُبْنَانَ

ـــــــــــــــاهُ دَعِينـِــــــــــــــي  الْحُـــــــــــــــورُ الْعِيـــــــــــــــنُ تُناَدِينـِــــــــــــــي    فَدَعِينـِــــــــــــــي أُمَّ

ــــي  أُمِّ يَــــا  دُمُوعُــــكِ  تَبْــــكِ  تُثْنيِنـِـــي  لَ  لَــــنْ  لَ  دَرْبـِـــي   عَــــنْ 

ــا  ــ ــ ــدْ وَضَحَ ــ ــ ــي قَ ــ ــ ــاهُ طَرِيقِ ــ ــ  وَالْقَلْــــــبُ يَسِــــــيرُ بـِـــــهِ فَرِحَــــــا  أُمَّ

ةِ قَـــــــــــــــدْ نَضَحَـــــــــــــــا  حَـــــــــــــــرْبٌ وَجِهَـــــــــــــــادٌ مُتَّقِـــــــــــــــدٌ   وَدَمٌ باِلْعِـــــــــــــــزَّ

يَحْتَــــــرِقُ  دِينـِـــــي  ــــــي  أُمِّ صَدَقُــــوا  يَــــــا  قَــــدْ  رِجَــــالًا   وَيُرِيــــدُ 

 فَجْــــــراً يَحْمَــــــرُّ بـِـــــهِ الْفُْــــــقُ  فَدَعِينـِــــــــــــــي أَصْنـَــــــــــــــعُ بدِِمَائـِــــــــــــــي 

ــــــاهُ فُــــــؤَادِي قَــــــدْ خَفَقَــــــا  ـــــةِ قَــــــدْ عَبَقَــــــا  أُمَّ  وَنَسِــــــيمُ الْجَنّـَ

سَــــبَقَا  فَدَعِينـِــــــــــــــي أَسْـــــــــــــــبقُِ إخِْوَانـِــــــــــــــي  مَــــنْ  فيِنـَـــا  أَفْلَــــحَ   قَــــدْ 

ــرُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــاءَ الْخبَـــ ــ ــ ــ ــ ــــاهُ إذَِا جَـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــرُ  أُمَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاحَةِ أُحْتَضَ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي في السَّ ـــ ـــ ـــ  أَنِّ

ــــــي  ـــ ـــ ـــ ــــــي أَنِّ ـــ ـــ ـــ ـــا أُمِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــزَاؤُكِ يَ ـــ ـــ ـــ ـــ أَنْتَظـِـــرُ  فَعَ مَــــا  بـِـــذَا  نلِْــــتُ   قَــــدْ 
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مْوَاتِ ةُ الَْ أُمَّ

ــذِي كَانَــتْ فيِــهِ بـِـاَدُ الْمُسْــلمِِينَ تَتَهَــاوَى تَحْــتَ الْقَصْــفِ  فـِـي الْوَقْــتِ الَّ
ــلمَِةٍ  ــةٍ مُسْ ــي دَوْلَ ــي فِ ائِ ــةُ الرَّ ــتْ شَاشَ ــدِ.. كَانَ ــيِّ الْحَاقِ رْبِ ــيِّ الصِّ ليِبِ الصَّ
طَرَبــا   ) )الْفَــنِّ نُجُــومُ  فيِهَــا  يَتَمَايَــلُ  سَــاهِرَةً  فَنِّيَّــةً  حَفْلَــةً  تَعْــرِضُ 

وَانْتشَِــاءً...

الْمَْـــوَاتِ  ـــةُ  أُمَّ أَنَّـــكِ  ـــاةِ أَدْرَكْـــتُ  ـــصَ حَيَ ـــكِ وَلَ بَصِي   لَ رُوحَ فيِ

الْحَفَـــاَتِ أَيُـــرَاقُ للِْسِْـــاَمِ فـِــي أَرْضٍ دَمٌ  رَوَائـِــعُ  تُقَـــامُ   وَهُنـَــا 

ـــنْ آهَـــاتي  آهٍ وَآهٍ ثُـــــــــــــــمَّ آهٍ بَعْدَهَـــــــــــــــا  ـــتِ الْضَـــاعُ مِ  قَـــدْ ضَجَّ

مَا   وَنُجُومُكُـــمْ فِـــي أَسْـــفَلِ الْحُفْـــرَاتِ قَالُوا: )نُجُومٌ( قُلْتُ: مُنزِْلُهَا السَّ

ــةٍ  ــنَ بظُِلْمَـ ــدِي التَّائهِِيـ ــمُ يَهْـ ـــاتِ النَّجْـ لُمَ ـــةُ الظُّ ـــمْ ظُلْمَ ـــمْ هُ  وَنُجُومُكُ

ـــاتِ مـِــنْ كُلِّ مَاجِنـَــةٍ  وَأَرْعَـــنَ مَائـِــعٍ  ـــى صَـــدَى النَّغَمَ ـــوْنَ عَلَ  يَتَمَايَلَ

هَوَاتِ سَكرُِوا بخَِمْرِ فُجُورِهِمْ وَتَسَاقَطُوا   صَرْعَى الْهَوَى فيِ مَذْبَحِ الشَّ
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َ
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فيِــعُ فَقُلْتُ: بَلْ  رَكَاتِ قَالُــوا: هُــوَ الْفَنُّ الرَّ ـــدَّ ـــفَلِ ال ـــقُوطِ لِسَْ ـــنُّ السُّ  فَ

ــةٍ  ــ ــ ــةٍ مَذْبُوحَ ــ ــ ــسَ لِمَُّ ــ ــ ــنُّ لَيْ ــ ــ ـــفرَاتِ الْفَ ـــاسُ باِلشَّ ـــا النَّ ـــوِي عَلَيْهَ  يَهْ

ــعُوبِ إلَِى الْعُلَ  عُـــرَاةِ الْفَــنُّ يَمْضِي باِلشُّ عِندَْكُـــمُ جســـومُ   وَالْفَـــنُّ 

ـــهَا  ـــنْ رِجْسِ ـــي مِ تِ ـــرْ أُمَّ ـــا رَبِّ طَهِّ ـــهَوَاتِ يَ  وَاكْتُـــبْ لَنـَــا نَصْـــراً عَلَى الشَّ
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قَوْلَةُ التَّوْحِيدِ

رَاحِ  مـِـنْ  وَهَاتهَِــا  الْهُمُــومَ  الْرَْوَاحِ نَــحِّ  وَفَرْحَــةِ  الْجُسُــومِ   بُــرْءِ 

ـــةٍ  عُلْوِيَّ تُـــرَى  لَ  بـِــكَأْسٍ   وَسَـــقَتْ جَوَانحَِنـَــا بـِــاَ أَقْـــدَاحِ دَارَتْ 

ــةٍ  ــرَ ثَقِيلَ ــوَاهِ غَيْ ــى الْفَْ ــي عَلَ جَنـَـاحِ تَمْشِ بغَِيْــرِ  نَاهِلُهَــا   وَيَطيِــرُ 

بـِـي  جِرَاحِــي  هِــيَ قَوْلَــةُ التَّوْحِيــدِ سِــرُّ تَوَثُّ وَفَخْــرُ  أَيَّامـِـي   وَنَشِــيدُ 
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َ
ل

لَسْتُ أَسْعَى بِالتَّمَنِّي

ــي  ـــيْ يَـــا فَتَـــاةَ الْغَـــرْبِ عَنّـِ ـــي  تَنحََّ وَالتَّجَنِـّ ــــمَ  التَّبَسُّ ذَا  ــــي   وَخَلِّ

 وَصَــدْرِي ضَــمَّ قَلْــبَ الْمُطْمَئـِـنِّ فَصَــدْرُكِ ضَــمَّ قَلْبــا ذَا اضطِــرَابٍ 

نَفْــسٍ  شَــقَاءُ  باِلْمُجُــونِ  ــجُودِ رِيَــاضُ عَــدْنٍ وَلَيْلُــكِ   وَلَيْلـِـي باِلسُّ

برِِجْــسٍ  يَلْهُــو  سَــاهِرٌ   وَجَفْنـِـــي طَاهِــــرٌ يَغْفُــــو بأَِمْــــنِ وَجَفْنـُـكِ 

الْغَوَانـِـي  غَنـْـجُ  ــهُ  يَغِلُّ ـــي  سِــوَايَ  وَالتَّثَنّـِ التَّمَايُــــلُ   وَيَصْرَعُــــهُ 

وَحُــورٍ  ـاتٍ  لجَِنّـَ أَسْــعَى  ــي أَنَــا  ــ ــعَى باِلتَّمَنِّ ــ ــتُ أَسْ ــ ــنْ لَسْ ــ  وَلَكِ
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تَعِبْتُ مِنَ الْقَصَائِدِ

ــزُوفُ  ــ ــا عُ ــ ــا دُنْيَ ــ ــكِ يَ ــ ــــي عَنْ  وَفيِــهِ وإنِْ بَشَشْــتُ أَســىً عَنيِــفُ بقَِلْبِ

عِــــزٌّ  للِْهَامَــــاتِ  يَــــرُدُّ   وَفِــي قَوْمِــي مِــنَ الْهَيْجَــا وُجُــوفُ فَكَيْــــفَ 

ــــزِّ حَتْفــــا  ــــي الْعِ ــــي فِ تِ ــــبُ أُمَّ تَلْقَاهَــا الْحُتُــوفُ تُجَانِ لِّ   وَفـِـي ذَا الــذُّ

ـــيٌّ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدَاسُ وَلا أَبِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاقٌ تُ ـــ ـــ ـــ ـــ  وَأَعْــــرَاضٌ تُضَــــامُ وَلَ عَيُــــوفُ فَأَعْنَ

وَالْقَوَافـِـي  الْقَصَائـِـدِ  مـِـنَ  ــوفُ تَعِبْــتُ  فُ ــا الرُّ ــجُّ بهَِ ــبٍ تَضِ ــنْ كُتْ  وَمِ

ــي  ــي أَرْضِ قَوْمِ ــنٍ فِ ــنْ مُؤْمِ ــا مِ وُقُــوفُ أَمَ بهَِــا  الْجَالسِِــينَ  فـِـي   لَــهُ 

ــا  ــرِ يَوْمـ ــلَ النَّصْـ ــتُّ قَبْـ ــا مـِ ــوفُ  إذَِا مَـ ــرُ الْعَطُ ــي الْقَبْ  وَضَــمَّ جَوَانحِِ

ــعْراً  ــاسِ شِـ ــي النّـَ ــارِكٌ فـِ ــي تَـ فُــوفُ  فَإنِِّـ  تُــزَجُّ بـِـهِ إلَِــى الْمَجْــدِ الصُّ
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نُوَاحُ الْقُدْسِ

 وَجُرْحُــكِ نَــازِفٌ يَحْكـِـي جِرَاحِي  نُواحُــكِ قُــدْسُ بَعْــضٌ مـِـنْ نُوَاحِي 

مَــاحِ؟ أُوَارِي وَجْهِــــيَ البَاكـِـــي حَيَــــاءً   أَأَسْــلَمُ حِيــنَ أَنْــتِ عَلَــى الرِّ

ا  مُــرًّ الْعَيْــشُ  صَــارَ  قُدْسَــاهُ  الْقَــرَاحِ أَيَــا  باِلْمَــاءِ  أَغَــصُّ   وَكـِـدتُ 

بُــــكَاكِ  يَنحَْرُنـِـــي  قُدْسَــــاهُ  ــاحِ أَيَــــا  يَ ــكِ وَالصِّ ــنْ عَوِيلِ  وَأَرْجُــفُ مِ

ــودِ  ــرِ الْيَهُ ــي جُحْ ــرْبُ فِ ــاكِ الْعُ  فَــوَا حَزَنـِـي عَلَــى الْعِــرْضِ الْمُبَــاحِ رَمَ

ــي ــفَاحِ تَبْكِ ــدِ السَّ ــي يَ ــا فِ النَّوَاحِــــيعَرُوس كُلَّ  دَمْعُهَــــا  وَيَمْــــأَُ 

نْيَــــا نَدَاهَــــا أَمَــــا مـِـــن خَالـِـــدٍ أَوْ مـِـــنْ صَــــاَحِ؟تُنـَـــادِي يُلْهِــــبُ الدُّ

ــبٌ ــ ــا وَجِي ــ ــوبَ لَهَ ــ ــى إنَِّ الْقُلُ ــ وَللَِْرْتَــــــالِ شَــــــوْقٌ لِجْتيَِــــــاحِبَلَ

لَيْــلٍ ظَــاَمِ  الْيَهُــودُ  بَسَــطَ  ــــــاحِلَئـِـنْ  بَ ــــــدٌ باِلصَّ ــــــرْآنِ وَعْ ــــــي الْقُ فَفِ





الْقَابِضُونَ عَلَى الْجَمْرِ

ياسر العيتي
2000م ـ 1421 هـ





87

مَْرِ
ْ

ونَ    عََ      ال ُ �ض ِ ا�ب َ الْ�ق

جَــــالُ  حِينمََـــا يُصْبـِــحُ الْحَـــقُّ جَمْـــراً مُتَّقِـــداً الرِّ إلَِّ  عَلَيْــــهِ  يَقْبـِـــضُ   لَ 

وْكِ  مُونَ عَلَى دُرُوبِ الشَّ يَتَقَدَّ

ةِ مَشَاعِلَ الْعِزِّ فيِ لَيْلِ الْهَوَانِ  يُضِيئونَ للُِمَّ

يُطَارِدُونَ الْمَوْتَ ....

وْنَ الْمُسْتَحِيلَ .. وَيَتَحَدَّ

إنَِّهُمْ شَبَابُ الْمُسْتَقْبَلِ 

إنَِّهُمْ ...الْقَابضُِونَ عَلَى الْجَمْرِ
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نَصِيحَةُ جَبَانٍ

رِيقَــــا الطَّ وَدَعِ  جَانبِــــا  ـــوْكَ فيِهَـــا وَالْحَرِيقَـــا  تَنـَـــحَّ   وَخَـــلِّ الشَّ

وَحِيــــداً نْيَــــا  الدُّ تُعَاكـِـــسُ  الْفُتُوقَـــا  إلَِمَ  جَوَانبِهَِـــا  فـِــي   وَتَرْتـِــقُ 

ـــاسَ أَنْ يَشْــــقَوا بعِِــــزٍّ رَقيِقَـــا  تُرِيــــدُ النّـَ بعَِيْشِـــهِمُ  سَـــعِدُوا   وَقَـــدْ 

ـــا  أَلَ يَـــا صَاحِبـِــي يَكْفِيـــكَ نُصْحـــا ـــي الْحُرُوقَ ـــي قَلْبِ ـــتَ فِ فْ ـــدْ خَلَّ  لَقَ

ئيِـــرِ ــا  أَتَطْلُـــبُ أَنْ أَكُـــفَّ عَـــنِ الزَّ ــوْمِ النَّعِيقَـ ــعَ الْقَـ ــى مَـ  وَأَنْ أَرْضَـ

للَِْعَالـِـــي ــــبَ  التَّوَثُّ أَدَعَ  لَصِيقَــــا  وَأَنْ  بأَِغْلَلـِـــي  أَحْيَــــا   وَأَنْ 

غَـــاةُ ـــرْفَ إنِْ أَكَلُـــوا الْحُقُوقَـــا  وَأَنْ أَمْضِـــي كَمَـــا شَـــاءَ الطُّ  أَغُـــضُّ الطَّ

لدِِيـــنٍ أَحْيَـــا  صَاحِبـِــي  يَـــا  الْعُرُوقَــــا  أَنَـــا  ـــي  منِّـِ بنِـَـــارِهِ   يُشِــــبُّ 

ــــافَــــاَ أَخْشَــــى أَذَاةً مـِـــنْ ظَلُــــومٍ ــــا صَدُوق ــهِ قَلْبَ ــ ــــتُ لحَِرْبِ نَصَبْ

ــاسِ عَبْـــداً ــنِ النّـَ غَرِيقَــــا  وَلَ أُمْسِـــي لجُِبْـ خَوْفهِِــــمُ  بسَِــــرَابِ   وَلَ 
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 وَيَقْـــدَحُ فـِــي ظَلَمهِِـــمُ الْبُرُوقَـــا  يُطَـــارِدُ هَـــدْأَةَ الْجُبَنـَــاءِ شِـــعْرِي

ــنْ قَصِيـــدِي كُلُّ حُـــرٍّ عُقُوقَـــا  وَيَطْـــرَبُ مـِ الْهَـــادِي  لرِِسَـــالَةِ   أَبَـــى 
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فُولَةِ خُشُوعُ الطُّ

ــن كَانَ  ــى: ﴿وَمَ ــهُ تَعَالَ ــمِعَ قَوْلَ ــرِهِ.... سَ ــنْ عُمُ ــرَةَ مِ ــاوَزِ الْعَاشِ ــمْ يَتَجَ لَ
ــذِهِ أَعْمَــىٰ فَهُــوَ فِــي الْخِــرَةِ أَعْمَــىٰ وَأَضَــلُّ سَــبيِلً﴾ ]الإســراء: 72[  فِــي هَٰ

ــاتُ: ــتْ هَــذِهِ الْبَْيَ ــكَاءِ.. فَكَانَ فَأَجْهَــشَ باِلْبُ

ــزَلْ ــمْ تَ ــابِ وَلَ ــاتُ الْكتَِ ــكَ آيَ ــرَا   أَبْكَتْ ــكَاءِ صَغِي ــى الْبُ ــؤَادِ عَلَ  غَــضَّ الْفُ

حَــى وَعَبيِــرَا  طفِْــاً خَشَــعْتَ كَزَهْــرَةٍ فـِـي خِدْرِهَا  ذَرَفْــتَ نَــدىً عِنـْـدَ الضُّ

يَــا صَغِيــرُ كَبيِــرَا هَــلْ كُنْــتَ باِلْعَاصِــي لتَِبْكِــيَ نَادِمــا  هَــلْ كَانَ ذَنْبُــكَ 

ــامُ منِـْـكَ تَعَثُّــراً نُوبِ أَسِيرَا  هَــلْ ضَاعَــتِ الْيََّ  هَلْ كُنتَْ فيِ سِجْنِ الذُّ

ــمُومِ عَصِيــرَا  هَلْ أَسْلَمَتْكَ يَدُ الْهَوَانِ إلَِى الْهَوَى عَتْــكَ مـِـنَ السُّ  هَــلْ جَرَّ

غَزِيــرَا  كَفْكـِـفْ دُمُوعَــكَ يَــا صَغِيــرُ فَإنَِّــهُ يُــرَاقَ  أَنْ  بدَِمْعِــي   أَوْلَــى 

غِيــرَةَ قَطْــرَةً بُحُــورَا  أَرْسَــلْتَ دَمْعَتَــكَ الصَّ باِلْبُــكَاءِ  عُيُونـِـي   فَهَمَــتْ 

رَحْمَــةً فَاسْــأَلْ  الَله  دَعَــوْتَ  كَسِــيرَا  فَــإذَِا  أَتَــاهُ  عَبْــداً  بهَِــا   يُنجِْــي 
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نُورُ الِله بَاقٍ

ــــى نُفُوســــا  ــــمْ أَبْلَ ــــأْسِ كَ ــــــهْ أَلَ لَلْيَ ــــــاتَ هِمَّ ــــــةً وَأَمَ ــــــلَّ عَزِيمَ  وَفَ

ــــا  ــــحَ وَهْم بْ ــــونَ الصُّ ــــنُّ الْيَائسُِ ــــــهْ يَظُ مُدْلَهِمَّ لَيَــــــالٍ   فَعَيْشُــــــهُمُ 

ــارٌ  ــ ــ ــيَعْقُبُهَا انْتصَِ ــ ــ ــا سَ ــ ــ ــهْ هَزِيمَتُنَ ــ ــ ــــوْتٌ لِمَُّ ــ ــناَ مَ ــ ــ ــــنْ يَأْسُ ــ  وَلَكِ

فَيَبْتَليِنـَـــــا  لَــــــهُ  الِْ صُنـَـــــا  ــــــهْ يُمَحِّ ــــــرُونَ هُــــــمُ الْئَمَِّ ابِ  ليَِبْقَــــــى الصَّ

ــــــو  ــــــسَ يَخْبُ ــــــاقٍ لَيْ ــــــورُ اللهِ ب ــهْ وَنُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــى الُله إلَِّ أَنْ يُتمَِّ ــ ــ ــ ــ ــ  وَيَأْبَـ
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كَلِمَةُ حَقٍّ

يْــشِ  هَمَــهُ الْجُبَنَــاءُ باِلطَّ ــةِ مَــنْ يَجْهَــرُ بكَِلمَِــةِ الْحَــقِّ اتَّ مَــا قَــامَ فِــي الْمَُّ كُلَّ
رِ، وَهَــذِهِ الْقَصِيــدَةُ تَصِــفُ خَطيِبــا سَــمِعْتُ لَــهُ خُطْبَــةً فـِـي أَحَــدِ  وَالتَّهَــوُّ

الْمَسَــاجِدِ:

ــــقْ فَدُونَــــكَ هَــــذِهِ الْفَــــاقُ  وَاهْتـِــفْ فَـــكُلُّ قُلُوبنِـَــا أَشْـــوَاقُ  حَلِّ

نْ بلَِيْـــــــــــــــلِ النَّائمِِيـــــــــــــــنَ فَإنَِّـــــــــــــــهُ إشِْــرَاقُ  أَذِّ جَــى  الدُّ يَئـِـدَ  أَنْ  آنَ   قَــدْ 

ــةٍ ــرَاقُ  وَاشْــدُدْ إلَِــى الْعَلَيْــاءِ أَعْيُــنَ أُمَّ طْ ــا الِْ ــي نَظَرَاتهَِ ــالَ فِ ــدْ طَ  قَ

 تَاقَـــتْ إلَِـــى أَنْوَارِهَـــا الْحَْـــدَاقُ وَاقْــدَحْ زِنَــادَ الْفِكْرِ يُشْــعِلْ صَحْوَةً

إنَِّمَــــا باِلْحَقِيقَــــةِ  الْمَناَبـِـــرَ  ــاقُ  هُــــزَّ  ــ ــلٌ أَفَّ ــ ــةَ مُبْطِ ــ ــــى الْحَقِيقَ  يَخْشَ

ــى ــ ــقِّ أَمْسَ ــ ــوْتُ الْحَ ــ ــرْ فَصَ ــ ــفٌ وَنفَِاقُ  اجِْهَ  خَافتِاً وَالْمُسْــلمُِونَ تَزَلُّ

ــهُ ــ ــاءِ فَإنَِّ ــ بَ ــرْحَ الِْ ــ ــا جُ ــ ــظْ بنَِ ــ ــاقُ  أَيْقِ فَّ الدَّ جُرْحُــهُ  يُؤْلـِـمُ  عَــادَ   مَــا 
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ــةٍ ــرَاخَ عَفِيفَ ــمَعِناَ صُ ــلْ لمَسْ ــاقُ  أَوْصِ ــ ــا الْعَْمَ ــ ــنْ أَنَّاتهَِ ــ ــــكُّ مِ  تَصْطَ

حْــرَاقُ  أَحْــرِقْ أُخَــيَّ بنِـَـارِ قَلْبـِـكَ غَفْلَــةً الِْ دَوَاءَهَــا  فَــإنَِّ   رَانَــتْ 

رُ عِندَْهُــمْ رَ، وَالتَّهَــوُّ  أَنْ تَشْــرَئبَِّ إلَِــى الْعُــاَ الْعَْنـَـاقُ قَالُــوا: تَهَــوَّ

رُ عِندَْهُــمْ رَ، وَالتَّهَــوُّ ــــــاقُ  قَالُــوا: تَهَــوَّ ةِ دِينـِـــــهِ خَفَّ  قَلْــــــبٌ بعِِــــــزَّ

ــى ــنِ الْوَغَ ــمَّ عَ رَ أَنْ تُصِ ــوُّ تُــرَاقُ  إنَِّ التَّهَ مَــاءُ  وَالدِّ وَتَصْمِــتَ   أُذْنــا 

ــا ــ ــ ج ــرَى مُتَفَرِّ ــ ــ رَ أَنْ تُ ــوُّ ــ ــ ـــاقُ  إنَِّ التَّهَ ـــ ـــارِ تُسَ ـــ مَ ـــوَ الدَّ ـــ ـــةٍ نَحْ ـــ ــــــي أُمَّ  فِ

رَ أَنْ تَعِيــــشَ مُحَايـِـــداً ــبَّاقُ  إنَِّ التَّهَــــوُّ ــدَى سَ ــحِ الْهُ ــي ذَبْ ــكُلُّ فِ  وَالْ

ــا ــكَ مَادِح ــا أَتَيْتُ ــيَّ فَمَ ــذْراً أُخَ ــــاقُ  عُ دَفَّ باِلوَفَــــا  قَلْبـِـــي   لَكـِـــنَّ 

جَــالِ وَإنَِّمَا ــاَقُ  مَــا اعْتَــدتُّ مَدْحــا للِرِّ ــمُ الْخَْـ ــؤاديَ منِهُْـ ــبيِ فـ  تَسْـ

 أَلْفَيْـــتُ رُوحِـــي خَلْفَـــهُ تَنسَْـــاقُ  فَــإذَِا رَأَيْــتُ الْحُــرَّ يَنصِْــبُ رَايَــةً
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أَفْرَاحُ الرُّوحِ

ــــقُ  الْمَــوْتُ يَمْضِــي وَالْحَيَــاةُ جَمَالُهَــا  فـِـــي كُلِّ فَجْــــرٍ طَالـِـــعٍ يَتَدَفَّ

نَــى  وَالْمَــوْتُ في ضَعْــفٍ هُناَلـِـكَ يَنعَْقُ  لَحْــنُ الْحَيَــاةِ يَهُــزُّ أَرْكَانَ الدُّ

مُتَقَوْقعِــا لنِفَْسِــهِ  الْبَليِــدُ  ــاسِ يَحْيَــا  للِنّـَ عُمْـــرَهُ  يَبْـــذُلُ   وَالْحُـــرُّ 

ةَ حِيــنَ يُعْطِــي حَامِــاً حْسَــاسِ  يَجِــدُ الْمَلَــذَّ  فـِـي قَلْبـِـهِ كَوْنــا مـِـنَ الِْ

ــــــــــــــهُ سَـــــــــــــــيَمِيدُ بَعْـــــــــــــــدَ أَوَانِ  قَــدْ يَسْــتَطيِلُ عَلَــى الْحَقِيقَــةِ بَاطـِـلٌ  لَكنِّـَ

هَادِئــا ثَبَــاتٍ  فـِـي  يَنمُْــو  ــانِ  الْحَــقُّ  يمَ ــى الِْ ــوَى عَلَ ــرُ لَ يَقْ  وَالْكُفْ

مُقْفِــرٍ قَلْــبٍ  فَــكُلُّ  تَيْأَسَــنَّ  مَوْضِــعُ  لَ  خَيْــرٍ  لـِـزَرْعِ  فيِــهِ  بُــدَّ   لَ 

حِكْمَــةٌ لَيَّنتَْهَــا  قُلُــوبٍ  مـِـنْ  ــعُ  كَــمْ  ــدِ يَنبُْ ــمِّ الجَلَمِ ــنْ صُ ــاءُ مِ  وَالْمَ

ــراً  ــاءُ  لَ يَعْــرِفُ الْقَلْــبُ الْكَبيِــرُ تَذَمُّ ــ عَفَ ــا الضُّ ــ ــو بهَِ ــ ــةٍ يَنبُْ ــ ــنْ زَلَّ ــ  مِ

تَائبِــا  ــرِ  باِلْمُقَصِّ يَأْتـِـي  فْــحُ  الْحُكَمَــــاءُ  الصَّ قُ  يَتَفَــــوَّ بـِـــهِ   طَبْــــعٌ 
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داً  ــرَدِّ ــامِ وَلَ تَقِــفْ مُتَ  فَالنَّاسُ تَتْبَعُ - إنِْ صَدَقْتَ - خُطَاكَ سِــرْ فِــي الْنََ

تَرَفُّعــا  الْنََــامِ  دُنْيَــا  تَعْتَــزِلْ  ــــاكَ  لَ  ــــى عَلْيَ ــــا إلَِ نْيَ ــــعِ الدُّ ــــلْ فَارْفَ  بَ

ــرَبِ الْعَبْــدُ مَــنْ يَحْيَــا أَسِــيرَ مَطَالـِـبٍ  ــأْكَلٍ أَوْ مَشْ ــسٍ أَوْ مَ ــنْ مَلْبَ  مِ

ــا  ــودِ مُحَلِّق ــفُ باِلْقُيُ ــرُّ يَعْصِ حْمَنِ أَسْمَى مَطْلَبٍ  وَالْحُ  يَبْغِي رِضَا الرَّ

بفِِكْــرَةٍ  تَعِيــشُ  لَ  الْمَبَــادِئَ  ـدُ  إنَِّ  ــطُورِ يُفَنّـِ  مـِـنْ كَاتـِـبٍ فَــوْقَ السُّ

مُجَاهِــدٍ  بعَِــزْمِ  تَحْيَــا   فـِـي صَــدْرِهِ مَــوْجُ الْعَقِيــدَةِ يَزْبـِـدُ لَكنَِّهَــا 

ــاةَ جِهَــادَا مَــا عُدتُ أَرْهَبُ منِْ رَدَى مُتَرَبِّصٍ   مَــا دُمْــتُ أَشْــعَلْتُ الْحَيَ

ــادَا  فَلَئـِـنْ قَضَيْتُ لَسَــوْفَ يَحْيَــا مَبْدَئيِ   وَيَظَــلُّ شِــعْرِي فِــي الْــوَرَى وَقَّ
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إِلَى شَبَابِ الِْسْلَمِ

 وَيَعْمَــلُ كَــيْ يَكُــونَ الْخُلْــدُ دَارَهْ  رَأَوْا جِيــــــاً يُحِــــــبُّ الَله رَبّــــــا 

وا حَوْلَــــهُ النِّيــــرَانَ حَتَّــــى   يَخَــافَ وَيَرْتَضِــي باِلْخَــوْفِ عَــارَهْ  فَغَــــذَّ

يَمِينــــا  ظُلْمِهِــــمُ  نَــــارَ  ــارَهْ  أَقَامُــــوا  ــوا يَسَ ــدْ جَعَلُ ــسِ قَ ــارَ الْجِنْ  وَنَ

ــي  ــ ــيَّ وَلَ تُبَالِ ــ ــا أُخَ ــ ــلْ: لا، يَ ــ الْقَـــذَارَهْ  فَقُ فـِــي  ـــبَ  التَّقَلُّ ـــاكَ   وَإيَِّ

وَالتَّعَالـِـــي  صَفَــــاؤُكَ  هَــارَهْ  أَغَاظَهُــــمُ  الطَّ تَقْتُلُــهُ  جْــسِ  الرِّ  وَعَبْــدُ 

عَزِيــزاً  غَــدَا  ــجُودِ  باِلسُّ  وَوَجْهُــكَ باِلْوُضُــوءِ غَــدَا مَنـَـارَهْ جَبيِنـُـكَ 

يَالـِـي  اللَّ يَغْــزُو  مشِْــعَلٌ  الْحَضَــارَهْ  وَقَلْبُــكَ  أَسْــرَارُ  يَدَيْــكَ   وَبَيْــنَ 

لـِـوَاءً  أَمْــسٍ  فـِـي  هَــزَّ  باِلْبشَِــــارَهْ وَمُصْعَــبُ  وَتَمْضِــــي   لتَحْمِلــــهُ 

ــادٍ)4(  ــى أَوْ عِمَ ــكَ دَرْبُ يَحْيَ عَــارَهْ وَدَرْبُ ــيْرَ فِــي رَكْــبِ الدَّ  وَلَيْــسَ السَّ

بَــوَارٌ  نْيَــا  الدُّ بدُِونـِـكَ   وَطَعْــمُ الْعَيْــشِ يَطْفَــحُ باِلْمَــرَارَهْ أُخَــيَّ 

)4( يحيى عياش وعماد العقل من شهداء المقاومة في فلسطين.
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ــارَهْ إلَِيْــكَ الْكَــوْنُ يَرْنُــو فـِـي انْتظَِــارٍ  ــ ــ ــلِ انْتظَِ ــ ــ ــاللهِ لَ تُطِ ــ ــ ــمْ بِ ــ ــ  فَقُ

ــارَهْ  وَخُــذْ بأَِكُــفِّ هَــذَا الْجِيــلِ وَامْــضِ  ــدِ انْتصَِ ــي ذُرَا الْمَجْ رْ فِ ــطِّ  وَسَ
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لَوْعَةُ مُسْلِمٍ

ــــي  ــــدتُ رَجَائِ ــــي عَقَ ــا رَبِّ ــ ــــكَ يَ  وَتَرَكْــــــتُ الْيَائسِِــــــينَ وَرَائـِـــــي  بِ

ــتُ  ــ ــاةِ وَعِفْ ــ غَ ــشُ الطُّ ــ ــي بَطْ ــ عْــــفِ وَهَمْــــسَ الْغُثَــــاءِ هَالَنِ  مَنطْـِـــقَ الضَّ

لْــــتُ طَرْفـِـــي بـِـــأَرْضٍ  مَــــا نَقَّ  عُــــدتُ أَبْكـِـــي مُثْقَــــاً بعَِناَئـِـــي  كُلَّ

مَــــــاءِفَنفَِـــــــــــــــاقٌ وَاعْتـِــــــــــــــدَاءٌ وَظُلْـــــــــــــــمٌ وَحُــــــرُوبٌ وَسُــــــيُولُ الدِّ

وَجُــــــوعٌ  وَثَكَالَــــــى  ــــــقَاءِ  وَيَتَامَــــــى   وَنُفُــــــوسٌ تَصْطَلـِـــــي باِلشَّ

 وَعُــــــرْيٌّ دَاسَ طهْــــــرَ الْحَيَــــــاءِ وَفَضَــــــاءٌ باِلْفَوَاحِــــــشِ يَغْلـِـــــي 

ــا  ــ ــا إذَِا مَ ــ ــا جَحِيم ــ نْيَ ــحُ الدُّ ــ عَفَـــــــــــــــاءِ تُصْبِ سْـــــــــــــــاَمُ للِضُّ  أُوكلَِ الِْ

إلَِيْــــكَ  بَرِئْــــتُ  قَــــدْ  إنِِّــــي   مـِـــنْ صُــــدُودٍ عَــــنْ دُرُوبِ الْفِــــدَاءِ رَبِّ 

ــــــرَانقِِ حَوْلـِـــــي   مَنطْـِـــــقَ الْخُنـُـــــوعِ وَالِخْتبَِــــــاءِ وَتَرَكْــــــتُ للِشَّ

أَبْغِــــي  كَالْفَرَاشَــــةِ  يَــــاءِ وَانْطَلَقْــــتُ  ةَ الْحَــــرْقِ بقُِــــرْبِ الضِّ  لَــــذَّ
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ــاَمِ  ــ ــي الظَّ ــ ــجْدَةٌ فِ ــ ــي سَ ــ مَتْنِ بَــــاءِ عَلَّ الِْ وَطَعْــــمَ  النَّفْــــسِ  ةَ   عِــــزَّ

أُنُــــوفِ الْجَمِيــــعِ  الْقَضَــــــاءِ قَــــادِمٌ رَغْــــمَ  وَسَــــــيْفُ   قَــــــدَرُ اللهِ 

للِقَِائـِـــــي طَالـِـــعٌ كَالْفَجْــــرِ مـِـــنْ كُلِّ أُفْــــقٍ  تـِـــــي  أُمَّ ي   فَاسْــــــتَعِدِّ

ــــوَاءِ مُسْــــلمٌِ لَ أَرْتَضِــــي أَيَّ عَيْــــشٍ  اللِّ بظِـِـــلِّ  عَيْشِــــي   إنَِّمَــــا 
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أُخْتَاهُ

ــي  أُخْتَــاهُ هَــذِي صَرْخَــةٌ مـِـنْ مُسْــلمٍِ  ــمَ أَوْ أَنْ تُهْزَمِ يْ ــكِ الضَّ ــى عَلَيْ  يَأْبَ

بَيْننَـَـا  يَمْشِــي  هْــرُ  الطُّ أَنْــتِ  سُولِ الْعَْظَمِ  أُخْتَــاهُ   فَامْضِي عَلَى نَهْجِ الرَّ

إنَِّــهُ  أُخَيَّــةُ  يَــا  جَمَالَــكِ  لمُِجْــرِمِ صُــوني  يَبيِــنُ  فَــاَ  لَــهِ  الِْ  هِبَــةُ 

ؤْلُــؤِ الْمَكْنـُـونِ أَنْــتِ فَأَسْــبلِيِ   هَذَا الْحِجَابَ عَلَى الْجَمَالِ الْمُكْرَمِ كَاللُّ

اقَــــةً  تَوَّ تَدَافَعَــــتْ  ئَــــابَ  الذِّ  للِنَّهْــشِ فَالْتَزِميِ الْحِجَابَ وَأَقْدِميِ  إنَِّ 

ــرِهِ  ــي طُهْ ــا فِ ــاَكاً رَائعِ ــفُورِ الْمُظْلـِـمِ وَامْضِــي مَ ــاكِ مـِـنْ دَرْبِ السُّ  إيَِّ

ةً  حُــرَّ هَــارَةِ  الطَّ أُفْــقِ  فـِـي  قْــتِ   وَسِــوَاكِ مـِـنْ أَهْوَائهَِــا فـِـي قُمْقُــمِ  حَلَّ

نـُـوا سُــوقَ النِّخاسَــةِ فَاحْذَرِي  ــي سُــوقهِِمْ كَالْمَغْنــمِ قَــدْ زَيَّ  أَنْ تُعْرَضِــي فِ

وَلْتُؤْلمِِــــي  أَمْسَــى حِجَابُكِ خَنجَْراً بصُِدُورِهِمْ  ةٍ  بقُِــــوَّ  فَلْتَغْرُسِــــيهِ 

بطُِهْــرِهِ  الْحِجَــابُ  هَــذَا  مِ آذاهُــمُ  جْسُ يَجْرِي منِهُْمُ مَجْرَى الدَّ  فَالرِّ
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مَشْـــبُوبَةٌ  صَيْحَـــةٌ  هَـــذِي  مُضْـرَمِ أُخْتَـــاهُ  الْعَقِيـدَةِ  بهَِـوَى  خَافـِقٍ   مـِنْ 

تَسْلَمِي  أُغْضِــي عَلَــى جُــرْحِ الْسَِــنَّةِ صَامتِاً  كَيْ  رَاضِياً  دُونَكِ   وَأَمُوتُ 
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أَمُسْلِمُ هَذَا زَمَانُكَ

جَدِيــــدٌ  وَعَــــزْمٌ  جَدِيــــدٌ   كَــــذَاكَ الْحَيَــــاةُ كفَِــــاحٌ شَــــدِيدُ  نَهَــــارٌ 

ــي  ــ ــزُو الْمَعَالِ ــ ــلمِِ أَغْ ــ ــةِ مُسْ ــ  وَأَرْنُــــو إلَِيْهَــــا بطَِــــرْفٍ حَدِيــــدِ  بهِِمَّ

ــؤَادِي ــتَ فُـ ــلَ خِلْـ ــرُ أَقْبَـ ــــعُورِ كَطَيْــــرٍ بـِـــوَادِ  إذَِا الْفَجْـ  طَليِــــقَ الشُّ

شِــــعْراً  ــــهِ  للَِّ باِلْحُــــبِّ  رُ  ــدَادِ يُسَــــطِّ ــ ــضِ الْمِ ــ ــا لَ ببَِعْ ــ مَ ــرِّ الدِّ ــ  بحَِ

ثَقِيــــــلِ  وَأَسْــمَعُ هَمْــسَ النَّسِــيمِ الْعَليِــلِ  بهَِــــــمٍّ  إلَِــــــيَّ   يَبُــــــثُّ 

فَامْـــضِ  زَمَانُـــكَ  هَـــذَا  بَــــاحُ للَِيْــــلٍ طَويـِـــلِ أَمُسْـــلمُِ   فَأَنْــــتَ الصَّ

ــــادِ وَيَصْدَحُ فيِ الْفَجْرِ صَوْتُ الْمُناَدِي  ــــي رُقَ ــــدَوا فْ ــــوْمٍ غَ ــــي لقَِ  فَأَبْكِ

تـِـي عَــنْ جِهَــادٍ جَمِيــلٍ  مَــــادِ غَفَــتْ أُمَّ ــــرارَ بـِـــأَرْضِ الرَّ  يُثيــــرُ الشَّ

اغْترَِابـِـي  طَــالَ  عَوْنَــكَ  رَبِّ   وَطَــالَ انْتظَِــارِي بدُِنْيَــا الْعَــذَابِ فَيَــا 

ــبٍ ــ ــرٍ قَرِي ــ ــوْمِ نَصْ ــ ــى يَ ــ ــنُّ إلَِ ــ  يُعِيــدُ إلَِــى الْرَْضِ عَــدْلَ الْكتَِــابِ  أَحِ
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مَا لِي فِي الْحَيَاةِ سِوَاكَا

سِــوَاكَا  الْحَيَــاةِ  فـِـي  مَالـِـي  أَنَــالَ رِضَــاكَا رَبَّــاهُ  أَنْ  ــي   وَجَليِــلُ هَمِّ

شِــرَاكَا أَدْعُوكَ وَالْهَْوَاءُ تَعْصِفُ فيِ دَميِ  ــاَلِ  للِضَّ حَوْلـِـيَ   وَتَمُــدُّ 

ــــــي  ــــــلُ كَاهِلِ ــــــامُ تُثْقِ ــــــوكَ وَالْثَ   أَلَمــا وَتَفْــرِشُ مَضْجَعِــي أَشْــوَاكَا  أَدْعُ

قــا  مُتَحَرِّ نَادِمــا  حَزِينــا  ــاكَا أَحْيَــا  ــمُ عَصَ ــا رَحِي ــدٍ يَ ــالُ عَبْ ــا حَ  مَ

غَفْلَــةٌ  بخَِطْــوِيَ  ــتْ  زَلَّ وَإنِْ  يَخْشَــاكَا  إنِِّــي  يَــزَلْ  لَــمْ  قَلْبـِـي   لَكـِـنَّ 

ــاَمِ دَعَــاكَا  فَأَتـِـمَّ فَضْلَــكَ يَــا إلَِهِــي وَاسْــتَجِبْ   لبُِــكَاءِ عَبْــدٍ فـِـي الظَّ
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جَمَالُ الْحَيَاةِ

حُــــــرِّ  عَزَائـِـــــمُ  فـِـــــيَّ  دُ  قَصِيــــــدَا  تُغَــــــرِّ للَِْنَــــــامِ   فَأُنْشِــــــدُهَا 

ــــي ــــورِ رِحَالِ ــــبِ الْمُُ ــــدُّ لصَِعْ وُرُودَا أَشُ الْمُُــــورِ  لسَِــــهْلِ   وَآبــــى 

شَــدِيدٌ  كفَِــاحٌ  الْحَيَــاةِ  ــدُودَا جَمَــالُ  عَــابَ وَيَطْوِي السُّ  يُزِيــلُ الصِّ

نيَِامــا بَاتُــوا  ـاسُ  النّـَ إذَِا   وَطَــــرْفٌ يُحَــــاوِرُ أُفْقــــا بَعِيــــدَا وَسُــهْدٌ 

وَحِيــدَا  كَثيِــــرٌ صِحَابـِـــي وَلَكـِـــنَّ قَلْبـِـــي  الْمَعَانـِـي  بتِلِْــكَ  يَضِــجُّ    
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يْطَانُ هَا الشَّ تَمَزَّقْ أَيُّ

ــــيْطَانُ غَيْظــــا  هَــــا الشَّ قْ أَيُّ ــوَانِ تَمَــــزَّ ــ ــ ــامَ الْهَ ــ ــ ــتُ أَيَّ ــ ــ قْ ــدْ طَلَّ ــ ــ  فَقَ

ــــــا  ــــــيِّ زَيْف ــــــاةَ الْغَ ــــــي حَيَ ــــــنُ لِ  وَتَضْحَــكُ مِــنْ ضَيَاعِــي وَافْتنِاَنِــي  تُزَيِّ

ــوٌ  ــ ــشَ حُلْ ــ ــأَنَّ الْعَيْ ــ ــي بِ ــ الْحِسَــانِ وَتُوهِمُنِ وَالْغِيــدِ  الْهَْــوَاءِ   مَــعَ 

ــي  ــاءَ خَلْفِ ــودَكَ الْجَوْفَ ــتُ وُعُ ــي  تَرَكْ ــ ــ دَ وَالتَّوَانِ ــرَدُّ ــ ــ ــيَ وَالتَّ ــ ــ  وَضَعْفِ

ــــــادِي  قَ ــــــادِي وَاتِّ ــــــى جِهَ ــــــا أَحْلَ ــــــي  فَمَ ــــــي كَيَانِ ــــــزْأَرُ فِ ــــــزِّ تَ ــــــارُ الْعِ  وَنَ

إبَِــاءٍ  فـِـي  قَلْبـِـي  فَــوْقَ  ــي  وَدَوْسِــي  ــ ــ ــمٍ دَعَانِ ــ ــ ــى إثِْ ــ ــ ــا إلَِ ــ ــ  إذَِا يَوْم

يْــلِ وَحْــدِي  ــانِ  وَسَــيْرِي فـِـي ظَــاَمِ اللَّ ــوفَ الْجَنَ ــوَاتِ مَلْهُ لَ ــى الصَّ  إلَِ

ـي  منِّـِ الْخُطُــوَاتِ  وَتُلْهِــبُ  ــــــناَنِ أَسِــيرُ   عَزَائـِـــــمُ مَاضِيــــــاتٍ كَالسِّ

ــاداً  ئَ ــيْرِي اتِّ ــي سَ ــقُ فِ ــفَ أُطيِ الْجِنـَـانِ  وَكَيْ إلَِــى  الْمَسِــيرُ  كَانَ   إذَِا 
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الْقَلْبُ بَاكٍ

ــــــامِ الْقَلْــــبُ بَــــاكٍ وَالْعُيُــــونُ دَوَامـِـــي  ــــــا يَــــــدُورُ بسَِــــــاحَةِ الْيََّ  ممَِّ

ــي  يَحْمِي الْجَمِيعُ منَِ الْهَلَكِ نُفُوسَهُمْ  ــ ــكَ حَامِ ــ ــي لدِِينِ ــ ــا رَبِّ ــ ــزُّ يَ ــ  وَيَعِ

داً  ــرَّ ــامِ مُجَ ــي الْحُسَ ــةَ فِ ــوا الْمَنيَِّ بحُِسَــــامِ ظَنُّ تُتَّقَــــى  الْمَنيَِّــــةَ   وَأَرَى 

اتُــــهُ  دَقَّ تَكُــــنْ  إنِْ  قَلْبـِـــي  دَقَّ  سْــــاَمِ  لَ   تُــــورَى بغَِيْــــرِ حَــــرَارَةِ الِْ

ــي  ــ ــدَةِ إنَِّنِ ــ ــادِ الْعَقِي ــ ــي بآِسَ ــ ــنْ لِ ــ ــامِ مَ ــي الْجَ ــثُ فِ ــابَ تُعِي ئَ ــدُ الذِّ  أَجِ

ــفَاهِناَ  ــوْقَ شِ ــدُ فَ ــقِ التَّوْحِي ــمْ يُخْلَ ظَــــاَمِ لَ بجَِــــوْفِ  سِــــرّاً   لنِقَُولَــــهُ 

مِ لَكنَِّمَــــا التَّوْحِيــــدُ صَرْخَــــةُ ثَائـِـــرٍ  ــاَّ ــ ــــي الظُّ ــرِ فِ ــ عْ ــارِ الذُّ ــ ــــى بنَِ  تُلْقَ

ــا  ــي إنَِّمَ ــبَابَ قَوْمِ ــبَابُ شَ ــسَ الشَّ ــاَمِ لَيْ ــ ــبُ الْحَْ ــ ــبَابِ تَوَثُّ ــ ــنُ الشَّ ــ  دِي

ــــةٍ  ــــلِ كُلِّ عَظيِمَ ــــبَابُ لنِيَْ ــــى الشَّ للَِْنْغَــــــامِ  يُرْجَ يُرْجَــــــوْنَ   وَشَــــــبَابُناَ 

محِْنـَـةٌ  عَلَيْهِــمْ  هَبَّــتْ  فَلَــوْ  باِلْهَــــــامِ هَانُــوا  أَقْدَامُهُــــــمْ   لَتَعَثَّــــــرَتْ 
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ــــةٍ  أُمَّ فـِـــي  أَنْشَــــأْتَنيِ  قَــــدْ  امِ رَبَّــــاهُ  ــوَّ ــ ــرِ كَالنُّ ــ هْ ــارِ الدَّ ــ ــي نَهَ ــ ــمْ فِ ــ  هُ

ليِ  وَصُغْتَ  الْبَيَانِ  سِحْرَ  كَلَمِ وَوَهَبْتَنيِ  سَـيْفَ  يمَـانِ  الِْ جَـذْوَةِ   مـِنْ 

ــا  ــبُّ عَزَائمِ ــا أُحِ ــي ممَِّ ــتَ لِ ــامِ وَجَعَلْ ــي الْجَْسَ ــا الْرَْوَاحُ فِ ــمُو بهَِ  تَسْ

ــذِي تَرْضَــى بـِـهِ  وَمَرَامـِـي  فَامْــأَْ فُــؤَادِي باِلَّ وَسِــيلَتيِ  أَنْــتَ  رَبِّ   يَــا 
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هِيدِ وَجْهُ الشَّ

ائِــي صُــورَةً لَــهُ  وَيَسْــقُطُ شَــهِيدٌ آخَــرُ فـِـي فلَِسْــطيِنَ، وَتَعْــرِضُ شَاشَــةُ الرَّ
ى بَيْــنَ الْكَْفَــانِ:  مُسَــجًّ

ــمَا  ــى السَّ ــرِ إلَِ ــدْرِ المني ــوهُ كَالْبَ ــمَا  زُفُّ  حُلْــوَ الْمَلَمـِـحِ رَاضِيــا مُتَبَسِّ

ــا فَــوْقَ الْكَُــفِّ يَمِيــدُ بَيْــنَ دِمَائـِـهِ مَ ــدِ يَمْضِــي مُسْــرِعاً مُتَقَحِّ  للِْخُلْ

ــــهِيدِ فَتَنتَْنـِـــي  يَــــا وَجْــــهَ الشَّ ــكَادُ يَنطُْــقُ أَبْكَمَــا  للهِ  ــكَ يَ  الْحُسْــنُ فيِ

ــهَابِ مَضَيْتَ لَــمْ تَتْرُكْ لَناَ   إلَِّ دُجَــى الْحَْــزَانِ أَسْــوَدَ مُظْلمَِــا  مثِْلَ الشِّ

كَ يَــا عَرِيــسَ الْحُــورِ قَــدْ  ــهِ دَرُّ مَا  للَِّ مْتَ مَهْرَ الْحُورِ منِْ هَذِي الدِّ  قَدَّ

وَجَهَنَّمَــا مَا كَانَ يَخْشَــى الْمَــوْتَ يَطْرُقُ بَابَهُ  للِْعِــدَا  مَوْتــا  كَانَ   بَــلْ 

مَــــا  قَــدْ عَــاشَ فيِ دُنْيَــا الْعَبيِــدِ مُجَاهِداً  ـــارِ أَنْ يَتَكَلَّ  وَأَبَــــى بغَِيْــــرِ النّـَ

ــتٌ  ــوَ مَيِّ ــا هُ ــوْتُ مَ ــا مَ ــزِمْ يَ مَــــا فَلْتَنهَْ تَقَدَّ الْجِنـَـــانِ  نَحْــــوَ  ـــهُ   لَكنِّـَ
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اِشْمَخْ بِرَأْسِكَ

مَــانِ فَخَارَا  الْجَبَّـــارَا اشِْــمَخْ برَِأْسِــكَ فيِ الزَّ الْقَاهِـــرَ  إلَِّ  تَخْـــشَ   لَ 

سْــاَمِ مَــا لَكَ وَاهِناً  صَغَــــارَا  يَا صَاحِبَ الِْ تَلُــــوكُ  أَوْ  ذُلًّ   تَجْتَــــرُّ 

ةً  مَــرَّ الْمَنيَِّــةَ  تَــرِدَ  أَنْ  عِفْــتَ  ــرَارَا قَــدْ   هَــا أَنْــتَ تُقْتَــلُ فِــي الْهَــوَانِ مِ

هُ  قْ كُلَّ قَيْــــدٍ قَــــدَّ ــــمْ وَمَــــزِّ  فيِ الْرَْضِ بَغْيٌ وَاسْحَقِ الْسَْوَارَا حَطِّ

سُــولِ بأَِرْضِناَ  سَــالَتْ لنِحَْيَــا فـِـي الْــوَرَى أَحْــرَارَا فَدِمَــاءُ أَصْحَــابِ الرَّ

ةً  ــزَّ ــانِ أَعِ مَ ــي الزَّ ــى فِ ــوا لنِبَْقَ ــــارَا  ضَحَّ الْفُجَّ ــــقُ  نَتَمَلَّ بنِـَـــا   فَــــإذَِا 
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مِنْ وَحْيِ عَرَفَاتٍ

ــاقُ  ــا الْفَ عَ ــتْ باِلدُّ ــاتُ ضَجَّ الْحَْــدَاقُ  عَرَفَ دَمْعِهَــا  فـِـي  بَــتْ   وَتَقَلَّ

ــمَا  عَــتْ تلِْكَ الْعُيُونُ إلَِى السَّ ــاقُ  وَتَطَلَّ ــولِ عِنَ ــرْمِ الْهَطُ ــعَ الْكَ ــا مَ  فَلَهَ

أَسْـــندََ رَأْسَـــهُ  يْـــهِ  ـــــــــــــــاقُ  هَـــذَا إلَِـــى كَفَّ  وَفُـــــــــــــــؤَادُهُ بوَِجِيبـِــــــــــــــهِ خَفَّ

ــهُ  ــابٍ ضَمَّ ــنْ كتَِ ــو مِ ــوَاهُ يَدْعُ ــا الْوَْرَاقُ وَسِ ــفُ فَوْقَهَ ــفُّ تَرْجُ  وَالْكَ

ــقَ طَرْفَــهُ  يُــرَاقُ وَالْخَــرُ الْمَلْهُــوفُ عَلَّ الْغَزِيــرُ  مْــعُ  وَالدَّ  باِلْفُْــقِ 

يُسَــاقُ وَالُلَّه يَفْخَـــرُ وَالْمَلَئـِــكُ تَنتَْشِـــي الْعَالَمِيــنَ  نَحْــوَ   وَالْجُــودُ 

إلَِهَنـَــا  عَفَـــوْتَ  وَإنِْ  الْعَْنـَــاقُ  وَاخَجْلَتَـــاهُ  بهَِـــا  نَـــاءَتْ   فَذُنُوبُنـَــا 

ــا  ــنْ عَطَائــكَ مَــا لَنَ ــا مِ غْـــدَاقُ  أَغْــدِقْ عَلَيْنَ الِْ شَـــأْنُهُ  مَـــنْ  يَـــا  كَ   إلَِّ
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حَيَاةُ الْمُسْلِمِ

ــاَمِ عَبَــــثٌ حَيَاتـِـــي فَضْلَــــةٌ أَيَّامـِـــي  سْ ــرَةِ الِْ ــي نُصْ ــنْ فِ ــمْ تَكُ  إنِْ لَ

ــا  ــوَى بلَِهِيبهَِ ــقَ يُكْتَ ــوَى الْحَقَائِ الْوَْهَــــامِ أَهْ بُــــرُودَةَ  أَسْتَسِــــيغُ   لَ 

 وَأَقُولُ: لَيْسَ سِوَى الْجِناَنِ أَمَاميِ  قَالُــوا: أَمَامَــكَ كُلُّ صَعْــبٍ شَــائكٍِ 

ــرٍ  ــةُ ثَائِ ــمْ نَازَعَتْنِــي الْغَمْــضَ هِمَّ ــي  كَ ــاَ أَقْلَمِ ــوَى الْعُ ــتْ بهَِ كَ  وَتَحَرَّ

وَصِيَامـِـي  إنِْ لَمْ أُقمِْ فيِ الْرَْضِ حُكْمَ عَقِيدَتيِ  ــكيِ  تَنسَُّ الْغَبَــاءِ   فَمِــنَ 

ــةٌ  ذِلَّ ـا  منِّـَ الْهَامَــاتِ  ــتِ  مَسَّ باِلْهَــامِ إنِْ  عِندَْنَــا  أَرْفَــقُ  ــيْفُ   فَالسَّ
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الْمَسَاجِدُ الْمَهْجُورَةُ

ــدُ الْمَسَــاجِدِ أَهْلَهَــا  ــدْ رَاعَنِــي فَقْ كَمَعَالـِـــمِ قَ مَهْجُــــورَةً   وَقيَِامُهَــــا 

ــا  ــوا إعِْمَارَهَ ــةَ إذِْ نَسَ ــوا الْمََانَ  خَسِــــرُوا مَغَانمَِهَــــا وَأَيَّ مَغَانـِـــمِ  خَانُ

ــلٍ ــــرَائرِِ عَالـِـــمِ أَمْــنُ الْقُلُــوبِ وَغَــوْثُ كُلِّ مُؤَمِّ  وَسَــــخَاءُ رَبٍّ باِلسَّ

ــالمِِ هِيَ مُسْتَلَذُ النَّفْسِ منِْ لُجَجِ الْهَوَى ــرِ السَّ ــشَ الْقَرِي ــا عَيْ  فَانْشُــدْ بهَِ

ــــاَ  ــــا رَدُّ الْبَ ــــي غَيْرِهَ ــــى فِ مظالــــمِ لَ يُرْتَجَ وردُّ  أحــــزانٍ   وَجْــــاَءُ 

ــــةٌ ــــكِ أُمَّ ــــدَ إنَِّ ــــي الْمَجْ ــــنْ تَناَلِ  تَرَكَــتْ مَسَــاجِدَهَا دِيَــارَ حَمَائـِـمِ لَ لَ

وَبَيْــنَ بُيُوتنِـَـا  ــمِ أَنَمُــوتُ مـِـنْ ظَمَــأٍ  ــ ــولَ غَمَائِ ــ ــا هطُ ــ ــتْ مَآذِنُهَ ــ  قَامَ

ــارُهُ  ــرَتْ أَنْهَ ــرٍ جَ ــنْ خَيْ ــفُّ عَ ــمِ وَنَكُ ــنْ رَاحِ ــةً مِ ــيٍّ رَحْمَ ــي كُلِّ حَ   فِ

ــجِدٍ  ــاَةُ بمَِسْ ــا الصَّ عْنَ ــمْ تُجَمِّ عُنـَـا لصَِــوْنِ مَحَــارِمِ إنِْ لَ  مَــنْ ذَا يُجَمِّ

رَاغِــمَ فيِ الْعَرِيــنِ وَإنَِّمَا  ضَرَاغِــمِ تَلْقَــى الضَّ بغَِيْــرِ  مَسَــاجِدَنَا   تَلْقَــى 
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ــــــا  نَ ــــــا عِزَّ ــــــا هَجَرْنَ ــــــا هَجَرْنَاه ـــاتمِِ لَمَّ ـــ لَ شَ ـــخُ أَوَّ ـــ ـــا التَّارِي ـــ ـــدَا لَنَ ـــ  وَغَ

ــي  ــتُ مَرَارَتِ ــا نَظَمْ ــتُ بمَِ ــي بَثَثْ ــمِ إنِِّ ــ ــمَعُونَ لنِاَظِ ــ ــا يَسْ ــ ــلَّ قَوْم ــ  فَلَعَ
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جَدِّي

ي رَحِمَــهُ الُله فـِـي التِّسْــعِينَ مـِـنْ  حِينمََــا كَتَبْــتُ هَــذِهِ الْبَْيَــاتِ.. كَانَ جَــدِّ
عُمُــرِهِ حَافظِــا لكِتَِــابِ اللهِ..عَابـِـداً زَاهِــداً: 

قَسَــــمَاتهِِ  مـِـــنْ  يَنضَْــــحُ  ـــورُ   مـِـــنْ وَجْهِــــهِ وَجَبيِنـِـــهِ وَقَذَالـِـــهِ النّـُ

رَأَيْتَــــهُ  للِْوُضُــــوءِ  رَ  تَشَــــمَّ آمَالـِـــهِ وَإذَِا  إلَِــــى  يَمْشِــــي  ــــلٍ   كَمُؤَمِّ

جِبَالـِـهِ  وَإذَِا أَعَــــــارَكَ لَحْظَــــــهُ فَكَأَنَّــــــهُ  فَــوْقَ  النسّْــرِ  رُنُــوَّ   يَرْنُــو 

 لَــمْ أَلْــقَ مَــنْ يَتْلُــو كَهَــذَا الْوَالـِـهِ وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ الْقَارِئيِــنَ جَمِيعَهُــمْ 

كَأَنَّهَـــا  بآِيَـــاتِ الْكتَِـــابِ   وُلـِـدَتْ عَلَــى شَــفَتَيْهِ مِــنْ أَوْصَالـِـهِ يَشْـــدُو 

كْـــرِ تَحْيَـــا دَوْلَـــةٌ   أَرْسَــى دَعَائمَِهَــا بطُِهْــرِ خِصَالـِـهِ فـِــي قَلْبـِــهِ للِذِّ

لجَِلَلـِـــــهِ شَــيْخٌ يَــرَى فـِـي اللهِ مَأْمَــنَ قَلْبـِـهِ مَوْهُوبَــــــةٌ   خَفَقَاتُــــــهُ 
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أيُّ حُبٍّ فِي فُؤَادِي

قَـــــــــــــــادِ أَيُّ حُـــــــــــــــبٍّ فـِــــــــــــــي فُـــــــــــــــؤَادِي   أَيُّ شَـــــــــــــــوْقٍ وَاتِّ

ــاَمُ أَوْرَى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ سْـ ــهُ الِْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الْجِهَــــادِ إنَِّـ نَــــارَ  دَمـِـــي   فـِـــي 

شُــــرُودِي  عَــــنْ  تَسَــــلْنيِ  ــودِ لَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ عُـ ــرَادِي باِلصُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وَانْفِـ

ــــــــــــــاتِ قَلْبـِــــــــــــــي  ــــــــــــــي رُقَـــــــــــــــادِي  هَـــــــــــــــامَ باِلْجَنَـّ  فَجَفَـــــــــــــــا عَنّـِ

حْمَـــــــــــــــنَ رَبًّـــــــــــــــا  قَلْبـِــــــــــــــيَ الْمَسْـــــــــــــــكُونُ حُبًّـــــــــــــــا  ارِْتَضِـــــــــــــــى الرَّ

وَيُعْلـِـــــي  يَشْــــــدُو  ــــادِ فَمَضَــــــى  ــ ــ ــ ــ ــــــــي كُلِّ نَـــ ــ ــ ــ ــــهُ فـِ ــ ــ ــ ــ ــ   لَحْنـَ

 ثَائِـــــــــــــــراً يَطْـــــــــــــــوِي الْقُيُـــــــــــــــودَا  إنَِّنـِــــــــــــــي أَهْـــــــــــــــوَى الْقَصِيـــــــــــــــدَا 

 فـِــــــــــــــي اعْتـِــــــــــــــزَازٍ وَاعْتـِــــــــــــــدَادِ يَدْفَـــــــــــــــعُ الْنَْفَـــــــــــــــاسَ دَفْعـــــــــــــــا 

دْ ــــــــــــرَدَّ ـــــــــــــــنْ يَتَـــ ـــــــــــــــدْ لَسْـــــــــــــــتُ ممَِّ   خَـــــــــــــــوْفَ طَـــــــــــــــاغٍ يَتَوَعَّ

وْضِ شَــــادِي  أَغْضَـــــــــــــــبَ الْغِرْبَـــــــــــــــانَ أَنِّـــــــــــــــي   طَائـِـــرٌ فـِـــي الــــرَّ
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قَصَائِدُ تَسْبِي قُلُوبَ الْكِرَامِ

أُفْـــقٍ  ــمَا رَمَيْـــتُ جَناَحِـــي فـِــي كُلِّ  هْــتُ وَجْهِــيَ شَــطْرَ السَّ  وَوَجَّ

بَا  وَخَلَّفْتُ فيِ الْرَْضِ صَمْتَ الْعَبيِدِ   وَأَطْلَقْــتُ فـِـي الْكَوْنِ صَــوْتَ الِْ

الْقَرِيــبِ  وَجُبْــنُ  الْعَــدُوِّ  الْسََـــى  فَبَطْــشُ  يُثيِـــرُ  التَّقِـــيِّ   وَصَمْـــتُ 

الْفِــــدَا وَفـِـي النَّــاسِ حَوْلـِـيَ مَــوْتٌ غَرِيبٌ وَأَيْــــنَ  الْجِهَــــادُ   فَأَيْــــنَ 

بقَِوْمـِـي  يَطيِــرُ  الطُّمُــوحُ  ــرَى وَأَيْــنَ   أَمَــا سَــئمُِوا الْعَيْــشَ تَحْــتَ الثَّ

فيِــــهِ  ــــرُ  أُفَجِّ الْبَيَــــانَ  الْخَنـَـــا  أَصُــــوغُ  بـِـــأَرْضِ  عِــــزٍّ   يَناَبيِــــعَ 

َالْكـِـرَامِ  قُلُــوب  تَسْــبيِ  ــاَ  قَصَائـِـدَ  ــي دُرُوبِ الْعُ ــمْ فِ ــي بهِِ  وَتَمْضِ

 إذَِا مَــا دَعَتْهُــمْ لخَِــوْضِ الْوَغَــى  وَيَجْفُــلُ منِهَْــا ضِعَــافُ النُّفُــوسِ 

 وَقَلْبـِـــي رَقيِــــقٌ كَثيِــــرُ الْجَــــوَى إلَِهِــــي أَغِثْنـِـــي فَإنِِّــــي ضَعِيــــفٌ 

يْــلِ أَطْــرَحُ قَلْبِــي  عَلَــى الْرَْضِ أَطْلُــبُ منِكَْ الْهُدَى  وَمَالـِـي سِــوَى اللَّ
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ــي  ــنَّ دَمْعِ ــعٌ وَلَكِ ــنِ دَمْ ــي الْعَيْ ظَـــى  وَفِ اللَّ فـِــيَّ  يُشْـــعِلُ  سَـــالَ   إذَِا 

وْكِ وَخْزٌ رْبِ شَــوْكٌ وَللِشَّ ضَــــــا  وَفيِ الدَّ الرِّ فيِــــــهِ  كَانَ  إذَِا   لَذِيــــــذٌ 

مَـــا  رِضَــــاكَ إلَِهِــــي أَبْغِــــي وَأَرْجُــــو الدِّ قَانـِــي  ذَاكَ  فـِــي   وَأَبْـــذُلُ 

لدِِينـِـي  حَييِــتُ  عَيْشــا  كَانَ  الْمُنـَــى  فَــإنِْ  بَلَغْـــتُ  قَتْـــاً  كَانَ   وَإنِْ 
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رُورِ لَبِسَ الْكَوْنُ ثِيَابَ السُّ

وَبمُِناَسَبَةِ زَفَافِ أَخِي مُنقِْذٍ كَانَتْ هَذِهِ الْبَْيَاتُ:

ــرُورِ  السُّ ثيَِــابَ  الْكَــوْنُ  الْبُــدُورِ لَبـِـسَ  بَــدْرِ  بعُِــرْسِ   وَاحْتَفَــى 

 وَسْــطَ بَحْــرٍ مـِـنْ قُلُــوبِ الْحُضُــورِ أَصْبَــــحَ الْمُنقِْــــذُ فيِنـَـــا غَرِيقــــا 

يَمْضِــي  مِيــــرِ يَــا أَخــا فـِـي طَاعَــةِ الله   طَاهِــــرَ الْقَلْــــبِ نَقِــــيَّ الضَّ

فَاسْــتَقَامَ  الْهُــدَى  دَرْبَ  ــيرِ ارِْتَضَــى  ــاءِ الْمَسِ ــنْ عنَ ــى مِ ــسَ يَخْشَ  لَيْ

ــي  ــ ــرْبُ الْمَعَالِ ــ ــنُ تِ ــ ــا الْمُؤْمِ ــ  دَأْبُــــهُ التَّحْليِــــقُ مثِْــــلَ النُّسُــــورِ إنَِّمَ

الْمُهُــــــورِ هَكَــذَا مَــنْ يَخْطـِـبُ الْخُلْــدَ فيِنـَـا  بغَِــــــاَءِ  يُبَالـِـــــي   لَ 

ــمَاءُ مـِـنْ أَرْضِنـَـا لَمـــ ــرِ غَــارَتِ السَّ ــرُوسِ الْمُنيِ ــهَ الْعَ ا رَأَتْ وَجْ ــمَّ   ـ

يُنـْـــــــــــــــ  أَبٍ  بـِــــــــــــــكُلِّ  الُله  هُــورِ بَـــــــــــــــارَكَ  نَبْتــا فـِـي رِيَــاضِ الطُّ  شِــئُ 

وَتَسْــــمُو  باِلْحِجَــــابِ  ى  الْفُجُــورِ تَتَحَــــدَّ بعَِيْــنِ  ــوْكَ  الشَّ  تَغْــرِسُ 
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ــورِ عِطْرُهَــــا مـِـــنْ حِشْــــمَةٍ وَحَيَــــاءٍ  ــ ــي الْعُطُ ــ ــلَ بَاقِ ــ ــزُولُ مثِْ ــ  لَ يَ

اً  ــرَّ ــ ــلَ حُ ــ ــئَ الْجِي ــ ــا أَنْ تُنشِْ ــ هَ باِلْقُصُــــورِ هَمُّ خَانعِــــا  يَطُــــوفُ   لَ 

ــوداً  ــ ــالِ جُنُ ــ جَ ــعُ الرِّ ــ ــا صُنْ ــ هَ ــرِ هَمُّ ــ ــرَاكِ الْمَصِي ــ ــي عِ ــ ــوا فِ ــ  ليَِصُولُ

يَحْـــــ  ــا  ــ دِيننَِ ــي  ــ فِ ــاءُ  ــ النِّسَ ــذَا  ــ سَــــرِيرِ هَكَ أَوْ  لمَِطْبَــــخٍ  لَ   ـــــيَيْنَ 

ــــجُونٌ  ــــثُ شُ ــــي وَالْحَدِي ــــهِ قَوْمِ ــــدُورِ إيِ ــــي الصُّ ــــا فِ ــــرِفُ مَ ــــا يَعْ نَ  كُلُّ

 مُظْلـِـــمٍ حَالـِـــكٍ بَيْــــنَ الْعُصُــــورِ شَــــاءَ رَبِّــــي أَنْ نَعِيــــشَ بعَِصْــــرٍ 

ــــورِ فَاذْكُرُوهَــــا دَمْعَــــةَ الْقُــــدْسِ حَتَّــــى  ــا وَالْحُبُ ــ ــوَيْعَاتِ الْهَنَ ــ ــــي سُ  فِ

ــبْ  ــ ــيْنِ وَاكْتُ ــ ــارِكْ للِْعَرُوسَ ــ وَفيِــــرِ رَبِّ بَ خَيْــــرٍ  كُلِّ  مـِـــنْ   لَهُمَــــا 

ــــــامعِِينَ  للِسَّ هُــــــمَّ  اللَّ وَحُــــــورِ  وَاغْفِــــــرِ  بجِِنـَـــــانٍ   ليَِفُــــــوزُوا 



120

نُـورٌ        وَنَـارٌ

غُرْبَةُ الْمُؤْمِنِ

عُمْــرِي  ــامَ  أَيَّ أُضَيِّــعُ  لـِـي  رُ أَغْــــاَلَ أَسْــــرِي فَمَــا   ذَليِــــاً أُجَــــرِّ

شِــعْرِي  أَحْــرُفَ  باِلْعِــزِّ  ــةَ صَدْرِي  سَــأَكْتُبُ   وَأُسْــمِعُ ذَا الْكَــوْنَ ضَجَّ

طَرِيقِــــي  فَهَــــذَا  إلَِــــيَّ   مَضَــــى فيِــــهِ كُلُّ كَرِيــــمٍ عَتيِــــقِ إلَِــــيَّ 

قيِــقِ وَلَسْــتُ أُبَالِــي إذَِا سِــرْتُ وَحْــدِي   كَــذَا الْحُــرُّ يَتْــرُكُ حَشْــدَ الرَّ

مُوعَــا  ــا  لَئِــنْ أَخْفَــتِ الْعَيْــنُ منِِّــي الدُّ ــكُو الْمُصَــابَ الْفَظيِعَ ــيَ يَشْ  فَقَلْبِ

لُوعَــــا  وَلَــوْ بُحْــتُ يَوْمــا بآِهَــاتِ قَلْبـِـي  الضُّ ـــي  منِّـِ الْهُ   لَهَتَّكَــــتِ 

ثَقِيــــاً مَــــانِ  الزَّ بنِيْــــرِ   وَمَــا عَــادَ طَعْــمُ الْحَيَــاةِ جَمِيــاَ  أُحِــــسُّ 

خُلْــدٍ  ـةِ  لجَِنّـَ قَلْبـِـي  شَــوْقَ  ــولَ  فَــوَا  ــ سُ ــي الرَّ ــ ــا حَبيِبِ ــ ــاوِرُ فيِهَ ــ  أُجَ
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هَا الْمَاضِي وَرَائِي أَيُّ

ــي  ــ ــي وَرَائِ ــ ــا الْمَاضِ ــ هَ ــي أَيُّ ــ  تَرَكْتُــــكَ طَائـِـــراً نَحْــــوَ الْعَــــاَءِ وَرَائِ

وَاسِــــي  بَــــاءِ بإِيِمَــــانٍ تَــــزُولُ بـِـــهِ الرَّ الِْ عِشْــــقُ  هُ  هَــــزَّ  وَقَلْــــبٍ 

نَايَــــا  باِلدَّ يُبَالـِـــي  لَ  رَ فَاضِحــــــا للَِْدْعِيَــــــاءِ تَسَــــامَى   وَشــــــمَّ

ــبُ منِِّــي عَــنْ فِــرَاشٍ ــاءِ تَجَافَــى الْجَنْ ــولُ الْمَسَـ ــي طُـ ــقَ خَافقِِـ  وَأَرْهَـ

أَشْــدُو  اللهِ  رِحَــابِ  إلَِــى  عَـــاءِ فَقُمْــتُ   وَفـِــي رُوحِـــي اشْـــتيَِاقٌ للِدُّ

قَلْبـِـي  جِــرَاحَ  ــجُودِ  باِلسُّ جَــاءِ أُدَاوِي   وَأَرْمـِـي النَّفْــسَ فـِـي سَــاحِ الرَّ

مـِـنْ ضِيَــاءٍ  يْــلُ حَقْــاً  اللَّ مَاءِ فَصَــارَ   وَحَوْليِ الْرَْضُ صَارَتْ كَالسَّ

وَسَــالَتْ  أَشْــوَاقيِ  بحَِــرِّ  قَــاءِ وَذُبْــتُ  باِللِّ سُــرِورِيَ  مـِـنْ   دُمُوعِــي 

وَتَعْفُــــو  بُنـِـــي  تُقَرِّ كَــــمْ  إنَِائـِـــي إلَِهِــــي  بهَِــــا  يَفِيــــضُ  تـِـــي   وَزَلَّ

ــــوَاءِ فَلَسْــــتُ ببَِــــاذِلٍ لرِِضَــــاكَ رَبِّــــي  ــــتَ اللِّ ــــا تَحْ مَ ــــنَ الدِّ ــــلَّ مِ  أَقَ
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جِيلُ النَّصْرِ

سْــــاَمَ دِينـَـــا  أَيَــــــا دُنْيــــــا أَتَيْنـَـــــا فَاشْــــــهَدِيناَ   شَــــبَاباً عَانَــــقَ الِْ

ــا  شَــبَاباً فـِـي طَرِيــقِ الْحَــقِّ سِــرْنَا  ــ ــ ــاراً أَوْ يَمِينَ ــ ــ ــا يَسَ ــ ــ ــا تُهْنَ ــ ــ  فَمَ

غَضِبْنـَـا  فَقَــدْ  لَــهُ  الِْ غَضِــبَ  رَضِينـَـا  إذَِا  فَقَــدْ  لَــهُ  الِْ رَضِــيَ   وَإنِْ 

ــدُوا  ــمَّ كيِ ــدُوا ثُ ــشِ كيِ ــاةَ الْفُحْ ــا  دُعَ ــ ــونُ الْكَائدِِينَ ــ ــدِيْ فُنُ ــ ــنْ تُجْ ــ  فَلَ

للِْمَعَالـِــي  يَسْـــعَى  جِيـــاً  ــا  نُرِيـــدُ  ــ ــ ــا وَدِينَ ــ ــ ــا دُنْي ــ ــ ــي مَجْدَنَ ــ ــ  وَيَبْنِ

اقصِِينـَـــا  نُرِيــــدُ جِيــــلَ طَــــارِقَ وَالْمُثَنـّـــى  الرَّ جِيــــلَ  نَبْغِيــــهِ   وَلَ 

ــــوراً  ــ ــا فُجُ ــ ــ ــــي مَرَابعِِنَ ــ ــــوا فِ ــ  وَباِسْــمِ الْفَــنِّ فَلْتُحْيُــوا الْمُجُونَــا  فَعِيثُ

ــا  مَلَْتُــمْ أَرْضَنـَـا سُــخْفاً وَرِجْســا  ــ ــ ــوشَ الْعَاهِرِينَ ــ ــ ــمْ جُيُ ــ ــ  وَأَطْلَقْتُ

ــنْ  ــ ــ ــاءَ لَكِ ــ ــ ــا أَحْيَ ــ ــ ــمْ دَفْننََ ــ ــ افنِيِنـَـــا  أَرَدتُّ  سَــــنحَْيَا رَغْــــمَ أَنْــــفِ الدَّ

ــصٌ  ــ ــ ــنٌّ رَخِي ــ ــ ــا فَ ــ ــ ــسَ يُمِيتُنَ ــ ــ ــا  فَلَيْ ــ ــتُّ فيِنَ ــ ــدُودِ يَفُ ــ ــسُ الْقُ ــ  وَلَ مَيْ
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ــوٍ  ــ ــدَرْبِ لَهْ ــ ــبَابُ بِ ــ ــارَ الشَّ ــ ــا  إذَِا سَ ــ ــاجِدِ رَاكعِِينَ ــ ــي الْمَسَ ــ ــا فِ ــ  تَرَانَ

ــي  ــظَ وَالْغَوَانِ وَاحِ ــقُوا اللَّ عَاشِــــــقِيناَ  وَإنِْ عَشِ للِْمَــــــكَارِمِ   فَإنَِّــــــا 

تُنـَـــــا نَرَاهَــــــا فـِـــــي كتَِــــــابٍ  ليِنـَـــــا  فَعِزَّ  نُعِيــــــدُ بـِـــــهِ فُتُــــــوحَ الْوََّ

دُعَــاةً  نَغْزُوهَــا  ــاحَاتِ  السَّ أَنيِنـَـا  وَفـِـي  نَمْلَــؤُهُ  الْمِحْــرَابِ   وَفـِـي 

نَــــــاراً  اللهِ  وُعُــــــودُ  جُنـَـــــا  ــيناَ  تُؤَجِّ ــ ــ ــامِ بيَِائسِِ ــ ــ ــي الْنََ ــ ــ ــناَ فِ ــ ــ  فَلَسْ

ــاحٍ  ــاَمِ سِــوَى صَبَ ــدَ الظَّ ــلْ بَعْ  تَقِــــــرُّ بـِـــــهِ عُيُــــــونُ الْمُؤْمنِيِنـَـــــا  وَهَ

عِــزٍّ  بَرِيــقَ  الْعُيُــونِ  خَلْــفَ  ــا  أَرَى  ــ ــزْمَ الثَّائرِِينَ ــ ــاسِ عَ ــ ــي الْنَْفَ ــ  وَفِ

ــراً  ــنِ فَجْ ي ــبَابِ الدِّ ــي شَ ــحُ فِ عِينـَـا  وَأَلْمَ اللَّ يْــلَ  اللَّ وَيَسْــحَقُ   يَطـِـلُّ 

الْخَانعِِينـَـــــا  عَشِــــــقْناَهَا حَيَــــــاةً فـِـــــي إبَِــــــاءٍ  حَيَــــــاةَ   وَعِفْناَهَــــــا 

ــى  عْــفِ وَلَّ ــى زَمَــانُ الضَّ يَهُونَــا  لَقَــدْ وَلَّ أَنْ  يَأْبَــى  الْجِيــلُ   فَهَــذَا 
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جَحِيمُ الْهَوَانِ

ـــاَمَ أُحِـــبُّ الْمََـــانْ  بغَِيْــــرِ عَنـَـــاءْ أُحِـــبُّ السَّ الْحَيَــــاةَ   وَأَهْــــوَى 

ــــاءْ وَلَكـِــنَّ عَيْشـــا كَعَيْـــشِ الْقَطيِـــعْ  ــــمَ الْبَقَ ــــسِ طَعْ ــــي النَّفْ هُ فِ ــــرِّ  يُكَ

ــوَانْ ــضِ الْهَ ــي حَضِي ــي فِ تِ مَــــاءْ أَرَى أُمَّ  فَتَغْلـِـــي وَتَصْــــرَخُ فـِـــيَّ الدِّ

كَمَــا  حُــرٍّ  عَيْــشِ  إلَِــى  ــــاءْ  أَغُــصُّ  ــــبِ الْفَضَ ــــورُ لرَِحْ يُ ــــنُّ الطُّ  تَحِ

إلَِّ  الْيَــوْمَ  أَسْــمَعُ  لَ  ــــاءْ وَأُنْصِــتُ  ــــافِ وَصَــــوْتَ الثُّغَ عَ ــــيجَ الضِّ  نَشِ

ــاءْ  هُــوَ الْخَوْفُ أَمْسَــى سِــاَحَ الطُّغَاةْ  ــ مَ ــبيِ الِْ ــ ــدَ وَيَسْ ــ ــوقُ الْعَبيِ ــ  يَسُ

وَلَكـِـنْ  الْجُسُــومِ  جِــرَاحُ  بَــــاءْ  تَهُــونُ  جَــــالَ جِــــرَاحُ الِْ  تَهِــــدُّ الرِّ

ــدَ فِــي رِجْــلِ حُــرٍّ  أَبَــــى أَنْ يَسِــــيرَ بـِـــدربِ الْغُثَــــاءْ  فَمَــا أَجْمَــلَ الْقَيْ

ـــدَاءْ )وَلَ تَرْكَنـُـوا( قَــدْ أَتَتْ فيِ الْكتَِابْ  فَهَــــلْ مـِـــنْ أَبـِـــيٍّ يُلَبِّــــي النّـِ
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قْ قُيُــــودَ الْخُنـُـــوعْ  ــــزَاءْ إذَِا لَــــمْ نُمَــــزِّ ــــرَى الْجَ ــــا وَأُخْ ــــنلَْقَى بدُِنْي  سَ

ـــــــــــــــمَاءْ  فَفِي الْعَيْــشِ نَصْلَى جَحِيمَ الْهَوَانْ  وَبـعَْـــــــــــــــدَ الْمَمَـــــــــــــــاتِ جَحِيـــــــــــــــمَ السَّ
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مَنْ لِي بِصَوْتِ الْحُرِّ

مَــــانُ بثَِائـِـــرٍ وَشَــــهِيدِ   عُــدْ يَــا زَمَــانُ وَيَــا مَآثـِـرُ عُــودِي  ذَهَــــبَ الزَّ

حَدِيــدِ  مَــنْ لـِـي بصَِــوْتِ الْحُــرِّ فـِـي تَكْبيِرَةٍ  قـِـرَاعُ  يَعْلُــو  إثِْرِهَــا   فـِـي 

ــيُوفُ تَناَوَشَــتْ  نيِنُ إذَِا السُّ وَقُيُــــودِ  أَيْــنَ الرَّ لسَِلَسِــــلٍ  رَنَّــــةٍ   مـِـــنْ 

مَــالِ لَهِيبَهَا  ــمْسُ تَنفُْــثُ فـِـي الرِّ  وَبـِـــاَلُ يُنشِْــــدُ قَوْلَــــةَ التَّوْحِيــــدِ  الشَّ

أَنَّــهُ  يُعْلـِـنُ  مْــلِ  الرَّ فـِـي  بــا  ــودِ مُتَقَلَّ ــى الْمَعْبُ ــي حِمَ ــنْ فِ ــدٌ وَلَكِ  عَبْ

تَرْدِيــدِ أَحَــدٌ وَلَــوْ دُسَّ الْعَــذَابُ بأَِضْلُعِــي فـِـي  الْكَــوْنِ  وَكُلُّ   أَحَــدٌ 

بهَِــا  نْيَــا  الدُّ وَجَابـِـهِ  بـِـاَلُ  نْ   وَاصْدَحْ بصَِوْتكَِ فيِ رِحَابِ الْبيِدِ أَذِّ

مَــــا سَــــمِعَتْ بهَِــــا   أُذُنٌ يَصِيــــرُ فُؤَادُهَــــا فـِـــي عِيــــدِ الُله أَكْبَــــرُ كُلَّ

هُــــمُ سَــــوَاءٌ عِندَْنَــــا ـــاسُ كُلُّ ــودِ النّـَ ــوَارِ السُّ ــي جِ دُ فِ ــضُ سُــجَّ  الْبيِ

ــةً  التَّجْدِيــدِ أَرْسِــلْ نـِـدَاءَ الْحَــقِّ وَابْعَــثْ أُمَّ مـِـنَ  بهَِــا شُــعَلاً   أَوْقـِـدْ 

أَلْسُــناً  الْعَقَائـِـدُ  تَجَــاوَزَتِ    قَصَــدَتْ مِــنَ الْفَْعَــالِ كُلَّ شَــدِيدِ وَإذَِا 
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حَمَلْتُ بِقَلْبِي إِبَاءَ الْخَلِيلِ

أَلْتَقِــــي  فَــــاَ  طَرْفـِـــي  ــــبُ   بغَِيْــــــرِ الْمُسَــــــالمِِ وَالْمُشْــــــفِقِ أُقَلِّ

الْعَبيِــــدِ  حَيَــــاةَ  يَسْــــتَلذُِّ  ــرِقِ وَمَــــنْ  ــى الْمَفْـ ــهُ عَلَـ ــسَ منِـْ ــوْ دِيـ  وَلَـ

ــلْمٍ  ــلِّ سِـ ــي ظـِ ــعَادَةَ فـِ ـ ــنُّ السَّ شَـــقِي  يَظُـ عَبْـــدٌ  ـــاَمَةِ  باِلسَّ  وَكَـــمْ 

عْـــفِ مـِــنْ مُرْهِـــقِ نَظَـــرْتُ إلَِـــى النَّاسِ فـِــي ذِي الْحَيَاةِ   فَلَـــمْ أَرَ كَالضَّ

لِّ مـِـــنْ مُهْلـِـــكٍ   وَلَـــمْ أَرَ كَالْخَـــوْفِ مـِــنْ مُزْهِـــقِ  وَلَــــمْ أَرَ كَالــــذُّ

جِهَــــادٍ  بغَِيْــــرِ  الْحَيَــــاةَ   إلَِـــى الْخُلْـــدِ فـِــي دَرْبـِــهِ أَرْتَقِـــي  أَبيِــــتُ 

ــرّاً  ــرِ حُـ هْـ ــةِ الدَّ ــى هَامَـ ــيرُ عَلَـ قِــــي  أَسِـ أَتَّ لَ  باِلْحَــــقِّ   وَأَصْــــدَعُ 

ــلِ)5(  ــاءَ الْخَليِـ ــي إبَِـ ــتُ بقَِلْبـِ ـــرَقِ حَمَلْـ ـــى الْمَحْ ـــدْرِي إلَِ ـــتُ صَ مْ  وَقَدَّ

تـِــي أَحْرِقـِــي  فَيَـــا نَـــارُ كُونـِــي عَلَـــيَّ سَـــاَماً   وَإنِْ حِـــدتُ عَـــنْ عِزَّ

)5( الخليل: إبراهيم عليه السلام.
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تَهْنِئَةٌ

خْوَةِ: هَذِهِ الْبَْيَاتُ قُلْتُهَا بمُِناَسَبَةِ عَقْدِ قرَِانِ أَحَدِ الِْ

ــــــاَمِ  باِلسَّ تُتْبَــــــعُ  اللهِ  ــكَلَمِ صَــــــاَةُ  ــرِ الْ ــى خَيْ ــادِي إلَِ ــى الْهَ  عَلَ

ــي  ــ ــمْسِ الْغَوَانِ ــ ــى شَ ــ ــةٌ إلَِ ــ التَّمَــامِ  وَتَهْنئَِ الْبَــدْرِ  إلَِــى  ــتْ  زُفَّ  وَقَــدْ 

فيِـــهِ  الْنَْسَـــابُ  تُنظَْـــمُ  باِلنِّظَــــــامِ زَفَافـــا  يَحْلُــــــو  رَّ  الــــــدُّ  وَإنَِّ 

 وَتَجْتَمِـــعُ الْمَـــكَارِمُ فـِــي الْتئَِـــامِ بهَِــــذَا الْيَــــوْمِ تَقْتَــــرِنُ الْمَعَالـِـــي 

ابَ قَــدْ كَثُــرُوا بقَِوْمـِـي  اهْتمَِــامِ أَرَى الْعُــزَّ بـِـاَ  وَاجِ  الــزَّ  وَمُشْــكلَِةُ 

لَجْنـَــةٍ فـِــي كُلِّ حَـــيٍّ  مَـــامِ  أَمَـــا مـِــنْ  ــنَ الْحَْـــرَارِ أَصْحَـــابِ الذِّ  مـِ

أَهْـــاً  تَـــرَاهُ لـِــذَاكَ  مَـــنْ  جُ   وَتَرْفـِــــــــــــــدُهُ بأَِمْـــــــــــــــوَالِ الْكـِــــــــــــــرَامِ تُـــزَوَّ

عَــامِ وتُمْهلُــــــهُ إلَِــــــى أَجَــــــلٍ بَعِيــــــدٍ  بَعْــدَ  عَامــا  يْــنَ  الدَّ ــي   يُوَفِّ

بجُِـــودٍ  تُنفَْـــقْ  لَـــمْ  الْمَْـــوَالُ  ـــقَامِ إذَِا  كَالسِّ أَصْبَـــحَ  الْمَْـــرُ   فَهَـــذَا 
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أَوْلَــى  الْيَــوْمَ  ــبَابِ  الشَّ خَـامِ وَتَزْوِيــجُ  باِلرُّ يُرْصَـفُ  الْمِحْـرَابِ   مـِنَ 

نُــــوراً  الْقَلْبَيْــــنِ  فَامْــــأَِ  وِئَــــامِ إلَِهِــــي  مـِـــنْ  بحَِبْــــلٍ  هُمَا   وَشُــــدَّ

الْمََانـِـــي  للِْعَرُوسَــــيْنِ  ــــقْ  ــامِ وَحَقِّ ــ ــى مَقَ ــ ــى أَعْلَ ــ ــا إلَِ ــ ــرْ بهِِمَ ــ  وَسِ
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عَقِيدَتُنَا

وَنَفْنـَـــــى  تَظَــــــلَّ  أَنْ  ــــا  عَقِيدَتُنـَـــــا  ــــماً وَذِهْنَ ــــرَ جِسْ ــــذُلَ الْعُمْ  وَأَنْ نَبْ

رَايَاتهَِــــا لَنـَـــا الْفَخْــــرُ أَنَّــــا لهَِــــذَا خُلقِْنـَـــا  الْرَْضِ  فـِـــي   لنِرَْفَــــعَ 

ى الْبُغَـــــــــــــــاه  ــاه  عَقِيدَتُنـَــــــــــــــا تَتَحَـــــــــــــــدَّ ــ ــشِ الْبَُ ــ ــرَ عَيْ ــ ــــى غَيْ  وَلَ تَرْضَ

الْحيَــــاه  كَعِــــزِّ  الْمَمَــــاتِ  لجَِنَّاتهَِــــا  فَعِــــزُّ  قَلْبـِـــي  شَــــوْقَ   وَيَــــا 

بَــــاءْ عَقِيدَتُنـَــــــــــــــا أَنْفُـــــــــــــــسٌ وَدِمَـــــــــــــــاءْ  وَالِْ بهَِــــا  الْعُلُــــوُّ  ى   تَنـَـــزَّ

ــــدَ الْمَسَــــاء  ــــذْلٌ وَعِنْ ــــحِ بَ بْ بأَِنَّاتهَِــــــا  فَفِــــي الصُّ ــــــدُورُ  الصُّ  تَضُــــــجُّ 

ــــهْ  ــ ــ ــ ــ لَـــ ةٌ باِلِْ ــــــزَّ ــ ــ ــ ــــا عِـــ ــ ــ ــ ــ ــ يَقِينــــا ظبَِــــاهْ  عَقِيدَتُنـَ تَسِــــيلُ   وَسَــــيْفٌ 

ــــــفَاهْ  دُ بَيْــــــنَ الشِّ  وَعِـــــــــــــــزُّ الْجِبَـــــــــــــــاهِ بسَِـــــــــــــــجْدَاتهَِا  وَذِكْــــــرٌ يُــــــرَدَّ

ــــوفْ  ــــسَ الْوُقُ ــــيْرُ لَيْ ــــا السَّ ــــوفْ  عَقِيدَتُنَ ــــبٌ عَيُ ــــفٌ وَقَلْ ــــرٌ عَفِي  ضَمِي

الْحُتُوفْ  نَغْشَى  الْمَكَارِهَ  ـــاحَاتهَِا  نَخُوضُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاَءَ بسَِ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي الْبَ ـــ ـــ ـــ  وَنُبْلِ
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رُكُــــونْ  فيِهَــــا  لَيْــــسَ  ــونْ عَقِيدَتُنـَـــا  ــ ــعِ الْعُيُ ــ ــدُورِ بدَِمْ ــ ــارُ الصُّ ــ   فَنَ

بنِفََحَاتهَِــــا  يَقِينــــا نَرَاهَــــا وَلَيْسَــــتْ ظُنـُـــونْ  الْوُجُــــودَ   سَــــنحُْييِ 

الْمُسْــــتَحِيلْ  تَجْهَــــلُ  ــــلْ  عَقِيدَتُنـَـــا  رْبِ كُلَّ طَوِي ــــدَّ ــــنَ ال ــــوَى مِ  وَتَهْ

الْقَتيِـلْ  فَـذَاكَ  جُهْـداً  خَـافَ  برَِعَشَــــاتهَِا  وَمَـنْ  الْقُلُــــوبِ   حَيَــــاةُ 
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اِهْنَأْ فُؤَادِي

حْمَــنِ  ــأْ فَعَيْشُــكَ فِــي رِضَــا الرَّ  مـِـنْ بَعْــدِ ذُلٍّ في الْهَــوَى وَهَــوَانِ اهِْنَ

تَوْبَــةٍ  فُــؤَادِيَ فـِـي خَمَائـِـلِ  الْهَتَّــــانِ اهِْنـَـأْ  باِلْمَدْمَــــعِ  يْتُهَــــا   رَوَّ

ــتْ  ــى أَصْبَحَ ــامِ حَتَّ ــتُ بالِْثَ عْ الْحَْــزَانِ  رُوِّ بَحْــرٍ مـِـنَ  فـِـي   دُنْيَــايَ 

غَــتْ  ــرَابِ تَمَرَّ ــيْطَانِ أَنْكَــرْتُ نَفْسِــيَ باِلتُّ  وَزِمَــامُ أَمْــرِيَ فـِـي يَــدِ الشَّ

هَــارَةِ عَاجِــزاً  يَــرَانِ أَرْنُــو إلَِــى دُنْيَــا الطَّ  كَالنَّسْــرِ مَحْرُومــا مـِـنَ الطَّ

الْعِصْيَــانِ وَأَهُــمُّ باِلْمَْــرِ الْعَظيِــمِ فَــاَ أَرَى  دَ فـِـي دُجَــى  التَّــرَدُّ  إلَِّ 

ةً  حُــرَّ الْعَزَائـِـمُ  كَــتِ  تَحَرَّ يمَــانِ حَتَّــى  الِْ دُ  تَمَــرُّ فـِـيَّ   وَانْسَــابَ 

لِّ فِــي الْقُطْعَــانِ فَلَفَظْــتُ أَنْفَــاسَ الْخُنـُـوعِ وَلَمْ أَعُدْ   أَرْضَــى بسَِــيْرِ الــذُّ

التَّيَهَــانِ  وَأَبيِــتُ فـِـي دُنْيَــا الْمَعَاصِــي لَحْظَةً  فـِـي  عَلَــيَّ  تَمُــرُّ   أُخْــرَى 

 قَــدْ صَــارَ هَــذَا الْيَــوْمَ فـِـي وُجْدَانـِـي  رَبَّــاهُ كَمْ حُجِبَتْ عُيُونيِ عَنْ سَــنىً 

فَإنَِّنـِي  كَرِيـمُ  يَـا  رُجُوعِـي  بأَِمَــــانِ فَاقْبَـلْ  حَالـِـــمٌ  شَــــرِيدٌ   تَعِــــبٌ 
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نَادَاكَ مَيْدَانُ الْجِهَادِ

فَأَقْــدِمِ  الْجِهَــادِ  مَيْــدَانُ  ــلمِِ نَــادَاكَ  ــ ــنْ مُسْ ــ ــةً مِ ــ ــمَ هَبَّ ــ  وَأَرِ الْعَوَالِ

غَائِــرُ فَانْتَفِضْ  ــدَمِ يَا قَلْــبُ أَلْهَتْــكَ الصَّ ــةِ وَانْ لَلَ ــامِ الضَّ ــفْ بأَِيَّ  وَاعْصِ

عَاليِــا  هَــارَةِ  الطَّ بأَِجْنحَِــةِ  ــقْ  مِ حَلِّ مُــوعِ وَباِلــدَّ  وَاجْبُــلْ وَجَيْبَــكَ باِلدُّ

 باِلْعَيْشِ منِْ سِجْنِ الْهَوَى فيِ قُمْقُمِ يَــا قَلْــبُ لَــمْ تُخْلَــقْ لتَِحْيَــا رَاضِيــا 

ــكُونِ مَنيَِّةٌ  لِّ حَــوْلَ الْمِعْصَمِ دَهْــراً سَــكَنتَْ وَفـِـي السُّ  وَأَلفِْــتَ قَيْــدَ الــذُّ

هَاتـِـفٌ  للِْمَــكَارِمِ  كَ  هَــزَّ ــمِ  وَالْيَــوْمَ  ــةُ ضَيْغَ ــوَالِ غَضْبَ ــكَ للَِْهْ  وَرَمَتْ

ةً  باِلْنَْجُــمِ  مَــا عُدتُ أَعْــرِفُ فـِـي الْحَيَــاةِ مَلَذَّ يَــزْدَرِي  بسَِــعْيٍ   إلَِّ 
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وفَانِ شَهْوَةُ الطُّ

ذْعَــانِ ــــدُ سِــــرُّ كُلِّ زَمَــــانِ مَــا بَــالُ قَلْبـِـكَ حاضــرَ باِلِْ  أَنْــــتَ الْمُوَحِّ

 أَغْــدِقْ عَلَيْهَــا مـِـنْ هُــدَى الْقُــرْآنِ  قُــمْ وَانْظُــرِ الْكَْــوَانَ ظَمْــأَى للِْهُــدَى 

ــيَادَةِ مُسْــلمِاً  كْــتَ أَسْــبَابَ السِّ انـِـي  مُلِّ نَــى وَالدَّ  يَعْنـُـو لَــهُ قَاصِــي الدُّ

غْيَــــــانِ كَيْــفَ الْجُلُــوسُ وَفـِـي قيَِامـِـكَ ثَــوْرَةٌ   تَهْتَــــــزُّ منِهَْــــــا دَوْلَــــــةُ الطُّ

يمَــانِ  فُطرَِتْ عَلَى رَفْضِ الْهَوَانِ نُفُوسُناَ  الِْ مَــعَ  عِــزّاً  أُرْضِعَــتْ   بَــلْ 

مُسْـلمٌِ  يَغْفُـو  كَيْـفَ  لَعَْجَـبُ  تْ إلَِيْــــــهِ مَصَائـِـــــرُ الْكَْــــــوَانِ إنِِّـي   رُدَّ

وَانـِـي  صدِئَتْ قُلُوبُ الْعَاكفِِينَ عَلَى الْهَوَى  عَــزْمٍ  كُلَّ  ــبُ  التَّوَثُّ  وَمَحَــا 

الطُّوفَــانِ لَ يَشْــتَهُونَ مـِـنَ الْحَيَــاةِ ســوى الهَنا وَشَــهْوَةُ  ــرَاعُ  الصِّ  أَيْــنَ 

أَرَى أَمَــا  الْبَعِيــدِ  إلَِــى  نُــوُّ  الرُّ  إلَِّ رِجَــــالًا فـِـــي طُمُــــوحِ قيَِــــانِ أَيْــنَ 

هُ  وَمَعَانـِـي  سَــيْفُ الْعَقِيــدَةِ لَيْــسَ يُثْلَــمُ حَــدُّ مَبَــادِئٌ  ــيُوفِ  السُّ  وَمـِـنَ 
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رِهَــــانِ فَاضْــرِبْ بـِـهِ فيِ الْكَــوْنِ إنَِّكَ مُسْــلمٌِ  بـِـــكُلِّ  سَــــبَّاقاً   أُبْدَعْــــتَ 

لخَِالـِـقٍ  ــجُودِ  السُّ بَيْــنَ  مَــا  للِْنِْسَــــــانِ  شَــتَّانَ  نْسَــــــانِ  الِْ  وَعِبَــــــادَةِ 
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كِتَابُ الِله

لظِلَِلـِـهِ  عُــدْ  الْقُــرْآنِ  هَاجِــرَ  وَالْعَلْيَــاءُ يَــا  الْقُــرْآنِ  فـِـي   الْمَجْــدُ 

رَجْعَــهُ  أُحَيْلَــى  مَــا  رَبِّــي  الْبُلَغَــاءُ  قُــرْآنُ  وَأُفْحِــمَ  الْبَيَــانُ   سَــجَدَ 

حَائـِـــرٌ  فَيُهْــــدَى  تُتْلَــــى  عَـــزَاءُ آيَاتُــــهُ  تَئـِــنُّ  نَفْـــسٍ  فـِــي   وَيُقَـــامُ 

مَــانِ مُسَــاءُ وَيُزَحْــزَحُ الْمَهْمُــومُ عَــنْ كُرَبَائـِـهِ   وَيُجَــارُ مـِـنْ كَيْــدِ الزَّ

أَلْفَاظـِـهِ  مـِـنْ  عْجَــازُ  الِْ ــقُ   وَيَسِــيلُ منِْــهُ عَلَــى الْقُلُــوبِ ضِيَــاءُ يَتَدَفَّ

بــا  ــجَاعِ تَوَثُّ  وَيَضِيــــقُ عَــــنْ آفَاقـِـــهِ الْجُبَنـَـــاءُ تَزْكُــو بـِـهِ نَفْــسُ الشُّ

نَى  ــيَادَةَ فيِ الدُّ  وَعَلَــى الْقُلُوبِ عَــنِ الْكتَِابِ عَمَاءُ  هَيْهَاتَ أَنْ نَجِدَ السِّ
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نَّاتِي لَ تَعْجَبْ لَِ

أُبَالـِـــي لَ  أَنِّــــي  غَيْــــرَ  للِْمَعَالـِـي  غَرِيــــبٌ  يَمْضِــي  الْحُــرُّ   كَــذَاكَ 

ــرِ أَمْضِــي  ــي دُرُوبِ الْعُمْ ــدٌ فِ يَالـِــي وَحِي اللَّ بَيْـــنَ  مُهْجَتـِــي  قُ   أُمَـــزِّ

قَلْــبٍ  أَيَّ  أَدْرِي  لَسْــتُ  ــي  وَقَلْبـِـي  ــي ضُلُوعِ ــوْنٍ فِ ــتُ وَأَيَّ كَ  حَوَيْ

 تَضِــــــجُّ بـِـــــكُلِّ فَتَّــــــانٍ بَدِيــــــعِ عَوَالـِــمُ مـِــنْ شُـــجُونٍ أَوْ فُنـُــونٍ 

ــي  ــارَ قَلْبِ ــفِ نَ حَائِ ــي الصَّ رُ فِ ــي  أُسَــطِّ ــنْ جُرُوحِ ــدَ مِ ــعُ الْقَصَائِ  وَأَقْتَطِ

فَإنِِّــــي  لِنََّاتـِـــي  تَعْجَــــبْ  ــعْرَ مَمْزُوجــا برُِوحِــي  فَــــاَ    أَخُــطُّ الشِّ
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طَالِبَاتُ الْجَامِعَةِ

زَفَــافُ  يَخْرُجْــنَ فـِـي طَلَــبِ الْعُلُــومِ بزِِينَــةٍ  الْعُلُــومِ  طَلَــبُ   فَكَأَنَّمَــا 

ــــرَ حِشْــــمَةٌ وَعَفَــــافُ لَيْسَ الْحَضَارَةُ كَشْفَ سَاقٍ للِْوَرَى   إنَِّ التَّحَضُّ

ضِفَافُــهُ  هُــورِ  باِلزُّ تَنبُْــتُ  ــافُ النَّهْــرُ  ــاءُ ضِفَ ــرٌ وَالْحَيَ ــنُ نَهْ  وَالْحُسْ

ــوْنُ منِْ شِــيَمِ الْجَمَــالِ يَزِيدُهُ  ــدَافُ  وَالصَّ ــنْ أَصْ ــمْ تَكُ ــئُ لَ لِ ــوْلَ اللَّ  لَ

يُعَــافُ  فَالْحُسْنُ خَافٍ فيِ الْحَرَائرِِ يُشْتَهَى  للِْعُيُــونِ  بَــادٍ   وَالْحُسْــنُ 
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ينِ فِينَا صَلَحُ الدِّ

ثَـــارِ  بغَِيْـــرِ  تَضِيـــعَ  لَـــنْ  بنِـَـــارِ دِمَـــاءٌ  نَدْفَعُهَــــا  سَــــوْفَ   وَنَــــارٌ 

ــنْ أَهْــلِ الْحِــوَارِ يَقُولُــونَ: الْجِهَــادُ حِــوَارُ خَصْــمٍ  ــلُ الْعَــرْضِ مِ  فَوَيْ

ـا  كُنّـَ كَيْــفَ  ـا  عَنَـّ التَّارِيــخَ  ــرَارِ سَــلُوا  كَالشَّ نَمْضِــي  الْهَيْجَــاءِ   إلَِــى 

ــجٍ  ــنْ فرَِنْ ــةَ مِ ــرْضَ الْحُكُومَ ــمْ نَ  وَلَ نمِْنـَـــا عَلَــــى ظُلْــــمِ التَّتَــــارِ فَلَ

ــدَارِي  فَيَــــا أَرْضَ الْجُــــدُودِ إلَِيْــــكِ عَهْــــداً  ــ ــنْ نُ ــ ــاوِمَ لَ ــ ــنْ نُسَ ــ ــا لَ ــ  بأَِنَّ

ــا  ــ ــرَ أَنَّ ــ ــا غَيْ ــ ــنِ فيِنَ ــ ي ــاَحُ الدِّ ــ ــــارِ صَ ــــي انْتظَِ ــــو فِ ــــنَ نَرْنُ ي ــــى حِطِّ  إلَِ
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لَيْلٌ وَشَاعِرٌ

ــهِ  ــ ــ ــاتُ فيِ ــ ــ ــعُ الْهَ ــ ــ ــلٌ تَرْتَ ــ ــ ــي  وَلَيْ ــ ــهِ الْقَوَافِ ــ ــي جَوَانبِِ ــ ــرُ فِ ــ  وَتُزْهِ

بَيَانـِـــي  يُناَدِمُنـِـــي  بـِـــهِ  الْعَزَائـِـمُ فـِـي شِــغَافيِ  أَرِقْــــتُ   وَتَضْطَــرِمُ 

ــمَا طَرْفــا كليــاً  ــبُ فـِـي السَّ عَــافِ أُقَلِّ الضِّ بَيْــنَ  أُجِيلُــهُ   سَــئمِْتُ 

ــافِ أُحِــبُّ الْمَــوْجَ يُزْبـِـدُ فـِـي جُنـُـونٍ  فَ ــي الضِّ ــدُوءٍ فِ ــنْ هُ ــفُ مِ  وَآنَ

قَوْمـِـي  دِمَــاءُ  مَــاءُ  الدِّ قُنـِـي  ــاَفِ تُؤَرِّ السُّ مثِْــلَ  تُحْتَسَــى   أَرَاهَــا 

رُ كُلَّ ضَعْــــــفٍ  ينٍ بهَِـــا حَتْـــفُ الْخِـــرَافِ  وَفَلْسَــــــفَةٌ تُبَــــــرِّ  كَسِـــكِّ

ــؤَادِي  ــومُ عَلَــى فُ ــــلْ يَــــا إلَِهِــــي باِنْكشَِــــافِ  تَزَاحَمَــتِ الْهُمُ  فَعَجِّ

 فَشَــجْوي عَنـْـكَ رَبِّــي لَيْــسَ خَــافِ لَئـِـنْ أَخْفَيْتُ فيِ صَدْرِي شُــجُونيِ 

يمَــــانِ حَتَّــــى  ــتْ جُرُوحِي مـِـنْ رُعَافِ  سَــــأَرْفَعُ رَايَــــةَ الِْ  وَلَــوْ ضَجَّ

 فَفِـــي شَـــفَتيِ حَنيِـــنٌ لِرْتشَِـــافِ  إذَِا جَلَبَــتْ كُــؤُوسُ الْمَــوْتِ خُلْــداً 
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هَوَاتِ مِنَّا أَمَتْنَا مَوْطِنَ الشَّ

ـــعْرِ إلَِّ  ـــوْلِ الشِّ ـــوىً بقَِ ـــي هَ ـــا لِ  لِدَْفَـــعَ فيِـــهِ عَـــنْ نَفْسِـــي الْجُنوُنَـــا  وَمَ

لْـــتُ أَبْيَاتـِــي هُمُومـــا   وَكَـــمْ أَوْدَعْـــتُ أَلْفَاظـِــي شُـــجُونَا  فَكَـــمْ حَمَّ

جِبَــــاهٍ  عَــــنْ  ــــى  تَوَلَّ عِــــزّاً  سْـــاَمُ دِينـَــا  أَرَى  لُّ لَ الِْ  وَصَـــارَ الـــذُّ

سْـــاَمُ فيِنـَــا صَـــرْحَ مَجْـــدٍ ـــى الِْ فَاتحِِينـَـــــا  بَنَ الْعَوَالـِـــــمَ  كَنـَـــــا   وَمَلَّ

ــا  منِّـَ ـــهَوَاتِ  الشَّ مَوْطـِــنَ  فِينـَــــــــــــــا  أَمَتْنـَــا   وَعِشْـــــــــــــــناَ سَـــــــــــــــادَةً مُتَعَفِّ

 وَلَ غَــــارٌ نُحِيــــطُ بـِـــهِ الْجَبيِنـَـــا  لَقَـــدْ ذَهَـــبَ الْكـِــرَامُ فَـــاَ كـِــرَامٌ 

دِينـَـــــا  لَقَـــدْ صِرْنَـــا نَهَـــابُ مـِــنَ الْمَعَالـِــي  مُقَلِّ كَالْقُــــــرُودِ   وَنَحْيَــــــا 

إبَِــــاءٍ  ذِي  هَبَّــــةَ  نَفْــــسُ  ــا  فَهِبِّــــي  ــمِ أَنْ تَهُونَـ رَاغِـ ــى الضَّ ــارُ عَلَـ  يَغَـ

ــاراً  ــابِ نَ ــي الْلَْبَ ــعْرُ فِ ــا شِ ــرْ ي جُهَــــــا وَتُلْهِبُهَــــــا جُنوُنَــــــا  وَسِ  تُؤَجِّ

أُنَاســـا  يُعْلـِــي  لَ  ـــعْرَ  الشِّ دِينـَــا  فَـــإنَِّ  قْـــدَامَ  الِْ يَجْعَلُـــوا  لَـــمْ   إذَِا 





لِعُيُونِكِ يَا قُدْسُ

ياسر العيتي
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الْقُدْسُ سَتَعُودُ

رَغْمَ الْخَوَنَةِ الْمُسْتَسْلمِِينَ

اغِرِينَ ةِ الصَّ رَغْمَ الْذَِلَّ

عَفَاءِ الْيَائسِِينَ رَغْمَ الضُّ

الْقُدْسُ سَتَعُودُ

ةِ يَّ ةِ عِشْقُ الْحُرِّ حِينمََا يَعُودُ إلَِى الْمَُّ

فَلَ تُحْنيِ رَأْسَهَا إلَِّ لرَِبِّ الْعَالَمِينَ

الْقُدْسُ سَتَعُودُ
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حَتْماً سَتَعُودُ

هَدَاءُ فَلْيَتَسَاقَطِ الشُّ

وَلْتَتَطَايَرِ الْشَْلَءُ

فَكُلُّ ذَلكَِ يَهُونُ

لعُِيُونكِِ يَا قُدْسُ
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تَقْدِيم الشيخ أحمد معاذ الخطيب

���﷽
اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ دَائمِاً كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى.

ــتٍ  ــي كُلِّ وَقْ ــدِنَ فِ ــدَّ أَنْ نُدَنْ ــأَُ الْرَْضَ، لَ بُ ــمُ يَمْ لْ ــا دَامَ الظُّ ــدُ: فَمَ وَبَعْ
ــهَادَةِ وَالثَّبَــاتِ، وَالْحَــرْبِ عَلَــى كُلِّ ظُلْــمٍ وَذُلٍّ  حَــوْلَ الْجِهَــادِ وَالشَّ
مـِـنَ  تَنسِْــفُ  الْمُلْتَهِبَــةُ  الْكَلمَِــاتُ  تَأْتـِـي  ــيْفِ  السَّ حَــدِّ  وَمثِْــلُ  وَقَيْــدٍ، 
ــا  ــةِ، وَمَ ــا الْفَانيَِ نْيَ ــبِّ الدُّ ــنِ وَحُ ــنَ الْجُبْ ــهُ مِ ــا خَالَطَ ــفاً كُلَّ مَ ــبِ نَسْ الْقَلْ

ــوسِ. ــي النُّفُ ــفٍ فِ ــنٍ وَضَعْ ــنْ وَهْ ــاةِ مِ غَ ــدُ الطُّ ــهُ عَبيِ زَرَعَ

هْيُوْنـِـيِّ عَلَى  لْــمُ يَمْــأَُ الْرَْضَ وَمَــا دَامَــتْ أَصَابـِـعُ الْحِقْــدِ الصِّ مَــا دَامَ الظُّ
ا وَجَهْــراً، فَسَــتَبْقَى كَلمَِاتُنَــا وَكُلُّ نَفَــسٍ فيِنَــا يَشْــتَعِلُ  سْــاَمِ تَمْتَــدُّ سِــرًّ الِْ
ــدُ،  ــنغَُنِّي وَنُنشِْ ــدْسُ سَ ــا قُ ــكِ يَ ــاراً، وَلعُِيُونِ ــراً وَنَ ــنَ جَمْ ــى الْغَاصِبيِ عَلَ

وَقَــدْ جَعَلْنَــا مَــعَ كُلِّ حَــرْفٍ مِــنْ حُرُوفنَِــا ضَمِيمَــةً مِــنْ أَرْوَاحِنَــا.

مْــحُ  مَــا، وَالرُّ لْــمُ يَمْــأَُ الْرَْضَ.. فَــاَ بُــدَّ للِْحَــقِّ أَنْ يَتَكَلَّ مَــا دَامَ الظُّ
وَالْقَلَــمُ سَــفِيرَانِ لَــهُ.. يَحْمِــاَنِ جَذْوَتَــهُ فَيَنثُْرَانهَِــا نَثْــراً فـِـي قُلُــوبٍ 
ــدُومُ.  ــي وَإنِْ طَــالَ الْقُ ــدَّ أَنْ يَأْتِ ــدَاوِي، وَفَجْــرٌ لَ بُ ــبٍ يُ ــى طَبيِ ــةٍ إلَِ ظَامئَِ
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وَهَكَذَا كَلمَِاتُ يَاسِرٍ..

ــبُ  ــطِ يَتَرَقَّ ــةُ الْمُرَابِ ــادِمِ، وَلَوْعَ ــارَةُ الْفَجْــرِ الْقَ ــبٍ، وَبشَِ ــارَةُ طَبيِ ــا مَهَ فيِهَ
ــاحِ.  بَ ــاَجَ الصَّ انْبِ

ــنَ  ــلَ مِ ــنْ نَخْجَ ــوبِ.. وَلَ ــرْسِ الْجَنُ ــي عُ ــرِدُ فِ ــي نُزَغْ ــرٍ نَمْضِ ــعَ يَاسِ مَ
ةٍ  ــكُلُّ ذَرَّ ــنَ، فَ ــضِ الظَّالمِِي ــنجَْهَرُ ببُِغْ ــهَادَةِ، وَسَ ــقِناَ للِشَّ ــنْ عِشْ ــوْحِ عَ الْبَ
ــثِ الْهَصُــورِ،  يْ ــةَ اللَّ ــا وَصِيَّ ــا تُبْغِضُهُــمْ، وَسَــننَقُْشُ عَلَــى أَرْوَاحِ أَبْناَئنَِ فيِنَ
ــمُوخَ كَــيْ لَ يُصْغِــيَ وَاحِــدٌ  ةَ وَالشُّ وَفـِـي أَعْمَــاقِ أَعْمَاقهِِــمْ سَــنزَْرَعُ الْعِــزَّ

ــامِ وَالْخِــرَافِ.  ــا الْنَْعَ ــى وَصَايَ ــمْ إلَِ منِهُْ

مَــعَ يَاسِــرٍ سَــنعَْتَصِمُ بحَِبْــلِ اللهِ، وَنَعُــودُ إلَِيْــهِ تَائبِيِــنَ مُفْتَقِرِيــنَ ضَارِعِيــنَ 
يمَــانَ.  دُ الِْ نُجَــدِّ

آلـِـهِ  وَعَلَــى  عَلَيْــهِ  الُله  ــى  صَلَّ ــدٍ  مُحَمَّ الْهَــادِي  الْقَائـِـدِ  أَعْتَــابِ  وَفـِـي 
وَصَحْبـِـهِ، سَــنقَِفُ جُنـُـوداً وَتَلَمـِـذَةً تَسْــقِي الْعَبَــرَاتُ وُجُوهَنـَـا، وَتَغْسِــلُ 
ةِ مَــا شَــرِبْناَهُ مـِـنْ عَكَــرِ الْجَاهِليَِّــةِ، فَنوُقـِـنُ أَنَّــهُ لَــوْلَهُ لَــمْ يَشْــدُ  أَنْــوَارَ النُّبُــوَّ
ــوَى  ــنْ نَقْ ــامخَِةُ لَ ــامِ الشَّ ــآذِنُ الشَّ ــوحُ مَ ــا تَلُ ــادِيناَ، وَعِندَْمَ ــانِ شَ يمَ باِلِْ
ــةَ عَيْــنُ الْحَبيِــبِ الْمُصْطَفَــى تَلْحَــظُ، وَعَمُــودٌ  عَلَــى كتِْمَــانِ الْهَــوَى، فَثَمَّ
ــنْ  ــرَ مِ ــرَ الْكَثيِ مُ الْكَثيِ ــابِ سَــنتََعَلَّ ــاَلِ الْكتَِ ــابِ يُوضَــعُ، وَتَحْــتَ ظِ للِْكتَِ
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سْــاَمِ  نَايَــا، وَأَنَّــهُ باِلِْ ــعِ عَــنِ الدَّ فُنـُـونِ الْعِشْــقِ للِْحَــقِّ وَالِسْــتقَِامَةِ وَالتَّرَفُّ
ــاةُ. ــتَصْلُحُ الْرَْضُ وَالْحَيَ سَ

ــبِ،  ــنَ الْكُتُ ــاءً مِ ــيْفَ أَصْــدَقُ إنِْبَ ــاسِ أَنَّ السَّ ــامِ النَّ ــى أَفْهَ ــبَ عَلَ ــدْ غَلَ لَقَ
تَقُــودُهُ، وَرُوحٍ  يَفْــرِي مـِـنْ دُونِ كَلمَِــةٍ  ــيْفَ  وَلَكـِـنْ مَــنْ قَــالَ أَنَّ السَّ

تُشْــعِلُهُ، وَمَعَــانٍ تُقَلْقِــلُ هَدْأَتَــهُ.

أَنَاشِــيدُ  تَحْدُوهُــمْ  ــهَادَةِ  الشَّ ــاقُ  عُشَّ مُ  سَــيَتَقَدَّ الْقَرِيــبِ  بْــحِ  الصُّ مَــعَ 
هَــا، وَعِندَْهَــا فَسَتَسْــمَعُ  الْجِهَــادِ، وَلِنَيِــنِ الْقُــدْسِ فَسَــتُصْغِي الْرَْضُ كُلُّ

ــنَ. ــحَ الْمُبيِ ــلُ الْفَتْ ــانِ تَحْمِ يمَ ــبِ الِْ ــرَ كَتَائِ ــا هَدِي ــنْ فيِهَ ــا بمَِ نْيَ الدُّ

ــيْ تَصِــفَ لِــي  ــبُ لكَِ بيِ ــتَ الطَّ ــكَ وَأَنْ ــر، أَتَيْتُ ــبَ يَاسِ ــذْراً أَخِــي الْحَبيِ عُ
ــبَ  ــي أَنْ أَكْتُ ــتَ منِّ ــهُ دَوَاءٌ، وَطَلَبْ ــسَ لَ ــا لَيْ ــي مَ ــي قَلْبِ دَوَاءً، فَأَشْــعَلْتَ فِ
ــدْ كَانَ  ــذِرُ، فَلَقَ ــا ذَا أَعْتَ ــا أَنَ ــدْسُ( وَهَ ــا قُ ــكِ يَ ــكَ )لعُِيُونِ ــةً لدِِيوَانِ مَ مُقَدِّ
ــذِي فـِـي مَعَانيِــكَ أَبْلَــغَ مـِـنْ كُلِّ مَــا يُمْكـِـنُ كتَِابَتُــهُ مـِـنَ الْحُرُوفِ  الْجَمْــرُ الَّ

ــاتِ.  وَالْكَلمَِ

الْسُْتَاذُ أحمد معاذ الْخَطيِبُ الْحَسَنيُِّ

خَطيِبٌ سَابقٌِ فيِ الْمَسْجِدِ الْمَُوِيِّ
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وْقِ شُغِلْتُ عَنِ الشَّ

كُنـْـتُ فـِـي الْغُرْبَــةِ مُشْــتَاقاً إلَِــى زَوْجَتـِـي وَصَغِيــرَيَّ حِينمََــا انْدَلَعَــتِ 
الْقَلْــبُ  فَاشْــتَعَلَ  يَتَسَــاقَطُونَ،  ــهَدَاءُ  الشُّ وَبَــدَأَ  الْقَْصَــى،  انْتفَِاضَــةُ 

وَانْشَــغَلَ..

ــكَانٌ  ــ ــي مَ ــ ــسَ بقَِلْبِ ــ ــتَاقُ؟ لَيْ ــ ــتعَِارِ  أَأَشْ ــي اسْ ــى فِ ــارُ الْسََ ــوْقٍ فَنَ  لشَِ

وْقِ باِلْقُدْسِ تُدْميِ ــــــارِ شُغِلْتُ عَنِ الشَّ ــــــدْرِي بنَِ ــــــأَُ صَ ــــــؤَادِي وَتَمْ  فُ

 بطِفِْــلٍ يَسِــيلُ دَمــا فـِـي انْكسَِــارِ وَدَمْــــعٍ بأَِقْصَــــى يَئـِـــنُّ وَجُــــرْحٍ 

بَــــاءِ  ــــآمَ بنِـَـــارِ الِْ  وَأُصْلـِـــي الْيَهُــــودَ بـِـــذَاكَ الْوَُارِ ســــأوري الشَّ

الْهَــوَانِ بكُِــرْهِ  الْقُلُــوبَ   وَأَدْعُــو الْجَمِيــعَ لحَِــرْبٍ سُــعَارِ وَأَرْمـِـي 

 أَشَـــدُّ حَنيِنـــا لخَِـــوْضِ الْغِمَـــارِ أَحِــنُّ إلَِــى الْهَْــلِ وَلَكـِـنَّ قَلْبـِـي 

كبَِــــارٌ  أُمُــــورٌ  شَــــغَلَتْهُ  غَــــارِ وَمَــــنْ   يَهُــــونُ عَلَيْــــهِ فـِـــرَاقُ الصِّ
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لُ بَعْدَ تَحْرِيرِ الْجَنُوبِ وَّ الْفَجْرُ الَْ

ــدِ  ــنْ جَدِي ــا مِ بَ ــمْسَ الِْ ــرِقيِ شَ ــــودِ أَشْ ــلَ الْيَهُ ــ ــــورِ لَيْ ــــحِي باِلنُّ  وَامْسَ

ي  نَبْــضَ الْحَيَــاةِ وَمُــدِّ  ثَــوْبَ عِــزٍّ فَــوْقَ أَرْضِ الْجُــدُودِ وَاحْمِلـِـي 

ــاوُ  ــاوِلَتِ التَّفَ ــنْ طَ ــخَرِي مِ  ضِ وَسِــــلْمِ الْخَانعِِيــــنَ الْعَبيِــــدِ وَاسْ

ــودِ يَــا جَنوُبــا صَــارَ فـِـي الْرَْضِ رَمْــزاً  ــ مُ ــنَّ الصُّ ــ ــرَارَ فَ ــ ــمُ الْحَْ ــ  يُلْهِ

 وَلَهِيبــــا فـِـــي زَمَــــانِ الْخُمُــــودِ دُمْــتَ نَسْــراً فـِـي عُهُــودِ الْحَمَــامِ 

ــــمِ الْقَْــــزَامَ كَيْــــفَ الْجِهَــــادُ  الْوُجُــــودِ  عَلِّ بهَِــــذَا  الْعِــــزَّ   يَمْنـَـــحُ 

 رِ تَلْــــوِي مخِْــــرَزاً مـِـــنْ حَدِيــــدِ  كَيْــفَ أَنَّ الْعَيْــنَ فـِـي مَنطْـِـقِ الْحَْرَا

هَبَــاءً  يَغْــدُو  ــيْفَ  السَّ أَنَّ  ــــهِيدِ كَيْــفَ   حِيــــنَ يُرْمَــــى بدِِمَــــاءِ الشَّ

حَيَــاةً  يَغْــدُو  الْمَــوْتَ  أَنَّ  ــــــودِ كَيْــفَ  ـــ ـــ ـــ ـــةٌ  للِْخُلُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاةُ رِحْلَ ـــ ـــ ـــ ـــ  وَالْحَيَ

جــالُ  الرِّ ــاَمَ  السَّ يَصْنـَـعُ  الْبُنـُـودِ كَيْــفَ  خَفْــقِ  تَحْــتَ  ــاَحِ   باِلسِّ

وَلَكـِـنْ  نَصْــراً  نَــرَاهُ  مَــا  رُقُــــودِ لَيْــسَ  مـِـــنْ  اسْــــتَيْقَظَتْ  ــــةً   أُمَّ
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هَادَةِ أَرْضِعِيهِ حُبَّ الشَّ

ــهِ هَــذِهِ  وُلـِـدَ ابْنـِـي عَبْــدُ اللهِ مَــعَ وِلَدَةِ انْتفَِاضَــةِ الْقَْصَــى، فَكَتَبْــتُ إلَِــى أُمِّ
الَْبْيَاتَ..

ــنْ  يَـــا أُمَّ عَبْـــدِ اللهِ شِـــبْلَكِ فَاحْفَظـِــي  ــنْ زَمَ ــمَ مِ رَاغِ ــرُ الضَّ ــدْسُ يَنتَْظِ  الْقُ

ــــتَ جَائعِــــا فـِـــي لَهْفَــــةٍ  ــنْ  وَإذَِا تَلَفَّ بَ ــعَ اللَّ ــهِ مَ ــهَادَةِ أَرْضِعِي ــبَّ الشَّ  حُ

دَمْعَـــةٍ  كَـــمْ  ـــرِي  فَتَذَكَّ بَكَـــى  ــنْ  وَإذَِا  ــا يَئِ ــدْسِ مَكْلُوم ــي الْقُ ــهُ فِ  لِخٍَ لَ

إنِْ  الْنَْفَـــالِ  بسُِـــورَةِ  هَدْهِدِيـــهِ  ــاَمُ وَلَــمْ يُدَاعِبْــهُ الْوَسَــنْ أَوْ   حَــلَّ الظَّ

ـــةٍ ــنْ شَــجَنْ  وَإذَِا احْتَضَنـْــتِ الْمَهْـــدَ منِـْــهُ برِِقَّ ــهِ لَحْنــا مِ  وَبَثَثْــتِ فِــي أُذْنَيْ

الْنَْبيَِـــا  بـِــأَرْضِ  طفِْـــاً  ـــرِي   قَدْ بَاتَ تَحْتَ الْرَْضِ يَحْضُنهُُ الْكَفَنْ  فَتَذَكَّ

مُجَاهِــــداً  فَلْتَصْنعَِيــــهِ  ــــهُ  أُمَّ الْوَهَــنْ  يَــــا  كُــرْهَ  قَلْبـِـهِ  فـِـي   وَلْتَزْرَعِــي 

فُـــؤَادَهُ  للِْجِهَـــادِ  ي  تُعِـــدِّ لَـــمْ  رَسَــنْ  إنِْ  بـِـاَ  الْيَهُــودُ  سَــيَرْكَبُهُ   فَغَــداً 
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ــنْ وَغَداً سَــيَمْضِي فـِـي الْقَطيِــعِ مُطَأْطئِاً  ــدَمِ الْوَثَ  وَسَــيَرْتَمِي خَوْفــا عَلَــى قَ

ــــهُ  ــــرُونُ( صَدِيقَ ــــى )شَ ــــا أَمْسَ ــــــةٍ فَمُــــــهُ رَطَــــــنْ  وَلَرُبَّمَ  وَبلَِكْنـَـــــةٍ عِبْرِيَّ

نَشِــــيدَهُ  ــــاَمُ  السَّ صَــــارَ  ثَمَـــنْ  وَلَرُبَّمَــــا  بـِــاَ  الْبـِــاَدَ  بَـــاعَ   وَلَرُبَّمَـــا 

ــلْمَهُمْ ــا سِـ ــودُ وَإنِْ رَضِينـَ ــنَ الْيَهُـ ــنْ  لُعِـ ــدْ لَعَـ ــنْ قَـ ــدَ اللهِ فيِمَـ ــنكَُونُ عِنـْ  سَـ
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وَدَاعٌ

هِيدَ... عُ أَخَاهُ الشَّ أَخٌ يُوَدِّ

قَلْبـِـــهِ  إلَِــــى  فُــــؤَادِي  مَــــا  أَضُــــمُّ   أُعَانـِـــقُ جُرْحــــا كَسَــــتْهُ الدِّ

ــــمَا  وَأَدْفـِـــنُ وَجْهِــــيَ فـِـــي وَجْهِــــهِ  عُــــهُ نَحْــــوَ رَحْــــبِ السَّ  أُوَدِّ

جَــــالِ؟ أَخِــي هَــلْ بصَِــدْرِكَ مـِـنْ فُسْــحَةٍ  الرِّ إبِــــاءَ  فيِــــهِ   لِلَْثُــــمَ 

الْجِــرَاحُ  أَثْخَنتَْــهُ  قَــدْ  ــدْرُ  الصَّ ــــي؟ أَمِ  يَالِ ــــرَاحُ اللَّ ــــي جِ ــــا أَثْخَنتَْنِ  كَمَ

لُــــوعِ  بَيْــــنَ الضُّ قَلْبُــــكَ  ــارَا؟ أَيَهْــــدَأُ  ــضُ نَ ــسِ يَنبِْ ــدْ كَانَ باِلْمَْ  وَقَ

ــونِ  ــ ــــفُّ الْمَنُ ــكَ كَ ــ ــبلُِ جَفْنَ ــ الْيَقِيــنُ شَــرَارَا  وَتُسْ  وَكَــمْ طَــارَ منِهَْــا 

ــــدِ؟ أَضَاقَــتْ بـِـكَ الْرَْضُ يَــا صَاحِبـِـي  ــــشُ الْعَبيِ ــــؤَادَكَ عَيْ ــــى فُ  وَأَدْمَ

ا  ــهِيدِ فَمَــا طقِْــتَ صَبْــراً وَأَسْــرَعْتَ حُــرًّ الشَّ شَــوْقَ  تَحْمِــلُ  اللهِ   إلَِــى 

ــــةٍ  رِقَّ فـِـــي  يــــهِ  ضُمِّ أَرْضُ  ــهْ فَيَــــا  ــوْقَ ضُلُوعِ  وَأَحْنِــي ضُلُوعَــكِ فَ
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ةٍ  ــزَّ ــ ــي عِ ــ ــكِ فِ ــ ــارَ فَوْقَ ــ ــمْ سَ ــ ــــلَ تُرْبَــــكِ دَمْــــعُ خُشُــــوعِهْ فَكَ  وَبَلَّ

ـــي  أَخِــي سَــوْفَ تُذْكِــي دِمَــاكَ دِمَائِــي  رِقِّ أَغْـــاَلَ  مثِْلَـــكَ   وَأَحْطـِــمُ 

ــي  ــاءِ بأَِرْضِ بَ ــمْسُ الِْ ــتَجْدِلُ شَ  ضَفَائـِـــرَ فَجْــــرٍ عَلَــــى كُلِّ أُفْــــقِ سَ
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الْنَ فَلْنُعْلِي الْبُنُودَ

الْقُضْبَانَــا  وَاكْسِــرِ  قُيُــودَكَ  ــمْ  بُكَانَــا  حَطِّ أُخَــيَّ  يَــا  يُجْــدِي  عَــادَ   مَــا 

ــهِ  ــا الْعَهْــدَ مَــنْ يُوفِــي بِ ؟ إنِْ نَحْــنُ خُنَّ سِــوَانَا  أُخَــيَّ  يَــا  للِْعَقِيــدَةِ   مَــنْ 

ــدٍ  ــي غَ ــدَةِ فِ ــرَ الْعَقِي ــي نَصْ الْنَــــا  لَ أَرْتَجِ الْبُنـُـــودَ  فَلْنعُْلـِـــي   الْنَ 

مَضْجَعِي  رَاحَةَ  يَقُضُّ  بَاءِ  الِْ بُرْكَانَــا  جُرْحُ  غَــدَا  قَــدْ  ـي  منِّـِ  وَالْقَلْــبُ 

أَنَّــــهُ  يُعْلـِـــنُ  باِلْحَــــقِّ  ــــراً  لُــوعِ مَكَانَــا  مُتَفَجِّ  مَــا عَــادَ يَرْضَــى باِلضُّ

يَقْظَانَا  شَــغَلَتْنيَِ الْجَنَّــاتُ عَــنْ دُنْيَــا الْــوَرَى  جَى   فَغَدَوْتُ وَحْدِي فيِ الدُّ

إخِْوَتـِـي  عَزَائـِـمَ  بهَِــا  أَشُــدُّ  الْقُرْآنَــا  فَيَــدٌ  الْعُــاَ  فـِـي  تُصَافـِـحُ   وَيَــدٌ 

ــتَعِلْ  ــمْ تَشْ ــرِي إذَِا لَ ــي عُمُ ــدَّ فِ ــا  لَ مُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنوُنُهُ نيِرَانَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ وَسِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ امُـ  أَيَّ

جِناَنَــا  إنِِّــي لَخَْجَــلُ أَنْ أَصُــوغَ قَصَائـِـداً  مَــاءِ  باِلدِّ يشــري   وَسِــوَايَ 

عْرِ بَيْنَ خَوَاطرِِي  بَناَنَــا  لَوْلَ انْدِسَاسُ الشِّ باِلْقَصِيــدِ  أُشْــغِلُ  كُنـْـتُ   مَــا 

ــي  ــورُ بأَِضْلُعِ ــا يَثُ ــئمِْتُ دم ــي سَ قُرْبَانَــا  إنِِّ لدَِعْوَتـِـي  يَسُــوحُ   فَمَتَــى 
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كَأَنِّي الْوَحِيدُ بِأَرْضِ اللُّحُودِ

ــدٍ  ــ ــنْ جَليِ ــ ــا مِ ــ ــدُورٌ خَوَافقُِهَ ــ قُيُــــودِ صُ مـِـــنْ  مَعَاصِمُهَــــا   وَأَيْــــدٍ 

عُـــــــــــــــودِ وَعَيْــــنٌ تَخَــــافُ ضِيَــــاءَ النَّهَــــارِ   وَأُذْنٌ تَهَـــــــــــــــابُ دَوِيَّ الرُّ

الْقُــــرُودِ مثِْــــلَ  ــــدُ  يُقَلَّ الْجُــــدُودِ وَهَــــذَا  تُــــرَابَ  يَلُــــوكُ   وَذَاكَ 

أَلْــقَ حَيًّــا  فَلَــمْ  عْــتُ حَوْلـِـي  اللُّحُــودِ تَطَلَّ بـِـأَرْضِ  الْوَحِيــدُ   كَأَنِّــي 

ــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنُ أَطْفَالَنـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــا نُلَقِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أُصُــولَ الْخُنـُـوعِ وَهُــمْ فـِـي الْمُهُودِ كَأَنَّـ

ـــارِي  ـــ ـــ ـــ ـــ دُ نَ ـــرِّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــارٍ تُبَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــيَّ بنَِ ـــ ـــ ـــ ـــ الْجُمُــــودِ إلَِ لهَِــــذَا  أُجَــــنُّ   أَكَادُ 

ــجَّ رَأْســي  ــوْ شُ ــأَرْفَعُ رَأْســي وَلَ  وَأَنْصِــبُ جِيــدِي وَلَــوْ حُــزَّ جِيــدِي  سَ

مثِْلـِـــي  فُ  تُشَــــرِّ حَيَــــاةٌ  ــــا  ــــا ذَهَــــابٌ لِرَْضِ الْخُلُــــودِ  فَإمَِّ  وَإمَِّ
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ةُ خَرُوفٍ إِلَى ابْنِهِ وَصِيَّ

 الْخَــوْفُ مَذْهَبُنـَـا نَخَــافُ بـِـاَ حُدُودْ  وَلَــدِي إلَِيْكَ وَصِيَّتيِ عَهْــدَ الْجُدُودْ 

ــودْ  ــفِ الْقُيُ ــي كَنَ ــإْذِْلَلِ فِ ــاحُ لِ  وَنَعَــافُ أَنْ نَحْيَــا كَمَــا تَحْيَا الْسُُــودْ نَرْتَ

تكَِ الْوَضِيعْ كُــنْ دَائمِاً بَيْنَ الْخِرَافِ مَعَ الْجَمِيعْ   طَأْطئِْ وَسِرْ فيِ دَرْبِ ذَلَّ

ئَــابَ يَعِيــشُ منَِّــا مَــنْ يُطيِــعْ  الْقَطيِــعِ أَطـِـعِ الذِّ مُفَارَقَــةَ  وَلَــدِي  يَــا  ــاكَ  إيَِّ

غَاةْ ــفَاهْلَ تَرْفَــعِ الْصَْــوَاتَ فيِ وَجْهِ الطُّ وا الشِّ لَ تَحْكِ يَا وَلَدِي وَلَو كَمَّ

ــيَاهْ لَ تَحْكِ حَتَّى لَوْ مَشَــوا فَوْقَ الْجِبَاهْ   لَ تَحْــكِ يَــا وَلَــدِي فَــذَا قَدَرُ الشِّ

 الْقَائلِيِــــنَ بأَِنَّهُــــمْ أُسْــــدُ الْعَرِيــــنْ لَ تَسْــتَمِعْ وَلَــدِي لقَِــوْلِ الطَّائشِِــينْ 

الظَّالمِِيــنْ  قُيُــودِ  عَلَــى   دَعْهُــمْ بُنـَـيَّ وَلَ تَكُــنْ فـِـي الْهَالكِيِــنْ الثَّائرِِيــنَ 

 نَحْيَــا وَهَــمُّ حَيَاتنِـَـا مَــلْءُ الْبُطُــونْ نَحْــنُ الْخِرَافُ فَــاَ تُشَــتِّتْكَ الظُّنوُنْ 

ــونْ  ــرَارِ دَعْ ذَاكَ الْجُنُ ةَ الْحَْ ــزَّ وَهُــونْ دَعْ عِ ذُلٌّ  نَعِيمُهَــا  الْخِــرَافَ   إنَِّ 
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ئَابْ   فَاهْرُبْ بنِفَْسِكَ وَانْجُ منِْ ظُفْرٍ وَنَابْ وَلَــدِي إذَِا مَــا دَاسَ إخِْوَتَكَ الذِّ

بَابْ  تْمَ منِهُْمْ وَالسُّ ــوَابْ  وَإذَِا سَــمِعْتَ الشَّ ــرٌ وَثَ ــرَ أَجْ بْ ــإنَِّ الصَّ ــرْ فَ  فَاصْبِ

 تَحْيَــا خَرُوفــا سَــالمِاً فـِـي كُلِّ حَــالْ  إنِْ أَنْــتَ أَتْقَنتَْ الْهُــرُوبَ منَِ النِّزَالْ 

ــالْ  ــنْ سُــؤَالٍ وَاعْتقَِ ــا سَــليِماً مِ ــلْطَانِ منِْ قيِــلٍ وَقَالْ تَحْيَ  مـِـنْ غَضْبَــةِ السُّ

ــقِ  ــنْ باِلْحَْمَ ــمِ وَلَ تَكُ ــنْ باِلْحَكيِ ــقِ كُ وَتَمَلَّ الْــوَرَى  مَــعَ  بُنـَـيَّ   نَافـِـقْ 

ــقِ  فَانْهَــقِ  وَإذَِا جُــرِرْتَ إلَِــى احْتفَِــالٍ صَفِّ تَنهَْــقُ  ـاسَ  النّـَ رَأَيْــتَ   وَإذَِا 

ــاءْ  ــي هَنَ ــا فِ ــانَ تَحْيَ ــرَ الْخِرْفَ ــرْ تَ مَــاءْ اُنْظُ الِْ عَيْــشَ  وَلَ  يُؤْذِيهَــا  ذُلَّ   لَ 

مَــا مَشَــتِ الثُّغَــاءْ  ــو كُلَّ بْحِ الْحِدَاءْ تَمْشِــي وَيَعْلُ  تَمْشِي وَيَحْدُوهَا إلَِى الذَّ

لَّ أَمْــرٌ مُقْــرِفُ؟  مَــا الْعِزّ؟ُ مَا هَذَا الْــكَلَمُ الْجَْوَفُ؟   مَــنْ قَــالَ: إنَِّ الــذُّ

ــفُ  يَتَأَفَّ لَ  يَعِيــشُ  الْخَــرُوفَ  ــفُ إنَِّ  ــاةِ وَيُعْلَ ــي الْحَيَ ــا دَامَ يُسْــقَى فِ  مَ
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ةُ لَيْثٍ إِلَى ابْنِهِ وَصِيَّ

نَسُــودْ وَلَــدِي إلَِيْــكَ وَصِيَّتـِـي عَهْــدَ الْسُُــودْ  لكَِــيْ  نَعِيــشُ  غَايَتُنـَـا   الْعِــزُّ 

 فَاحْــمِ الْعَرِيــنَ وَصُنـْـهُ عَنْ عَبَــثِ الْقُرُودْ وَعَرِيننُـَـا فـِـي الْرَْضِ مَعْــرُوفُ الْحُــدُودْ 

فـِـدًى  خُلقَِــتْ  قَــدْ  للِْمَجْــدِ  الْعِــــدَا  أَظْفَارُنَــا  بأَِجْسَــــادِ  سُــــنَّتْ   وَنُيُوبُنـَـــا 

ــدَى  ــؤْدُدَا  وَزَئيِرُنَــا فـِـي الْرَْضِ مَرْهُــوبُ الصَّ ــادِي السُّ ــثِ الْعََ ــى جُثَ ــي عَلَ  نُعْلِ

ــرَى  الشَّ آسَــادُ  حَمَتْــهُ  الْعَرِيــنُ  جَــرَى  هَــذَا  دَمُهُــمْ  هِ  عِــزِّ جَوَانـِـبِ   وَعَلَــى 

ــرا  ــ ــ ــا وَتَكَبَّ ــ ــ ــنْ أَعْدَائنَِ ــ ــ ــارَ مِ ــ ــ ــنْ جَ ــ ــ مَحْشَــرَا  مَ رَاغِــمِ  الضَّ مـِـنَ  إلَِيْــهِ   سُــقْناَ 

تَسْــتَكيِنْ  أَوْ  الْوَنَــى  تَرْضَــى  أَنْ  ــاكَ   أَوْ أَنْ تَهُــــونَ لمُِعْتَــــدٍ يَطَــــأُ الْعَرِيــــنْ  إيَِّ

الْجَبيِنْ  مَرْفُوعَ  وَابْقَ  زَئيِرَكَ  الْنَيِنْ  أَرْسِلْ  وَانْسَ  صَامتِاً  جُرُوحَكَ   وَالْثُمْ 

الْخِطَابْ  لَ  باِلْظََافرِِ  خُصُومَكَ  قْ  بنِـَـابْ  مَزِّ قْهُــمْ  مَزِّ فْــرَ  الظُّ فَقَــدتَ   فَــإذَِا 

ئَابْ  الذِّ مَعَ  لَمِ  السَّ إلَِى  دُعِيتَ  ضِرَابْ وَإذَِا  بلَِ  الْحَيَاةِ  طَعْمُ  فَمَا   فَارْفُضْ 
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ــالْ  ــرَافِ الْجِبَ ــوْقَ أَطْ ــكَ فَ ــلْ عَرِينَ هْلِ الْغَزَالْ اجِْعَ هُولَ يَجُوبُ فيِ السَّ  وَدَعِ السُّ

النِّصَــالْ  ذُرَا  بغَِيْــرِ  مَوْتــا   تَرْتَضِــي  الْقِتَــالْ  لَ  سَــاحُ  قُبُورُنَــا  يُــوثُ  اللُّ  نَحْــنُ 

كَبَّلُــوكْ لَسِــلِ  باِلسَّ مَــا  إذَِا  ــوكْ وَلَــدِي  بُ ــجُونِ وَعَذَّ ــرِ السُّ ــي قَعْ ــوْكَ فِ  وَرَمَ

ــوكْ  ــ ــ نُ ــا كَفَّ ــ ــ ــدَادِ يَوْم ــ ــ ــةِ الْجَْ ــ ــ بَنـُـــوكْ وَبرَِايَ وَيَرْفَعُهَــــا  سَيَنشُْــــرُهَا   فَغَــــداً 

ــــــاكَ أَنْ تَرْعَــــــى الْــــــكَلَ مثِْــــــلَ الْخِــــــرَافْ  ــــافْ  إيَِّ ع ــــنَ الضِّ ــــا بَيْ م ــــشَ مُنعََّ  أَوْ أَنْ تَعِي

ــــــافْ  ــــــا لَ يَخَ ــــــرّاً أَبيِّ ــــــا حُ ــــــنْ دَائمِ فافْ كُ  وَخُضِ الْعَبَابَ وَدَعْ لمَِنْ جَبُنوُا الضِّ

الْسَــــــادِ  مَبَــــــادِئُ  بُنـَـــــيَّ   هِــــــيَ في يَــــــدِكَ أَمَانَــــــةُ الْجَْــــــدَادِ هَــــــذِي 

ــادِ ــ ــ ــنَ وَنَ ــ ــ ــــي الْعَالَمِي ــ ــا فِ ــ ــ ــدْ بهَِ ــ ــ الْسَْــــــيَادِ جَاهِ ضَرِيبَــــــةُ  الْجِهَــــــادَ   إنَِّ 
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نَخْوَةُ الْمُعْتَصِمِ

امِ الْعَــرَبِ: إنَِّــهُ لَ يَسْــتَطيِعُ قَطْــعَ عَلَقَاتـِـهِ مَــعَ إسِْــرَائيِلَ؛  قَــالَ أَحَــدُ حُــكَّ
ــاَمِ!! دُ مَسِــيرَةَ السَّ لِنََّ ذَلـِـكَ يُهَــدِّ

بِّـيَّــــةَ مـِـنَ الْوُصُــولِ إلَِــى  ــنُ فرَِقَــهُ الطِّ كَمَــا أَنَّ اسْــتمِْرَارَ هَــذِهِ الْعَلَقَــةِ يُمَكِّ
فلَِسْــطيِنَ وَنَقْــلِ الْجَرْحَــى مـِـنْ أَطْفَــالِ الِنْتفَِاضَــةِ!! 

تُ الْقَصْفِ يَدْوِي حَوْلَهَا فيِ قَسْوَةِنَادَتْــــهُ وَالْسَْــــمَالُ بَاليَِــــةٌ وصــــو

ضِيــــ الرَّ جَـــاعَ  وَقَـــدْ  بَاكيَِـــةً   ـــعُ وَلَــمْ يَعُــدْ فـِـي صَدْرِهَا مـِـنْ قَطْرَةِ  نَادَتْـــهُ 

دٌ  ــرِيفُ مُهَــدَّ ــةِ نَادَتْــهُ وَالْعِــرْضُ الشَّ ــ ــا بشَِرَاسَ ــ ــرُ حَوْلَهَ ــ ــدُ تَنظُْ ــ  وَالْجُنْ

مَـــاءِ جِرَاحُهَـــا  باِلدِّ تَنـْــزِفُ  ــةِ نَادَتْـــهُ  ــ ــرَابِ مَنيَِّ ــ ــا باِقْتِ ــ ــو خَلَص ــ  تَرْجُ

ندَِائهَِــا  صَــوْتُ  بُــحَّ  حَتَّــى  كاً فـِـــي نَخْــــوَةِ  نَادَتْــهُ   فَــــإذَِا بـِـــهِ مُتَحَــــرِّ

ــرِيعاً عَاجِــاً  ــا سَ ــا عَوْن ــةِ  سُــوقُوا لَهَ  عِشْــرِينَ قُرْصــا مـِـنْ دَوَاءِ الْبَحَّ
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أَحْمَدُ

سْلَمْ  سَأَحْكيِ لَكُمْ يَا فتِْيَةَ الِْ

ةَ أَحْمَدْ  قصَِّ

دْ يمَانُ فيِ قَلْبهِِ وَتَوَقَّ جَ الِْ فَتًى تَوَهَّ

دْ.. فَتَمَرَّ

رَ أَنْ يُحْرِقَ الْكُفْرَ بنِاَرِهِ وَقَرَّ

وَأَنْ يَسِيرَ فيِ طَرِيقِ الْجِهَادِ

ليَِسْعَدْ..

وَرَأَى أَنَّهُ سَيَناَلُ الْمُنىَ...كُلَّ الْمُنىَ 

إنِْ هُوَ اسْتَشْهَدْ..

لَبسَِ أَحْمَدُ.. ثَوْباً أَسْوَدْ 

ثُمَّ أَمْسَكَ بإِبَِاءْ
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عِصَابَةً بَيْضَاءْ 

مَاءْ كُتبَِ عَلَيْهَا بلَِوْنِ الدِّ

دٌ رَسُولُ اللهِ لَ إلَِهَ إلَِّ الُله.. مُحَمَّ

عَصَبَ أَحْمَدُ رَأْسَهْ

وَهَيَّأَ نَفْسَهْ

ذَ أَخْطَرَ عَمَليَِّةْ  ليُِنفَِّ

وْرِيّةْ  منِْ هُناَكَ ..سَتَمُرُّ الدَّ

وَعِندَْهَا سَيَهْجُمُ أَحْمَدْ..

ةْ  يَقْذِفُ قُنبُْلَةً يَدَوِيَّ

ةْ  اشَاتٌ نَارِيَّ تَتْبَعُهَا رَشَّ

وَبَعْدَهَا قَدْ يُعَانقُِ النَّصْرَ..

هْ وَقَدْ يُعَانقُِ الْحُورِيَّ
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عَصَبَ أَحْمَدُ رَأْسَهْ

وَهَيَّأَ نَفْسَهْ 

وَقَفَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتْ

لَةِ سَقَطَتْ دَمْعَةْ وَفيِ الصَّ

تَبعَِتْهَا دَمَعَاتْ 

أَحْمَدُ يَبْكيِ.. أَحْمَدُ مُشْتَاقْ

مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ.. إلَِّ سَاعَاتْ

لَةِ.. وَبَعْدَ الصَّ

اشَهْ عَانَقَ أَحْمَدُ رَشَّ

وَشَدَّ عِصَابَةَ رَأْسِهْ

وَمَضَى ابْنُ الْعِشْرِينْ

كَمَلَكٍ رَصِينْ
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يَزْرَعُ الْرَْضَ.. شَوْقاً وَحَنيِنْ

إلَِى الْجَنَّةِ .. إلَِى الْكَمِينْ 

وَفيِ الْكَمِينْ.. جَلَسَ أَحْمَدْ..

ةْ قُ بعُِيُونٍ صَقْرِيَّ يُحَدِّ

هْ  وْرِيَّ يَنتَْظرُِ مُرُورَ الدَّ

اتْ قَّ قَلْبُهُ يَخْفِقُ باِلدَّ

يَنتَْظرُِ هَدِيرَ الْعَجَلَتْ 

أَسْرِعِي.. أَسْرِعِي..

أَحْمَدُ مُشْتَاقْ 

مَا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ.. إلَِّ لَحَظَاتْ 

أَحْمَدُ يَسْمَعُ صَوْتَ هَدِيرٍ.. فَيَهْدَأْ

وْتُ.. يُصْبحُِ أَهْدَأْ  مَا اقْتَرَبَ الصَّ وَكُلَّ
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 أَحْمَدُ لَ يَخَافُ الْمَوْتَ.. وَلَ يَعْبَأْ

لَكنَِّهُ يَتَهَيَّأْ.. 

ليُِفْرِغَ سُخْطَهُ فيِ الْعَْدَاءْ

.. نَاراً وَدِمَاءْ.. وَيَمْلََ الْرَْضَ وَالْجَوَّ

كْ خْرَةِ.. لَ يَتَحَرَّ أَحْمَدُ أَصْبَحَ مثِْلَ الصَّ

وَبَعْدَ ثَوَانْ..

سينفجر كَبُرْكَانْ..

الْنْ .. الْنْ 

أَحْمَدُ يَقْفِزُ منِْ مَكْمَنهِِ.. يُلْقِي قُنبُْلَةً 

نَادْ  يَنبَْطحُِ.. يَشُدُّ عَلَى الزِّ

أَحْمَدُ يَزْأَرْ 

الُله أَكْبَرْ.. الُله أَكْبَرْ 
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رُؤُوسٌ تَتَهَاوَى 

وَدِمَاءٌ تَنبَْجِسُ منَِ الْجَْسَادْ

دْ اُقْتُلْ أَحْمَدْ.. لَ تَتَرَدَّ

قْ أَجْسَادَ الْوَْغَادْ  مَزِّ

أَحْمَدُ يَسْمَعُ صَوْتَ مرِْوَحِيَّهْ

أَضْوَاءُ كَاشِفَهْ

وَرَصَاصَاتٌ جَهَنَّمِيَّهْ

تَحْفِرُ الْرَْضَ منِْ تَحْتهِِ 

منِْ أَمَامهِِ.. منِْ خَلْفِهِ

أَحْمَدُ يَزْأَرْ 

الُله أَكْبَرْ.. الُله أَكْبَرْ 

بَاحْ  وَفيِ الصَّ
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مْسُ.. طَلَعَتِ الشَّ

ى.. عَلَى جَسَدٍ مُسَجَّ

فيِهِ أَلْفُ طَلْقَهْ

وَمئَِةُ شَظيَِّهْ

نَادِ مَشْدُودَةْ وَيَدٌ عَلَى الزِّ

وَأُخْرى مَمْدُودَةْ..

هْ تُصَافحُِ الْحُورِيَّ
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لَوْلَكَ

ــادِيناَ ــانِ شَ يمَ ــدُ باِلِْ ــمْ يَشْ ــوْلَكَ لَ  وَلَ طَرِبْنـَـا لصَِــوْتِ الْحَــقِّ يُحْييِنـَـا  لَ

رَقَصَتْ مَا  باِلنُّورِ  مُرْسَلاً  يَا   بنِـَـا الْقُلُــوبُ سُــرُوراً مـِـنْ تَآخِينـَـا  لَوْلَكَ 

دِينـَـا  يَــا سَــيِّدَ الْخَلْــقِ إنَِّ الْخَلْــقَ فيِ عَنتٍَ  بَيْننَـَـا  فيِمَــا  أَصْبَــحَ  لْــمُ   وَالظُّ

ــرَهُ  ــا أَظَافِ نْيَ ــي الدُّ ــيُ أَنْشَــبَ فِ يناَ  وَالْبَغْ سْــاَمِ سِــكِّ  وَالْكُفْــرُ يُعْمِــلُ فيِ الِْ

وَهَنٌ  نَا  هَدَّ قَدْ  الْهُدَى  رَسُولَ  فيِنـَـا  عُذْراً  أَشْــعَلْتَهَا  جَــذْوَةٌ   وَأُخْمِــدَتْ 

 يَمْضُــونَ فـِـي نَشْــوَةِ الْحَْــاَمِ لَهِيناَ  شَــبَابُناَ الْيَــوْمَ لَ يَسْــمُو لَهُــمْ هَــدَفٌ 

يناَ  وَالْمُسْلمُِونَ غَفَوا عَنْ نَهْجِ خَالقِِهِمْ  يْرَ فيِ رَكْبِ الْذََلِّ  وَاسْتَعْذَبُوا السَّ

وَطَأْطَــأَةً  إذِْعَانــا  ــرِيعَةَ  الشَّ يُعَادِينـَـا خِلْنـَـا  ــنْ  عَمَّ يَــداً  نُكَــفَّ   وَأَنْ 

ــا  ــا أُسَــارَى لخَِــوْفٍ شَــلَّ طَاقَتَنَ  الْقَيْـــدُ فـِــي دَمنِـَــا لَ فـِــي أَيَادِينـَــا نَحْيَ

ــا  ــاءِ رَايَتُنَ ــاحَةِ الْهَيْجَ ــى سَ ــتْ إلَِ ــا  حَنَّ ــنَ الْقَْصَــى يُناَدِينَ ــحَّ صَــوْتٌ مِ  وَبُ
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ــا  تَضِيــعُ أَنْدَلُــسٌ مـِـنْ بَعْــدِ أَنْدَلُــسٍ  ــكْوَى الْمَيَادِينَ ــأَُ باِلشَّ ــنُ نَمْ  وَنَحْ

ــرَ الْقَلْــبُ مـِـنْ دَعَــوى بـِـاَ عَمَلٍ  ــا  تَفَطَّ ــ ينَ ــوْمٍ لَ يُزَكِّ ــ ــاَةٍ وَصَ ــ ــنْ صَ ــ  وَمِ

ينَــــاوَمـِـن عُيُــونٍ بَكَــتْ منِ فَقْــدِ مُعْتَصِمٍ وَمِــــنْ عَفَــــافٍ شَــــكَا جُبْــــنَ الْمُصَلِّ

ــةٌ  ــ ــ ــدَّ آتيَِ ــ ــ ــا لَ بُ ــ ــ ــنَّ صَحْوَتَنَ ــ ــ ــــا  لَكِ ينَ ــــلَ الْمَْــــسِ حِطِّ ــــعَ اليــــوم مثِْ  لنِصَْنَ

مُلَبِّيَــةً  قَامَــتْ  قَــدْ  الْحَــقِّ  لَيَاليِنـَـا  كَتَائـِـبُ  فـِـي  فَجْــراً  الْفُْــقَ   تُصَيِّــرُ 

ــةٍ  ــي كُلِّ نَاحِيَ ــا فِ ــوْكاً نَمَ ــثُّ شَ  وَنَــزْرَعُ الْرَْضَ باِلتَّقْــوَى رَيَاحِينـَـا  نَجْتَ

ــا  فَلَ الْكُؤُوسُ عَنِ الْمِحْرَابِ تَصْرِفُناَ  ــاتِ تُلْهِينَ ــنِ الْجَنَّ ــانُ عَ  وَلَ الْحِسَ

دُنَا   فَـــــــــــــــالُله حَافظُِنـَــــــــــــــا وَالُله رَاعِينـَــــــــــــــا  لَ نَرْهَــبُ الْكَيْــدَ مـِـنْ خَصْــمٍ يُهَدِّ
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وُلِدَ الرَّسُولُ وَكُلُّكُمْ أَمْوَاتُ

ونَهَا  بَعْـــضُ الْمُسْـــلمِِينَ فـِــي حَفَلَتهِِـــمْ عَلَـــى بدِْعَـــةٍ يُسَـــمُّ اعِْتَـــادَ 
ــوْنَ فيِهَـــا وَيَتَرَنَّمُـــونَ بصِِفَـــاتِ النَّبـــيِّ صلـــى الله عليـــه  )الْمَوْلـِــدَ(، يَتَغَنّـَ
ــنُ  ــمَّ يُعْلـِ ــدْرِهِ، ثُـ ــيِّ وَقَـ ــاَلِ النَّبـِ ــعَ جَـ ــى مَـ ــوٍ يَتَناَفَـ ــى نَحْـ ــلم عَلَـ وسـ
سُـــولِ، فَيَقِـــفُ الْجَمِيـــعُ احْترَِامـــا فـِــي  الْمُنشِْـــدُ فـِــي النِّهَايَـــةِ وِلَدَةَ الرَّ

تَمْثيِليَِّـــةٍ مُضْحِكَـــةٍ مُبْكيَِـــةٍ...

كُـــمْ أَمْـــوَاتُ فيِــمَ الْوُقُــوفُ وَهَــذِهِ الْحَــرَكَاتُ؟  سُـــولُ وَكُلُّ  وُلـِــدَ الرَّ

ــاحَاتُ؟  فيِمَ الْوُقُوفُ وَذَا النَّشَاطُ وَقَدْ شَكَتْ  ــمْ سَ ــمْ وَقُعُودِكُ ــنْ جُبْنكُِ  مِ

ــةٍ  ــلَ رُجُولَ ــا دَليِ ــوفُ هُنَ ــسَ الْوُقُ ــاتُ  لَيْ ــى الْوَقْفَ ــمٍ تُرْتَجَ ــهِ ظُلْ ــي وَجْ  فِ

إنَِّمَا  الْمَوَاضِعِ  بذِِي  الْوُقُوفُ  ــاتُ لَيْسَ  ــتْ حُرُمَ ــالُ إذَِا دَعَ جَ ــفُ الرِّ  يَقِ

ــــــرِمٌ  ــــــهَ مُجْ ــــــالُ إذَِا تَأَلَّ جَ ــــــفُ الرِّ ــاةُ يَقِ ــلمِِينَ طُغَـ ــأَرْضِ الْمُسْـ ــاَ بـِ  وَعَـ

ةٍ  ــرَّ ــنْ حُ ــةٍ مِ ــالُ لصَِرْخَ جَ ــفُ الرِّ  وُئـِــدَتْ بصَِـــدْرِ عَفَافهَِـــا الْنََّـــاتُ يَقِ
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أَرْضِكُــمْ  فـِـي  عَرْبَــدَتْ  ــهَوَاتُ الْجَاهِليَِّــةُ  وَالشَّ لْحَــادُ  وَالِْ لْــمُ   وَالظُّ

سُــولُ وَأَيْــنَ ذِكْــرُ جِهَــادِهِ  وَالْغَــزَوَاتُ؟ أَيْــنَ الرَّ قْــدَامُ  وَالِْ وَالْبَــأْسُ    

ايَــــاتُ تَتَرَنَّمُـــــــــــــــونَ بحُِسْـــــــــــــــنهِِ وَكَأَنَّمَـــــــــــــــا   خَفَقَــــتْ لَنـَـــا بجَِمَالـِـــهِ الرَّ

ــــــهُ؟  ــــــهُ وَغَرَامَ ــــــمْ؟ حُبَّ عَيْتُ ــــــاذَا ادَّ ــــــاتُ  مَ ــــــمْ خَفَقَ ــــــا بقُِلُوبكُِ ــــــاتَ مَ  هَيْهَ

ــــــمُ  ــــــمُ لَعَلَكُ ــــــا فيِكُ ــــــامَ حَيًّ ــــــوْ قَ ــاتُ  لَ ــهَ الْحَدَقَ تْ بِ ــرَّ ــيْفِ وَاحْمَ  باِلسَّ

دِينـَـــهُ  دَفَنتُْــــمْ  وَقَــــدْ  دْتمُــــوهُ  ــــــاةُ  وَلَّ ــــــنِ حُمَ ــــــمْ للِْعَرِي ــــــادَ فيِكُ ــــــا عَ  مَ
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إِلَى مَدِينَةِ الْمَجْدِ النَّائِمِ

ــدِهِ  ــقُ كَعَهْ ــا دِمَشْ ــكِ يَ ــا زَالَ حُبُّ وَأَصِيـــاَ مَ بُكْـــرَةً  بقَِلْبـِــي   يَلْهُـــو 

وَحُقُــولَ مَـا كُنتُْ أَعْشَـقُ فيِـكِ تُرْبـا جَامدِاً  وَجَــدَاوِلًا  خُضْــرَةً   أَوْ 

ببَِلْــدَةٍ  ــاَحَ  الصَّ أَهْــوَى  ــاَحُ بأَِهْلهَِــا مَجْبُــولَ  لَكنَِّنـِـي   خُلـِـقَ الصَّ

 فـِـي صَدْرِهَــا التَّكْبيِــرَ وَالتَّهْليِــاَ  طابــت نَسَــائمُِ فَجْرِهَــا لَمّــا طَــوَتْ 

ــي  ــا لَ يَرْتَضِ ــبَاباً مُؤْمنِ ــوَى شَ وَدَليِــاَ أَهْ مَنهَْجــا  ــرِيعَةِ  الشَّ  غَيْــرَ 

ــمَا  وَالتَّنزِْيــــاَ  أَهْوَى الْمآذِنَ تشــرئبُ إلَِى السَّ التَّسْــــبيِحَ  دُ   وَتُــــرَدِّ

 وَالْفِسْــقُ أَصْبَــحَ سَــائغِاً مَقْبُــولَ آهٍ يَــا دِمَشْــقُ أَرَى الْوُجُــوهَ تَغَيَّــرَتْ 

صَالـِـحٌ  فيِهَــا  قَــلَّ  الحِِيَّــةُ  رُوبِ غَدَا الْحَيَاءُ قَتيِلَ  فَالصَّ  وَعْلى  الدُّ

ــفْحِهَا  ــلَّ بسَِ ــنُ الْحُــبُّ قَ وَالتَّضْليِــاَ  وَمُهَاجِرِي الْهَْــوَاءَ  يَهْجُــرُ   مَــنْ 

اءِ جِيــــلٌ عَابـِـــثٌ  ــــمَّ ةَ الشَّ مُوصـولَ  وَبمَِــــزَّ باِلْهُـدَى  قَلْبـا  ضَـمَّ   مَـا 
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رٌ ــدَّ ــبَابُ مُخَ ــدَانَ الشَّ ــأَرْضِ مَيْ  لَ يَبْتَغِــي نَحْــوَ الْجِنـَـانِ وُصُــولَ  وَبِ

ــا بَلْــدَةً أَبْلَــى الْخَرِيــفُ غُصُونَهَــا   لَــمْ يُبْــلِ جَــذْراً فيِ الثَّــرَى وَأُصُولَ  يَ

مَصْقُــولَ  أَغْفَــتْ عَلَــى حُلْــمِ الْهَــوَى لَكنَِّهَــا  إبَِائهَِــا  سَــيْفُ  زَالَ   مَــا 

غَفَـتْ  إذَِا  الْسُُـودِ  مـِنَ  تَأْمَنـَنَّ  ــاَ  لَ  ــنِ قَليِ ــي الْعَرِي ــو فِ ــدُ تَغْفُ  فَالأسُْ

ــــةٌ  نَبَوِيَّ عُصْبَــــةٌ  فيِهَــــا  زَالَ  ــولَ  مَــــا  ــمْ مَعْقُ ــالُ بعَِزْمهِِ ــدُو الْمُحَ  يَغْ

ــوا فَفَاحُــوا كَالْــوُرُودِ طَهَــارَةً  ذُيُــولَ عَفُّ بَــاءَ  الِْ ونَ  يَجُــرُّ  وَمَضَــوا 

ــــــمْ  ــــــي أَقْوَالهِِ ــــــورُ اللهِ فِ ــــــوا فَنُ  يُهْدِيــكَ في هَــذِي الْحَيَــاةِ سَــبيِلَ  صَدَقُ

أَظْلَمَـتْ  يَالـِي  إذَِا اللَّ الْبُـدُورُ  ــفَاءُ إذَِا غَــدَوْتَ عَليِــاَ  فَهُـمُ   وَهُــمُ الشِّ

مَخْــذُولَ إنِِّــي أَرَى فـِـي الْفُْــقِ فَجْــراً قَادِمــا  يــا  مُوَلِّ ــاَمَ  الظَّ  وَأَرَى 
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ةٌ أَمْثَالٌ شَعْبِيَّ

تيِ لَ تَقْدِرُ عَلَيْهَا قَبِّلْهَا وَادْعُ عَلَيْهَا باِلْكَسْرِ. الْيَدُ الَّ

رِّ وَغَنِّ لَهُ. ابِْعِدْ عَنِ الشَّ

امِْشِ منِْ جِدَارٍ إلَِى جِدَارٍ وَقُلْ: »يَا رَبِّ سِتْرَكَ«.

لَ تَنمَْ بَيْنَ الْقُبُورِ؛ لكَِيْ لَ تُشَاهِدَ أَحْلَماً مُزْعِجَةً.

ؤُوسِ«. ؤُوسِ وَقُلْ: »يا قَطَّاعَ الرُّ ضَعْ رَأْسَكَ بَيْنَ الرُّ

ــةٍ،  ــةٍ مَرِيضَ ــةٍ مُناَفقَِ ــيَّةٍ خَائفَِ ــنْ نَفْسِ ــرُ عَ ــا تُعَبِّ ــي مُجْتَمَعِنَ دُ فِ ــرَدَّ ــالٌ تُ أَمْثَ
ــةِ إذَِا لَــمْ نُغَيِّــرْ هَــذِهِ النَّفْسِــيَّةَ.. يَّ رِيــقِ إلَِــى الْحُرِّ وَلَــنْ نَسِــيرَ خَطْــوَةً فـِـي الطَّ

كْ  إذَِا مَــا عِفْــتَ جَــوْراً مـِـنْ ظَلُــومٍ  بسِِــــرِّ وَالْعَــــنْ  ــــهُ  كَفَّ  فَقَبِّــــلْ 

باِلنِّفَــاقِ  يَسْــلَمُ  الْعَيْــشُ  ــرِكْ كَــذَاكَ  ــ ــرَ أَمْ ــ ــةٍ تَدْبيِ ــ ــكَ بحِِكْمَ ــ  عَلَيْ

ـــــــــــــــا لَحَ شَـــــــــــــــرٌّ فَاجْتَنبِْـــــــــــــــهُ   وَغَــنِّ لظَِالـِـمٍ فـِـي الْرَْضِ جَــارَا  وَإمَِّ
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الْهُــرُوبِ  فَــنِّ  فـِـي  الْفَــأْرِ  ــارَا  نَجَــاةُ  ــ ــامِ فَ ــ ــذِهِ الْيََّ ــ ــي هَ ــ ــشْ فِ ــ  فَعِ

 وَسِـــرْ حَـــذِراً بأَِكْنـَــافِ الْجِـــدَارِ بـِــدَرْبِ الْعِـــزِّ لَ تَمْـــشِ وَثُوقـــا 

تُبَالـِـي  لَ  سِــتْرَكَ  رَبِّ  يَــا  يَــارِ  وَقُــلْ:   بهَِتْــكِ الْعِــرْضِ أَوْ غَصْــبِ الدِّ

غَــــاةُ  الطُّ يَنهَْبُهَــــا  الْخَيْــــرَاتِ   إلَِمَ الْخَــوْضُ فـِـي صَعْــبِ الْمُُورِ دَعِ 

ـوْمِ حُلْمــا  الْقُبُــــورِ إذَِا مَــا رُمْــتَ عِنـْـدَ النّـَ بَيْــــنَ  تَنـَـــمْ  لَ   جَمِيــــاً 

ــنَ  ــ ــي الْخَانعِِي ــ ــهُ فِ ــ ــكَ دُسَّ ــ ؤُوسِ وَرَأْسُ ــــاعِ الــــرُّ  وَقُــــلْ هَيَّــــا لقُِطَّ

الْقَطيِــعِ مَــعَ  الْحَيَــاةَ  أَنْــدَى  وَمَــا أَحْلَــى الْهَــوَانَ عَلَــى النُّفُــوسِفَمَــا 

ــوعِ  ــى للِْجُمُ ــوْفُ أَوْحَ ــذَاكَ الْخَ ــاةُ  كَ ــ غَ ــا الطُّ ــ ــى كَرَامَتهَِ ــ ــدَاسَ عَلَ ــ  فَ

ــعْبٍ  ــوْتٍ بشَِ ــى مَ ــفْ عَلَ ــاَ تَأْسَ الْحَيَــــاةُ  فَ بـِـــهِ  تَليِــــقُ  لَ   ذَليِــــلٍ 
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شَكْوَى

جَــاءِ طَرَحْــتُ قَلْبـِـي  مُـــوعُ  عَلَــى كَــفِّ الرَّ الدُّ تَلْتَهِـــبُ  عَيْنـَــيَّ   وَفـِــي 

إلَِيْــهِ؟  أَشْــكُو  مَــنْ  رَبَّــاهُ  لُــوعُ أَيَــا  يــقِ الضُّ  إذِا اخْتَلَفَــتْ مـِـنَ الضِّ

نُـــزُوعُ جَعَلْــتَ بصَِــدْرِيَ الْمَشْــبُوبِ قَلْباً  الْعَلْيَـــا  إلَِـــى  دَوْمـــا   لَـــهُ 

يُبَالـِـي  وَلَ  ــهَامُ  السِّ بـِـهِ  ــدُوعُ  تَعِيــثُ  الصُّ جَوَانبِـِـهِ  فـِـي   وَتَسْــرِي 

قَوْمـِـــي  آلَمُ  جَوَانحِِــــي  الْهُجُــوعُ  تَهُــــزُّ  الْقَــوْمِ  مـِـنَ   وَيُبْكيِنـِـي 

ــوْطُ يُلْهِــبُ ظَهْــرَ دِيــنٍ   غَرِيــبٍ أَعْرَضَــتْ عَنـْـهُ الْجُمُــوعُ  غَفَــوا وَالسَّ

ـــمُوعُ  أَتَيْتُــــكَ مُسْــــلمِاً لَيْــــلَ الْهَــــوَانِ  الشُّ تَشْـــتَعِلُ  ـــيَّ  كَفَّ  وَفـِــي 

فَجْــرٍ ضِيَــاءَ  الْحَيَــاةِ  إلَِــى   لَــــــهُ فـِـــــي كُلِّ قَافيَِــــــةٍ طُلُــــــوعُ  أَزُفُّ 
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ا أَلَ هَيَّ

انْتظَِــارِي   طَــالَ  فَقَــدْ  هَيَّــا  عِثَــارِي  أَلَ  أَهْوَائـِـي  بـِـدَرْكِ   وطــالَ 

تَمْضِــي  ــامُ  وَالْيََّ النَّفْــسَ  ـي   وَقَــدْ زَحَفَ الْمَشِــيبُ إلَِى عُذَارِي  أُمَنِـّ

يَــــوْمٍ  قَبْــــلَ  الْمَتَابَــــةَ  الْبَــدَارِ سَــــأَبْتَدِرُ  فَــوْتِ  عَلَــى  بـِـهِ   أَنُــوحُ 

لِنْتصَِــــــارِ  وَأَرْمـِـي فيِ لَظَــى الْغَمَرَاتِ نَفْسِــي  أَوْ  دَى  للِــــــرَّ ــــــا   فَإمَِّ

ــرارِ جَعَلْــتُ الَله قَصْــدِي فَاسْــتَحَالَتْ كالشَّ نَفســي  الْقَصْــدِ   لـِـذَاكَ 

ــوعٍ  ــاَ رُجُ ــدُوءِ بِ ــرُ الْهُ ــى دَهْ نْفِجَــــارِ  مَضَ الِْ يَــــوْمُ  الْيَــــوْمُ   فَهَــــذَا 
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سِرُّ الْحَيَاةِ فُؤَادٌ يَثُورُ

وَنُــــورْ  تَضِــــجُّ  نَــــارٌ  أَسِــــيرْ بصَِــــدْرِيَ  وَشَــــكْوَى  حُــــرٍّ   وَأَنَّــــةُ 

عَسِـــيرْ  وَدَرْبـِــي  ضَـــرْبٌ  غَزِيــــرْ  نَهَـــارِيَ  وَدَمْعِــــي  شِــــعْرٌ   وَلَيْلـِـــيَ 

الْمَسِـــيرْ يَلَـــذُّ  الْجِهَـــادِ  بـِــدَرْبِ 

ـــي  عَــــابِ أُغَنّـِ ــدِ دَنِّـــيأَسِــــيرُ وَرَغْــــمَ الصِّ ــرَةِ الْوَجْـ ــنْ خَمْـ ــأَُ  مـِ وَأَمْـ

ـي منِّـِ تَشْــرَبُ  وَالْــكَأْسُ  يَهُــــونُ بعَِيْنـِـــي الْعَــــذَابُ لِنَِّــــيوَأَشْــرَبُ 

خَطيِــــرٍ لِمَْــــرٍ  الْحَيَــــاةَ  نَــــذَرْتُ 

قَـــادْ  رَمَتْنـِــي دِمَائـِــي بـِــأَرْضِ الْجِهَـــادْ   وَعَافَـــتْ عُيُونـِــي طَوِيـــلَ الرُّ

ــهَادْ  يْــلِ طَــرْفَ السُّ ــبُ فـِـي اللَّ مَــــادْ أُقَلِّ الرَّ بَيْــــنَ  نَــــارِيَ   وَأَبْعَــــثُ 

النُّشُــــــورْ باِلنَّائمِِيــــــنَ:  وَأَهْتـِـــــفُ 
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ــي  ــوْكِ يُدْمِ ــرِ باِلشَّ هْ ــنِ الزَّ ــتُ عَ ي  فُتنِْ شَــمِّ يُفْسِــدُ  باِلطِّيــبِ  عْــتُ   وَرُوِّ

بجِِسْــمِي  كَجُــرْحٍ  بدِِينـِـي   وَفيِ الْهَوْلِ أَمْنيِ وَفيِ الْحَرْبِ سِلْمِي فَجُــرْحٌ 

فَيَــا سَــيْفُ مَالَــكَ تَخْشَــى النُّحُــورْ

الْيَقِينـَـا  بعَِقْلـِـي  عَرَفْــتُ  قَــدْ  ــــــا  أَنَــا  ــــــلُ إلَِّ جُنوُنَ ــــــي الْعَقْ ــــــا زَادَنِ  وَمَ

دِينــا  ــبَ  التَّوَثُّ جَعَلْــتُ  قَــدْ  ــا  أَنَــا  ــ ــ ــاةِ دَفيِنَ ــ ــ ــــرُّ الْحَيَ ــ ــادَ سِ ــ ــ ــا عَ ــ ــ  وَمَ

ـــورْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــؤَادٌ يَثُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاةِ فُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــرُّ الْحَيَ ـــ ـــ ـــ ـــ فَسِ

ــعْرِي  ــاتَ شِ ــا مَ ــا فَمَ ــتُّ يَوْم نَشْــرِي إذَِا مِ قَوْمـِـيَ  بَيْــنَ  نَشْــرِهِ   فَفِــي 

ــاحِ نَصْــرٍ  ــى سَ ــاحِ نَصْــرٍ إلَِ ــنْ سَ ــوَاقَ صَــدْرِي  وَمِ ــاسِ أَشْ ــي النَّ ــلُ فِ  أُنَقِّ

قُـــورْ وَأُغْـــرِي الْحِجَـــالَ بعَِيْـــشِ الصُّ



182

نُـورٌ        وَنَـارٌ

ثَمَنُ الْعِزِّ

ــــأَرْضٍ  ــــرٍّ بِ ــــشُ حُ ــــو عَيْ ــــفَ يَصْفُ  يُعْبَــدُ الطَّاغُــوتُ فيِهَــا جِهَــارا؟!  كَيْ

غَــــاةِ  الطُّ نَــــارَ  تَرْهَــــبُ  ــــةٌ  نَــارَا  أُمَّ رَبِّــي  عِنـْـدَ  تَصْلَــى   سَــوْفَ 

ــوبٌ  ــ ــهِ قُلُ ــ لَ ــبَّ الِْ ــ ــذُقْ حُ ــ ــمْ تَ ــ  فَانْحَنـَـــتْ ذُلًّ وَمَالــــت صَغَــــارا لَ

اخْتيَِــــارَا  لَيْــــسَ عَبْــــداً مَــــنْ يُغَــــلُّ بقَِيْــــدٍ  يَرْتَدِيــــهِ  مَــــنْ   إنَِّمَــــا 

ــــا  ــــتِ يَوْم ــــا ذُقْ ــــقِ مَ ــــةَ التَّصْفِي ةَ الْعِــــزِّ فَذُوقـِـــي الْخَسَــــارَا  أُمَّ  لَــــذَّ

حَيَــــاةٌ  باِلْقَطيِــــعِ  تَطُــــولُ  اجْتـِـــرَارَا  قَــــدْ  الْهَــــوَانَ  يَلُــــوكُ   قَــــدْ 

فَسِــــيرِي  آَتٍ  بْــــحَ  الذَّ أَنَّ  نَهَــــارَا  غَيْــــرَ  لَيْــــاً   وَاهْتُفِــــي للِْبَغْــــيِ 

لشَِــــعْبٍ  تَكُــــونُ  لَ  وَعَــــارَا  فَالْحَيَــــاةُ  ذُلًّ  الْحَيَــــاةَ   يَرْتَضِــــي 

بدِِمَــــاءٍ  يُشْــــتَرَى  دِينـِـــي  ــرَارَا عِــــزُّ  ــدَ احْمِ ــرَ الْجَدِي ــغُ الْفَجْ  تُصْبِ
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 سَـــــــــــــــيُؤَدَّى عَنـْــــــــــــــوَةً وَضِـــــــــــــــرَارَا ثَمَــــنٌ إنِْ لَــــمْ يُــــؤَدَّى اخْتيَِــــارَا 

ــرُ  ــانَ الْمَصِي انْتصَِــارَا  حَصْحَــصَ الْحَــقُّ وَبَ إلَِّ  الْفُْــقِ  فـِـي  أَرَى   لَ 
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الْمَهْزَلَةُ

ــاَمِ( إلَِــى  عِندَْمَــا ذَهَــبَ الْعَــرَبُ إلَِــى الْبَيْــتِ الْبَْيَــضِ لدَِفْــعِ عَمَليَِّــةِ )السَّ
ــدَ  ، وَبَعْ ــيِّ ــسِ الْمَْرِيكِ ئيِ ــوْلَ الرَّ ــيَّةٌ حَ ــةٌ جِنسِْ ــتْ فَضِيحَ ــامِ، انْدَلَعَ الْمََ
، وَوَقَــفَ الْمُفَــاوِضُ الْعَرَبـِـيُّ  انْتهَِــاءِ الْمُفَاوَضَــاتِ عُقِــدَ مُؤْتَمَــرٌ صَحَفِــيٌّ
ــذِي أَخَــذَتِ الْسَْــئلَِةُ تَنهَْــالُ  ئيِــسِ الْمَْرِيكِــيِّ الَّ صَامتِــا إلَِــى جَانـِـبِ الرَّ
ــسَ حَــوْلَ  ــيَّةِ وَلَيْ ــهِ الْجِنسِْ ــنْ كُلِّ حَــدْبٍ وَصَــوْبٍ حَــوْلَ عَلَقَاتِ ــهِ مِ عَلَيْ

ةَ!! ــةِ أَوْ قطَِــاعِ غَــزَّ ــةِ الْغَرْبيَِّ فَّ الضَّ

منِهَْــــا  نُرِيــــدُ  نَحُــــجُّ  الْيَهُــودُ لِمَْرِيــــكَا  بهَِــا  أَطَــاحَ  قَــدْ   حُقُوقــا 

لَكـِـنْ  ــرُفَاتِ  الشُّ أَبْيَــضِ  ــودُ لبَِيْــتٍ  ــ ــاَمِ سُ ــ سْ ــى الِْ ــ ــهُ عَلَ ــ  ضَغَائنُِ

إزَِاراً  بـِـــهِ  ئيِــــسُ  الرَّ أَرْخَــــى  ــودُ إذَِا  ــى الْعُهُ ــعُ الْرَْضُ أَوْ تُنسَْ  تَضِي

الْوُفُــودُ  هَتَفْــتُ بمَِــنْ أَتَــوا يَرْجُــونَ سِــلْماً  وَلـِـمَ  اسْــتعِْجَالُكُمْ   لـِـمَ 

ــمٍ  ــ ــرٍ عَظيِ ــ ــي أَمْ ــ ــوْمِ فِ ــ ــارُ الْقَ ــ فَعُــودُوا كبَِ شُــغِلُوا  رَئيِسِــهِمْ   بعُِهْــرِ 
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حُزْنــا  الْكَْبَــادَ  تَطْحَــنُ  الْعَبيِــــدُ  مَهَــازِلُ  منِـْـــهُ  يَسْــــتَحِي   وَذُلٌّ 

 وَأَقْصَانَـــــــــــــــا تُكَبِّلُـــــــــــــــهُ الْقُيُـــــــــــــــودُ لَنـَـــا حَــــقٌّ وَلَيْــــسَ لَــــهُ رِجَــــالٌ 

جِهَــــادٍ  فـِـــي  إلَِّ  نَصْــــرَ  لَ  ــــــودُ  أَلَ  ــــــا الْبُنُ ــــــنْ دَمنَِ ــــــهِ مِ ى فيِ ــــــرَوَّ  تُ
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هَوَى الْمَسَاجِدِ فِي حَنَايَانَا

طُوفَانَــا يَــا شَــامُ مَــا سَــلَبَ الْبعَِــادُ مُناَنَــا  يَــزَلْ  لَــمْ  ـا  منِّـَ  وَالْعَــزْمُ 

ــا  ــنوُنُ خَوَافقِ ــا السِّ ــرَتْ منَِّ ــا غَيَّ رَيْحَانَــا  مَ بأَِرْضِهَــا  الْوَفَــاءُ   نَبَــتَ 

أَرْوَاحِنـَـا  فـِـي  شَــذَاهُ  حَناَيَانَــا  فَالْيَاسَــمِينُ  فـِـي  الْمَسَــاجِدِ   وَهَــوَى 

حَيْرَانَــا  يَــا شَــامُ دَمْعُــكِ لَــمْ يَــزَلْ مُتَرَقْرِقــا  تَائهِــا  كِ  بخَِــدِّ  يَجْــرِي 

ــمْ  ــتْ غَايَاتُهُ ــدْ دَنَ ــبَابُ فَقَ ــا الشَّ  يَمْضُــونَ فـِـي دَرْبِ الْهَــوَى قُطْعَانَا  أَمَ

الحُِــونَ تَقَوْقَعُــوا فيِ يَأْسِــهِمْ   وَالْخَوْفُ يَعْمَلُ فيِ الْقُلُوبِ سِناَنَا  وَالصَّ

ــا صِرْنَا نَهُزُّ لَدَى الْكتَِابِ)6( رُؤُوسَناَ  ــ ــهِ الْكَْوَانَ ــ وا بِ ــزُّ ــ ــا هَ ــ  وَجُدُودُنَ

فَا  سُــولُ قَصَائدِاً فَوْقَ الشِّ ــانَا وَغَدَا الرَّ ــهِ فُرْسَ ــنْ خَلْفِ ــوا مِ ــمْ مَشَ  هِ وَكَ

 وَتَحُــثُّ للِْفَجْــرِ الْقَرِيــبِ خُطَانَــا لَكـِـــنَّ عَيْــــنَ اللهِ تَكْـــــأُ شَــــامَناَ 

جُنـْـداً مُخْلصِــا  لدِِيــنِ اللهِ   وَنَهُـــــــــــــــبُّ آسَـــــــــــــــاداً إذَِا نَادَانَـــــــــــــــا  نَحْيَــا 

ــا  ــتْ بنَِ ــإنِْ ضَاقَ ــا وَنَعِيــشُ أَحْــرَاراً فَ ــانِ مَكَانَ ــي الْجِنَ ــا فِ  أَرْضٌ قَصَدْنَ

)6( كتاب الله تعالى.
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أَرَى شَغَفي بِغَيْرِ الْمَجْدِ عَارَا

ــدْرِ دَارَا  مُحَيِّـــــــــــــــرَةٌ عَزَائمُِـــــــــــــــهُ حَيَـــــــــــــــارَى  ــ ــى باِلصَّ ــ ــا اكْتَفَ ــ ــؤَادٌ مَ ــ  فُ

الْكبَِــارَا تُرِيـــهِ حَيَاتُـــهُ مَـــا عَـــاشَ حَرْبـــا  الْهِمَــمِ  مـِـنَ   وَتُقْرِضُــهُ 

وَجَـــارَا  عَزَائـِـــمُ لَــــوْ حَبَاهَــــا الُله بَحْــــراً  نْيَـــا  الدُّ بمَِوْجِـــهِ   لَعَـــبَّ 

 أَرَى شَــغَفِي بغَِيْــرِ الْمَجْــدِ عَــارَا  زَجَــرْتُ الْقَلْبَ عَنْ لَيْلَى وَسَــلْمَى 

نَــارَا  يَضِيــــقُ بحُِــــبِّ غَانيَِــــةٍ فُــــؤَادِي  الْعِشْــقِ  نَــارِ  غَيْــرَ   وَيَطْلَــبُ 

ـي  ــــكَارَى  رُوَيْــدَكَ سَــامعِِي لَسْــتُ الْمُغَنِـّ  تُهَــــزُّ بشِِــــعْرِهِ هَــــامُ السُّ

رُ فـِـي زَمَانـِـي مَــا بصَِــدْرِي   قَصَائـِـدَ تُكْسِــبُ الْمَــرْءَ الْفَخَــارَا أُسَــطِّ

هْــــرِ عِقْــــداً  قُهَــــا بجِِيــــدِ الدَّ سِــــوَارَا أُعَلِّ نْيَــــا  الدُّ يَــــدَ   وَأُلْبسُِــــهَا 
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لِّ لَ يُبْكِي عُيُوناً مَا لِلذُّ

 فَكَيْــفَ أَقُــولُ فـِـي شِــعْرِي النَّسِــيبَا  لَقَدْ عَافَتْ ضُرُوبَ الْحُسْــنِ عَيْنيِ 

لدِِينـِـــي  ثَــــأْراً  خَافقِِــــي  ــــى  حَبيِبــا تَلَظَّ يَحْــوِي  أَنْ  يَطيِــقُ   فَلَيْــسَ 

ــي  ــ ــتُ طَرْفِ ــ لْ ــا نَقَّ ــ مَ ــي كُلَّ ــ ــا وَحَوْلِ ــ بيِبَ ــرَّ اللَّ ــ ــقُ الْحُ ــ ــبُ تُرْهِ ــ  مَصَائِ

لِّ لَ يُبْكـِـــي عُيُونــــا  الْقُلُوبَــــا؟  فَمَــــا للِــــذُّ مَرَارَتُــــهُ  تُفْنـِـــي   وَلَ 

للِْمَعَالـِـي  خُلقِْنـَـا  قَوْمـِـي  هِيبَــا  بَنـِـي  ــوا الْخَطْــوَ وَاقْتَحِمُــوا اللَّ  فَحُثُّ

أَرْضٍ  كُلِّ  فـِـي  لُصُوقُكُــمْ  وَالْوُثُوبَـــا؟  عَــاَمَ  ـــعَ  التَّرَفُّ  وَخَوْفُكُـــمُ 

شِــــمَالًا  نَادَاهُــــمْ  سْــــاَمُ  الِْ ــــوا عَــــنْ مُناَدِيهِــــمْ جَنوُبــــا  إذَِا   تَوَلَّ
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انْتِفَاضَةُ الْمُغَنِّينَ

وَالْمُغَنِّيَــاتُ  ـونَ  الْمُغَنّـُ أَخَــذَ  انْتفَِاضَــةُ الْقَْصَــى حَتَّــى  بَــدَأَتِ  إنِْ  مَــا 
يَتَسَــابَقُونَ فـِـي الْغِنـَـاءِ عَنِ الْقُــدْسِ وَالْقَْصَــى، وَكَأَنَّ فلَِسْــطيِنَ اغْتُصِبَتْ 

ــينَ عَامــا. ــذُ خَمْسِ ــسَ مُنْ ــطْ وَلَيْ ــسِ فَقَ باِلْمَْ

ــــوا قليــــاً كَفَاكُــــمْ نُوَاحــــا جِرَاحَــا  تَنحََّ الْجِــرَاحَ  يَزِيــدُ   غُناَكُــمْ 

زَمَانــا طَوِيــاً  نَاحَــتْ  صِيَاحَــا  فلَِسْــطيِنُ  ــتْ  وَبُحَّ دِمَــاءً   وَسَــالَتْ 

ــا  فَيَــا عَمْروُ)7( حَسْــبُكَ إنَِّ الْحَمَاسَ  ــوعَ اجْتيَِاحَ لُ ــكَ الضُّ ــاحُ منِْ  لَيَجْتَ

ــا  ــ ــــكَ( يَوْم ــكَ عُيُونُ ــ دَتْ ــا )عَوَّ ــ ــا  أَمَ ــا مُبَاح ــدْسِ نَهْب ــةِ الْقُ ــى رُؤْيَ  عَلَ

فَرَاغــا  ــبَابِ  الشَّ رُؤُوسَ  ــا  مَلَْتُــمْ  ــا وَرَاح ــشَ كَأْس ــمُ الْعَيْ رْتُ  وَصَوَّ

بَــا وَالْبطَِاحَــا  فَضَاعَــتْ فلَِسْــطيِنُ بَيْــنَ الْكُؤُوسِ   وَغَطَّــى الْهَــوَانُ الرُّ

ــرٍ  ــ ــلٍ وَزَمْ ــ ــى دَقِّ طَبْ ــ ــودُوا إلَِ ــ وا الْوِشَــاحَا  فَعُ وا الْخُصُورَ وَهُزُّ  وَرُجُّ

الْهَــوَانِ  بلَِيْــلِ  نُجُومــا   وَإنِِّــي أَرَى الْفَجْــرَ فـِـي الْفُْقِ لَحَا غَدَوْتُــمْ 

)7( عمرو: اسم مغن مشهور.
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بِمُقْلَتَيْكَ كَتَائِبُ الرَّحْمَنِ

كَيَانـِـي  يَهُــدُّ  وَطَنـِـي  إلَِــى  ــــةِ الْحَْــــزَانِ شَــوْقٌ  ــــبٌ فـِـــي لُجَّ  وَتَقَلُّ

قِــي  تَرَفَّ الْوَفَــاءِ  شَــامَ  يَــا  اهُ   فَالْقَلْــبُ مَكْلُــومُ الْجَوَانِــبِ عَانِــي  أَوَّ

ــةٍ  ــوْتِ برِِقَّ ــكِ إنِْ غَفَ ــي جُفُونَ حْمَــــنِ ضُمِّ الرَّ كَتَائـِـــبُ   فَبمُِقْلَتَيْــــكِ 

رُبُوعِكِ منِْ حَبيِبٍ غَائبٍِ  يمَــانِ كَمْ فيِ  الِْ برَِوْعَــةِ  الْحَيَــاةَ   مَــأََ 

بجَِناَنـِـي  كَــمْ فـِـي رُبُوعِــكِ مـِـنْ أَخٍ يَــا لَيْتَنـِـي  دَرْبَــهُ  أَفْــرُشُ  سَــارَ   إنِْ 

بطُِهْــرِهِ  كَالْمَــاَكِ  أَبـِـيٍّ  الْيَْمَـــانِ  سَــمْحٍ  صَـــادِقِ  وَفـِــيٍّ   عَـــفٍّ 

يْـــهِ يَنثُْـــرُ نُـــورَهُ  ـــةٍ وَحَنـَــانِ فَالْفَجْـــرُ فـِــي كَفَّ  أَنَّـــى مَضَـــى فـِــي رِقَّ

ةٍ  ــرَّ ــاةٍ حُ ــنْ فَتَ ــكِ مِ ــي رُبُوعِ ــمْ فِ  طَــوَتِ الْفُــؤَادَ عَلَــى هَــوَى الْقُــرْآنِ كَ

ــا  يمَــانِ نُــورَ حَيَاتهَِ ــنَ الِْ ــــانِ قَبَسَــتْ مِ يَّ بَــــتْ فـِـــي طَاعَــــةِ الدَّ  وَتَقَلَّ

عَــتْ  فَتَرَفَّ جَمَالَهَــا  الْجَــاَلُ  مَــكَانِ زَانَ  عَلـِـيِّ  مـِـنْ  يَرْنُــو   كَالْبَــدْرِ 

ــامِ فَجْــراً قَــدْ دَنَــا  بـِـــأَذَانِ إنِِّــي أَرَى فـِـي الشَّ صَادِحــــا  بـِـــاَلًا   وَأَرَى 
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الِْسْلَمُ الْحَقِيقِيُّ

عَبْــدٍ  بقَِلْــبِ  حَــلَّ  سْــاَمُ  الِْ ــامِ  إذَِا  ــلِّ الْحُسَ ــي ظِ ــشَ فِ ــبَّ الْعَيْ  أَحَ

لذِِكْـــرٍ  تَرْدِيـــداً  يـــنُ  الدِّ يَـــامِ وَلَيْـــسَ  الصِّ مَـــعَ  ـــاَةِ  الصَّ  وَإكِْثَـــارَ 

ــسٍ  ــادُ نَفْ ــفُ جِهَ ــنُ الْحَنيِ ي ــلِ الدِّ ــرَامِ  بَ ــرٍ حَ ــنْ أَمْ ــبِ عَ ــرْفُ الْقَلْ  وَصَ

وَصَبْــــرٌ  وَإقِْحَــــامٌ  الْمََــــامِ وَإقِْــــدَامٌ  نَحْــــوَ  دَائـِـــمٌ   وَسَــــيْرٌ 

ا  حُــرًّ النَّفْــسِ  عَزِيــزَ  تَحْيَــا  ــدَائدَِ فـِـي ابْتسَِــامِ وَأَنْ   وَأَنْ تَلْقَــى الشَّ

نُفُــوسٍ  فـِـي  الْعقيــدَةِ  نَفَــعُ  الْنََــامِ؟ وَمَــا  فَــوْقَ  تُعْلهَِــا  لَــمْ   إذَِا 
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مُنَاجَاةٌ عِنْدَ قَبْرِ الْمُصْطَفَى

ــــنيِنِ   وَأَرْسَــلْتُ الْعَجِيــبَ مِــنَ اللُّحُــونِ هُنـَـــا أَلْقَيْــــتُ أَحْمَــــالَ السِّ

ــجْوِي  ــرَا بشَِ ــةَ الْخَضْ ــزَزْتُ الْقُبَّ أَنيِنـِـي  هَ مـِـنْ  عَائـِـمَ  الدَّ  وَأَبْكَيْــتُ 

ــوْتُ  ــادِي جَثَ ــةِ الْهَ ــي رَوْضَ ــا فِ ــؤَادِ هُنَ ــ ــورَ الْفُ ــ ــنِ مَكْسُ ــ ــدِيَّ الْجَفْ ــ  نَ

الْحَبيِــبِ  قَبْــرِ  عَــنْ  ــرْفَ  الطَّ ــادِ أَرُدُّ  ــ ــي ارْتعَِ ــ ــحُ فِ ــ ــاءً وَالْجَوَانِ ــ  حَيَ

سُــــولِ  ــوَارِه إلَِهِــــي إنَِّنـِـــي ضَيْــــفُ الرَّ ــ ــنْ جِ ــ ــا مِ ــ ــكَ كَفًّ ــ ــدُّ إلَِيْ ــ  أَمُ

لَدَيْــــــكَ  بحُِرْمَتـِـــــهِ  ــارِه فَأَكْرِمْنـِـــــي  ــي دِيَ ــا فِ ــتَ ضَيْف ــمْ أَكْرَمْ  وَكَ

ــي  ليِــــــبِ رَسُــولَ اللهِ أَشْــكُو ضَعْــفَ قَوْمِ الصَّ لعُِبَّــــــادِ  هُــــــمُ   وَذُلَّ

هَوَانــا  مَاتَــتْ  ــةٍ  أُمَّ مـِـنْ  الْغَرِيــبِ أَنَــا  إلَِــى  الْقِيَــادَ   وَأَسْــلَمَتِ 

أَعِيــشَ  أَنْ  رَبِّــي  عَاهَــدتُّ   عَزِيــــــزاً رَافضِــــــا ذُلَّ الْعَبيِــــــدِ هُنـَـا 

شَــهِيداً نْيَــا  الدُّ عَــنِ  أَمْضِــي  سُــولَ عَلَى عُهُودِي  وَأَنْ   وَأَشْــهَدتُّ الرَّ
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لَكَ  الرَّحْمَنُ يَا قَلْبِي

ــالِ عَزَائـِـــمُ دُونَهَــــا قمَِــــمُ الْجِبَــــالِ  ــ ــبُ الْمُحَ ــ ــغْلُهُ طَلَ ــ ــبٌ شُ ــ  وَقَلْ

ــا  ــ ــاسُ أَمْن ــ ــرَاهُ النَّ ــ ــا يَ ــ ــادِرُ مَ ــ ــــي  أُغَ ــــي لَ أُبَالِ ــــي طَرِيقِ ــــي فِ  وَأَمْشِ

ــالِ وَأَعْجَبُ منِْ حَرِيصٍ لَيْسَ يَغْشَــى  ــ جَ ــدَ الرِّ ــ ــتَكيِ فَقْ ــ ــا تَشْ ــ  دُرُوب

يَالـِــي  وَحِيــداً فِــي دُرُوبِ الْعُمْــرِ أَمْضِــي  اللَّ تُفْـــرِدُهُ  الْحُـــرُّ   كَـــذَاكَ 

ــي  ــرِّ دَمْعِ ــنْ حَ ــتَكيِ مِ ي يَشْ ــدِّ صَــــالِ فَخَ باِلْعَــــزْمِ  مثِْلَــــهُ   وَقَلْبـِـــي 

تْ  تَنـَـزَّ قَــدْ  بصَِــدْرِي   كَمَـــوْجِ الْبَحْـــرِ يَهْـــدِرُ باِنْفِعَـــالِ  وَأَنْفَاسِــي 

النِّعَــــالِ أَنَـــا مَـــا جِئْـــتُ دُنْيَاكُـــمْ لِحَْيَـــا  لَثْــــمَ  رَاضِيــــا  ذَليِــــاً    

ــؤَادِي  ــ ــغَفَتْ فُ ــ ــةٌ شَ ــ ــن خُطَّ ــ ــــــالِ ولك ــــــدِيدَ مــــــن الْفِعَ ــــــي الشَّ فُنِ  تُكَلِّ

ــرِ ذُلٍّ  ــ ــ ــي عَصْ ــ ــ ــيِّدٌ فِ ــ ــ ــا  سَ ــ ــ ــــــا مزِقــــــةٌ بَيْــــــنَ النِّصَــــــالِ فَإمَِّ  وَإمَِّ
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أَهْرَامُ فِرْعَوْنَ

أَكْثَــرِ  عَلَــى  يَنطَْبـِـقُ  وَصْــفٌ  الْعَصَــا«  قُهُــمُ  وَتُفَرِّ بْــلُ  الطَّ »يَجْمَعُهُــمُ 
.. رَبُّ يَــا  فَرَحْمَتُــكَ  الْيَــوْمَ،  الْمُسْــلمِِينَ 

ــــةٍ فِــــي الْحَضِيــــضِ  ــــتُ عَلَــــى أُمَّ ــاتِ بَكَيْ ــ ــي ثَبَ ــ ــا فِ ــ ــى حَتْفِهَ ــ ــيرُ إلَِ ــ  تَسِ

ا  ــــرًّ ــــقَ حُ ــــقِّ لَ تَلْ ــــاحَةِ الْحَ ــــي سَ ــــاتِ فَفِ ــــي جُمُــــوعُ الْمِئَ  وَحَــــوْلَ الْغَوَانِ

ــــيٍّ  ــــوْتٍ أَبِ ــــنْ كُلِّ صَ ونَ عَ ــــدُّ اقصَِــــاتِ يَصُ الرَّ ةُ  هَــــزَّ  وَتَجْمَعُهُــــمْ 

ـنيِنِ  ــــاتِ إلَِى الْخَلْفِ نَمْضِي أُلُوفَ السِّ ــــى الْمَكْرُمَ  وَيَمْضِــــي سِــــوَانَا إلَِ

نَعِيــــشُ  رِقَــــابٍ  بغَِيْــــرِ  وَلَتِ رِجَــــالٌ  لغَِــــوْثٍ  الْجِبَــــاهَ   نُــــذِلُّ 

ــا  ــ ــو وَفيِهَ ــ ــوْنَ تَعْلُ ــ ــرَامُ فرِْعَ ــ الْحَيَــــاةِ وَأَهْ صُنـُـــوفِ  كُلُّ  ـــطُ   تُحَنّـَ

وَصِــــيٍّ  بغَِيْــــرِ  نَعِيــــشُ  النَّجَــــاةِ دَعُونَــــا  دُرُوبَ  يَشُــــقُّ   عَلَيْنـَـــا 

وَصْــــفٍ  كُلِّ  عَــــنْ  هَ  تَنـَـــزَّ فَــــاتِ إلَِــــهٌ   عَلـِـــيٌّ قَدِيــــرٌ بَدِيــــعُ الصِّ
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مِ وَالْمُنجَْـــــــــــــــزَاتِ فَــــكُلُّ الْفَضَائـِـــلِ تُعْــــزَى إلَِيْــــهِ   وَكُلُّ التَّقَـــــــــــــــدُّ

ــــا  ــــعُوبُ وَتَحْيَ ــــوتُ الشُّ ــــذَا تَمُ ــاةِ بهَِ ــ غَ ــنَ الطُّ ــ ــةٌ مِ ــ ــا ثُلَّ ــ ــى قَبْرِهَ ــ  عَلَ

ــجْناً  ــ ــنُ سِ ــ ــرُ الْمَوَاطِ ــ ــذَا تَصِي ــ  تَضِيــــقُ عَلَــــى الثَّائرِِيــــنَ الْبَُــــاةِ بهَِ
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ةِ بَنَاتُ الْجَاهِلِيَّ

أَرْضٍ  بـِــكُلِّ  تَمِيـــسُ  رَاءٍ وَجَاهِلَـــةٍ  كُلَّ  منِهَْـــا  الْحُسْـــنَ   تُنيِـــلَ 

امْتنِـَـاعٍ  بـِـاَ  تُجِيــبُ  دُعِيَــتْ   وَإنِْ بَرِئَــــتْ فَبُــــرْءٌ مـِـــنْ حَيَــــاءِ إذَِا 

شَــيْءٍ  بـِـكُلِّ  يَبُــوحُ  وَجْــهٌ  بَــــاءِ لَهَــا  باِلِْ الْبَيَِّــــةِ  بَــــوْحِ   سِــــوَى 

حَتَّــى  فيِــهِ  لَــوْنٍ  كُلِّ  مـِـنْ   تُثيِــــــرَ بـِـــــهِ عُيُــــــونَ الْغَْبيَِــــــاءِ رَمَــتْ 

ـــــي  باِلتَّثَنّـِ الْنُُوثَــــــةُ  لَيْــــــسَ  ــــــاَءِ أَلَ   وَتَلْوِيــــــنِ الْظََافـِـــــرِ باِلطِّ

باِلْعَنـَـاءِ وَلَيْــسَ الْحُسْــنُ مَطْبُوعــا بوَِجْــهٍ  يُجْلَــبُ  الْحُسْــنِ   كَمِثْــلِ 
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هْرَ سَلُوا الدَّ

ــــةٍ  أُمَّ إلَِــــى  انْتسَِــــابيِ   تَجِــــدُّ اسْــــتفَِالًا وَتَعْيَــــا طُلُوعَــــا  سَــــئمِْتُ 

ــجَاعٍ  ــنْ شُ ــا مِ ــوا فَمَ ــوْمُ هَانُ ــمُ الْقَ  إذَِا مَــــسَّ ذُلًّ يَخُــــوضُ النَّجِيعَــــا  هُ

صِعَابــا  أَلْقَــى  هْــرُ  الدَّ إذَِا  صَرِيعــــــا  شَــبَابٌ  يَخِــــــرُّ  تَــــــرَاهُ   إلَِيْــــــهِ 

نَــا  عِزِّ عَــنْ  يُخْبـِـرُ  هْــرَ  الدَّ تَجُوعَـــا  سَــلُوا  أَنْ  بَـــى  الظُّ قَرَيْنـَــا   بأَِنَّـــا 

ةً  مَــــــرَّ الْعُــــــاَ  عَشِــــــقْناَ  رُجُوعَــا  وَأَنَّــــــا  هَــوَاهُ  عَــنْ  نَسْــتَطعِْ   فَلَــمْ 

الْجَمِيعَــا  مَلَكْنـَـــــا حَيَــــــاةً وَقُدْنَــــــا زَمَانــــــا  وَفُقْنـَـا  شُــعُوباً   وَسُــدْنَا 

دَوْلَــــــةٌ  لَنـَـــــا  أَرْضٍ  كُلِّ  فُرُوعــا  وَفـِـــــي  وَنُعْلـِـي  جَــذْراً  ــلَ   نُؤَصِّ

أُبَــاةً  قَوْمــا  هْــرِ  الدَّ فـِـي  بُوعَــا  سَــنرَْجِعُ  الرُّ تلِْــكَ  باِلْعَــدْلِ   وَنَمْــأَُ 

ــا  وَنُسْطعُِ فيِ الْرَْضِ شَمْسَ الْكتَِابِ  ــ ــا وَالْخُنوُعَ ــ ضَ ــا الرِّ ــ ــلُ فيِنَ ــ  وَنَقْتُ
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فَتَى الْقُرآنِ

كَ يَــــــا فَتَــــــى الْقُــــــرْآنِ  ــــــهِ دَرُّ بَّانـِـي  للَِّ الرَّ بنِـُـورِكَ  ــاَمَ  الظَّ  تَجْلُــو 

نَــى  ــــــانِ أَنْــتَ الْيَقِيــنُ يَسِــيرُ فـِـي هَــذِهِ الدُّ يْحَ ــــــةِ الرَّ ــــــجِ كَجَنَّ ــــــرُ الْرَِي  عَطِ

الْجَْفَــانِ تَعْصِــي وَلَكـِـنْ حِينَ تَعْصِــي تَرْتَمِي  ــلَ  مُبَلَّ مُــوعِ  الدُّ بَيْــنَ    

ــمٍ  ــنْ رَاحِ ــةً مِ ــو رَحْمَ ــي وَتَرْجُ  وَتَضُــــــجُّ باِلْنََّــــــاتِ كَالْوَلْهَــــــانِ تَبْكِ

مَــا  كُلَّ باِلْمَسَــاجِدِ  ــقَ  تَعَلَّ  سَــمِعَ الْذََانَ يَزِيــدُ فـِـي الْخَفَقَــانِ قَلْــبٌ 

نِ خِلْتَــهُ  ــنْ وُجْــدَانِ فَــإذَِا اخْتَفَــى صَــوْتُ الْمُــؤَذِّ ــنْ شَــوْقٍ وَمِ ــدْ طَــارَ مِ  قَ

راً  مُشَــمِّ لَــهِ  الِْ بَيْــتِ  إلَِــى  الْبُنيَْــانِ يَسْــعَى  شَــامخَِ  يَمْشِــي  ــوْدِ   كَالطَّ

حْمَــنِ قَدَمَــاهُ فـِـي أَرْضِ الْعِبَــادِ وَرُوحُــهُ  الرَّ ـةِ  جَنّـَ فـِـي  قَــتْ  حَلَّ  قَــدْ 

سْــــاَمِ  الِْ فَتَــــى  يَــــا  كَ  دَرُّ ــــهِ  كَالْبُــــــرْكَانِ  للَِّ باِلْعِــــــزِّ  ــــــداً   مُتَوَقِّ

ــهُ  ــ ــ ــا لَ ــ ــ ــنُ جُندِْيًّ ــ ــ حْمَ ــارَكَ الرَّ ــ ــ ــيْطَانِ  اخِْتَ الشَّ نُصْــرَةَ  غَيْــرَكَ   وَاخْتَــارَ 
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ــةٌ  ــاةُ جَمِيلَ ــكَ الْحَيَ ــالُ بِ ــتَ الْجَمَ زَمَــانِ أَنْ لقُِبْــحِ  فَيَــا  ذَهَبْــتَ   فَــإذَِا 

ــي  قَــدْ حَاصَــرَ الْهَــمُّ الْعَظيِــمُ قُلُوبَنـَـا  ــكَ النُّورَانِ ــاَمَ بوَِجْهِ ــلُ الظَّ  فَاجْ

جَى  يمَــانِ  وَاسْــطَعْ عَلَيْناَ قَدْ ضَلَلْناَ فيِ الدُّ الِْ مـِـنَ  دَرْبــا  لَنـَـا   فَأَنـِـرْ 
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بَابَةِ مَوْضِعٌ مَا فِي فُؤَادِي لِلصَّ

دَاعِــي  عَجَبــا لقَِوْميِ كَيْفَ يَطْرَبُ سَــامعٌِ  بَابَــةِ  للِصَّ وَيَدْعُــو   منِهُْــمْ 

ــعٌ  ــةِ مَوْضِ بَابَ ــؤَادِي للِصَّ ــي فُ ــا فِ سَــمَاعِي  مَ باِلْغِنـَـاءِ  أُدَغْــدِغَ   حَتَّــى 

ــا  ــوِي الْحَشَ ــادَةٌ تَكْ ــوْرَةٌ وَقَّ ــيَ ثَ ــي  هِ ــي أَضْلَعِ ــرْكَانِ فِ ــورُ كَالْبُ  وَتَمُ

جَنـَـازَةٌ  للِْبَِــاءِ  يَــوْمٍ  كُلِّ  نَاعِــي  فـِـي  للِْكَرَامَــةِ  يَــوْمٍ  كُلِّ   فـِـي 

نَاظـِـرِي  الْحَِبَّــةُ  مَــأََ  وَإنِْ  وَالْوَْجَــاعِ إنِِّــي  الْهَــمِّ  وَحِيــدَ   أَحْيَــا 
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هَادَةِ شَوْقٌ إِلَى الشَّ

ـاتِ سَــعْييِ وَاشْــتيَِاقيِ  التَّلَقـِـي  إلَِــى الجَنّـَ يَــوْمَ  طَعْنـَـةٍ  مـِـنْ   فَهَــلْ 

طَابَــــتْ  اللهِ  بقُِــــرْبِ  دَارٍ  ـــهَدَاءُ أَهْلـِــي أَوْ رِفَاقـِــي  إلَِــــى   بهَِـــا الشُّ

ــتْ دِمَائـِـي مـِـنْ عُرُوقـِـي  وَالِنْدِفَـــاقِ لَقَــدْ مَلَّ للِْخُـــرُوجِ   وَتَاقَـــتْ 

للِْنِْعِتَــــاقِ وَعَافَتْ ضِيقَ هَذَا الْجِسْمِ رُوحِي  مُهْجَتـِـــي  ـــتْ   وَحَنّـَ

ـي  منِِـّ وَالْحُــبُّ  خَالقِِــي  رَاقِ حَبَبْتُــكَ  الْنَْفَـــاسِ  لَهِـــبُ   عَنيِـــفٌ 

باِلْهُيَــــامِ  عَــــاءٍ  ادِّ كُلُّ  مُــــرَاقِ وَمَــــا  بـِـــدَمٍ  صِدْقُــــهُ  جُ   يُتَــــوَّ

ــــفُ غَيْــــرَ دَمْــــعٍ  باِلِحْتـِـــرَاقِ  فَحُــــبٌّ لَ يُكَلِّ يَنتَْهِــــي   وَحُــــبٌّ 
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لَيْتَ صَلَتَنَا تَغْدُو طِعَاناً

جَــــاءَ  ــــلُ فيِــــكِ يَــــا دُنْيَــــا الرَّ عَــــاءَ أُنَقِّ  وَأُكْثـِـــرُ عِنـْـــدَ خَالقِِــــكِ الدُّ

ــــشٌ وَدِينِــــي  ــــبُ لِــــي عَيْ ــــفَ يَطيِ نـِـــدَاءَ وَكَيْ نْيَــــا  الدُّ يَمْــــأَُ   غَرِيــــبٌ 

أَرْضٍ  كُلِّ  فـِـــي  زَئيِرُنَــــا   فَصَــــارَ الْيَــــوْمَ مـِـــنْ ضَعْــــفٍ ثُغَــــاءَ وَكَانَ 

ــــا  ــــنِ خَوْف ي ــــذَا الدِّ ــــرَ هَ ــــي نَصْ الْعِــــدَاءَ أَنُخْفِ مُعَادِيــــهِ  أَبْــــدَى   وَقَــــدْ 

ــا  ــ ــدُو طعَِان ــ ــا تَغْ ــ ــتَ صَلَتَنَ ــ  وَلَيْــــتَ دُمُوعَنـَـــا تَغْــــدُو دِمَــــاءَ  فَلَيْ

قَــــوْمٍ  بُنيَْــــانُ  بقَِائـِـــمٍ  هَــــوَاءَ  وَلَيْــــسَ  عَزَائمُِهُــــمْ  كَانَــــتْ   إذَِا 
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ينِ شَبَابَ الدِّ

ــــبَابِ  يــــنِ يَــــا زَيْــــنَ الشَّ  وَيَــــا جِيــــلَ الْمَــــآذِنِ وَالْقِبَــــابِ شَــــبَابَ الدِّ

أُفْــــقٍ  بـِـــكُلِّ  أَرَاهُ  زَحْفــــا  ــــابِ وَيَــــا  ــــى آيَ الْكتَِ نَ ــــى الدُّ ــــزُفُّ إلَِ  يَ

يــــنِ إنَِّ الْكَــــوْنَ يَبْكـِـــي  باِلْعَــــذَابِ شَــــبَابَ الدِّ وَيَطْفَــــحُ   لفَِقْدِكُــــمُ 

انْتصَِـ  يَوْمَ  إنَِّ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا  وا  باِقْتـِـــرَابِ أَعِدُّ يُــــؤْذِنُ  الْحَــــقِّ   ـــــارِ 

مَـ  الزَّ هَذَا  إنَِّ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا  وا   ـــــانَ لَكُــــمْ فَسِــــيرُوا للِْغِــــاَبِ  أَعِدُّ

 وَفـِـي الْمَيْــدَانِ أَنْتُــمْ أُسْــدُ غَــابِ فَفِــي الْمِحْــرَابِ لَحْنكُُــمُ شَــجِيٌّ 

ــــا  نَايَ ــــي دَرْكِ الدَّ ــــاءِ فِ عَفَ ــــوَى الضُّ كَالْعُقَــــابِ  هَ ــــقُ  يُحَلِّ  وَوَاحِدُكُــــمْ 

ــــا  الثُّرَيَّ هَــــامَ  هَامُــــهُ  عَــــابِ  يُطَــــاوِلُ  وَالصِّ باِلنَّوَائـِـــبِ   وَيَهْــــزَأُ 

حْمَــــنُ إنِِّــــي  ـهَابِ حَمَاكُــــمْ رَبِّــــيَ الرَّ جَـى مثِْـلَ الشِّ  أَرَاكُـمْ فـِي الدُّ



204

نُـورٌ        وَنَـارٌ

الْحَمْدُ لِلْوَالِي

ــقَّ  ــا شُ مَ ــلمِِينَ كُلَّ ــاَدِ الْمُسْ ــي بِ رُ فِ ــرَّ ــفِ يَتَكَ ــاهِدِ التَّخَلُّ ــنْ مَشَ ــهَدٌ مِ مَشْ
شَــارِعٌ أَوْ بُنيَِــتْ مَدْرَسَــةٌ أَوْ أُوصِلَــتِ الْكَهْرُبَــاءُ إلَِــى قَرْيَــةٍ... وَلـِـيُّ 
ــكُ، وَيَشْــتَعِلُ الْمَهْرَجَــانُ  بْ قْــصُ وَالدَّ ــدَأُ الرَّ ــرِيطَ، وَيَبْ ــرِ يَقُــصُّ الشَّ الْمَْ
ــوقٌ  ــيَ إلَِّ حُقُ ــا هِ ــاهُ، وَمَ ــي وَعَطَايَ ــاتِ الْوَالِ ــادَةً بمَِكْرُمَ ــيُّ إشَِ الْخِطَابِ

ــةَ.. ــا وَلَ منَِّ ــهُ فيِهَ ــلَ لَ ــاسِ لَ فَضْ للِنَّ

ــا  ــ ــتُ أُخْفِيهَ ــ ــا طُقْ ــ ــرَةً مَ ــ ــا حَسْ ــ  كَالْجَمْــرِ فـِـي الْضَْــاَعِ يَكْوِيهَــا  يَ

بأَِوْطَــــانٍ  قَوْمــــا  بهَِــــا   هُــــمْ كَالْبَهَائـِـــمِ فـِـــي مَرَاعِيهَــــا  أَبْكـِـــي 

وَاليِهَــــا  مَــــا كَانَ مـِـــنْ خَيْــــرٍ  ببَِلْدَتهِِــــمْ  أَفْضَــــالِ  مـِـــنْ  ـــوهُ   ظَنّـُ

ــجَرٍ  ــ ــى شَ ــ ــي عَلَ ــ ــدُ للِْوَالِ ــ بوَِادِيهَــــا  فَالْحَمْ يَنبُْــــتْ  لَــــمْ   لَــــوْلَهُ 

 مـِـــنْ فَضْلـِـــهِ يَجْــــرِي وَيَسْــــقِيهَا  وَالْحَمْــــدُ للِْوَالـِـــي عَلَــــى مَــــاءٍ 

فيِهَــا  وَالْحَمْــــدُ للِْوَالـِـــي عَلَــــى دَرْبٍ  الْــوَرَى  يَمْــشِ  لَــمْ   لَــوْلَهُ 
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يَــــدٍ  فَــــوْقَ  الْفَْــــوَاهُ  ــا  تَتَزَاحَــــمُ  ــ ــوَرَى تيِهَ ــ ــوَ الْ ــ ــا نَحْ ــ هَ ــدْ مَدَّ ــ  قَ

عَطَايَــــاهُ  حُقُوقَهُــــمُ  ــا  خَالُــــوا  ــ ــدِ مُعْطيِهَ ــ ــي حَمْ ــ ــوا فِ ــ  وَتَناَفَسُ

بَانيِهَــــا  عَجَبـــــــــــــــا أَلَ تُبْنـَــــــــــــــى لَنـَــــــــــــــا دَارٌ  كَــــفَّ  نُقَبِّــــلْ  لَــــمْ   إنِْ 

ــا  يَـــــــــــــــا رَبِّ أَنْقِذْنَـــــــــــــــا بهَِامَـــــــــــــــاتٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي إلَِّ لبَِارِيهَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لَ تَنحَْنـِ
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عَيْشٌ بِهِ يَشْقَى الْكَرِيمُ

 قَلْبـِـي بمَِــا يَحْــوِي مـِـنَ الْحَسَــرَاتِ  رَبَّــاهُ صَبْــرِي كَادَ يَنفُْــذُ وَاكْتَــوَى 

ــرٌ  ــدْرِي غَائِ ــرْحٌ بصَِ ــي جُ تِ ــيَ أُمَّ ــاةِ هِ ــ ــكُلِّ حَصَ ــ ــى بِ ــ ــةٌ تُرْمَ ــ  مَصْلُوبَ

دٌ  وَتَــرَدُّ قَاتـِـلٌ  وَذُلٌّ   وَخَوَافـِـــقٌ تَرْضَــــى بـِـــأَيِّ حَيَــــاةِ ضَعْــفٌ 

الْمَْــــوَاتِ وَالْوَهْنُ يَنفُْثُ فيِ النُّفُوسِ سُمُومَهُ  مـِـــنَ  قَــــوْمٌ   فَكَأَنَّنـَـــا 

ــاَمَةُ عِنْــدَ قَوْمِــي غَايَــةً   تُرْجَــــى وَلَــــوْ دِيسُــــوا بنِعَْــــلِ طُغَــــاةِ غَــدَتِ السَّ

ــةٌ  ــمُ وَحَالَ ــقَى الْكَرِي ــهِ يَشْ ــشٌ بِ ايَــــاتِ  عَيْ  يَشْــــتَاقُ فيِهَــــا الْحُــــرُّ للِرَّ

تـِـي  وَأُمَّ الْحَيَــاةَ  بـِـيَ  ــاتِ رَبَّــاهُ جِئْــتَ  ــ لُمَ ــمِ الظُّ ــ ــي عَالَ ــ ــةٌ فِ ــ  مَدْفُونَ

ــاةِ وَجَعَلْــتَ لـِـي قَلْبــا يَئـِـنُّ مـِـنَ الْهَــوَا  ــ ــاةَ الشَّ ــ ــى حَيَ ــ ــةٌ تَأْبَ ــ  نِ وَمُهْجَ

يــا  مُدَوِّ الْحَيَــاةَ  بهَِــا  ــــاتِ فَلََعْبُــرَنَّ  ــــي الْعَتَمَ ــــارَ فِ ــــعِلَنَّ النَّ  وَلَشُْ

تَنوُشُــنيِ  مَــاحِ  باِلرِّ أُبَالـِـي  لَــنْ  ــكَاتيِ  لَ  ــ ــــي إسِْ ــدْ يَبْتَغِ ــ ــرِمٍ قَ ــ  أَوْ مُجْ
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ــاتِ أَشْرَعْتُ صَدْرِي هَازِئاً برِِمَاحِهِمْ  ــى الْجَنَّ ــتْ إلَِ ــدْ تَاقَ وحُ قَ  وَالــرُّ

ــوْكِ رَكْــبَ أُبَــاةِ فَلَئـِــنْ مَشَـــى مَعِـــيَ الْكـِــرَامُ فَإنَِّــــناَ   مَاضُــونَ فَــوْقَ الشَّ

 فَــالُله حَسْــبيِ فِــي لَظَــى الْغَمَــرَاتِ وَلَئـِـنْ بَقِيــتُ بـِـاَ نَصِيــرٍ وَاحِــداً 
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أَعَدِّي الزَّادَ

بَتُــولُ  تَقْــوى  مـِـنْ  ادَ  الــزَّ ي  حِيــــلُ  أَعِــدِّ الرَّ آنَ  فَقَــــدْ  تُبْطـِـــي   وَلَ 

رْبُ الطَّوِيــلُ  دَعَانـِـي مَــنْ أُحِــبُّ وَفـِـي رِضَــاهُ  ــيْرُ وَالــدَّ  يَهُــونُ السَّ

ــادِي  ــوْتُ الْمُنَ ــي صَ ــي دَمِ نَ فِ الْوُحُــولُ وَأَذَّ تَأْسِــرُكَ  كَيْــفَ   أَيَاسِــرُ 

الْمََانـِـي  تُدَاعِبُــكَ  كَــمْ   وَلَيْــسَ بهَِــا إلَِــى الْعَلْيَــا وُصُــولُ أَيَاسِــرُ 

سْــاَمَ يَبْكـِـي في احْتـِـرَاقٍ  عَمِيــلُ أَرَى الِْ أَوْ  جَبَــانٌ  قَوْمـِـي   وَمـِـنْ 

ــــمُولُ  فَــــذَا غَــــافٍ يُضَــــامُ وَلَ يُبَالـِـــي  الشَّ تُرَنِّحُــــهُ  صَــــاحٍ   وَذَا 

ــاداً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي لَ أَرَى إلَِّ جِهَـ ــ ــ ــ ــ ــ  يُــــزَاحُ بـِـــهِ مـِـــنَ الْهَــــمِّ الثَّقِيــــلُ  إلَِهِـ

ــاةً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي لَ أَرَى إلَِّ حَيَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بُــــولُ  إلَِهِـ  تُــــدَقُّ بهَِــــا إلــــى الْحَــــرْبِ الطُّ

منِـْـــهُ  ــــامُ  الْيََّ تَفْــــرَقُ   يَصِـــحُّ بـِــهِ مـِــنَ الْقَـــوْمِ الْعَليِـــلُ بضَِــــرْبٍ 

قَلْــبٍ  نَــارَ  أَشْــعَلَ  الْقُــرْآنُ  هِ الْخَطْــبُ الْجَليِــلُ  إذَِا   يَــذُوبُ بحَِــرِّ
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رْضِ يَوْماً ا لَمْ نَسُدْ فِي الَْ كَأَنَّ

وَالْكَلَمَــــا  ــــلَ  التَّعَلُّ ـــي  عَنِـّ ــــاَمَا  أَزِحْ  وَالسَّ ــــكيِنةََ  السَّ  وَجَنِّبْنـِـــي 

سْــــاَمُ أَلْهَــــبَ فـِـــيَّ عَزْمـِـــي  دَنـِـــي إلَِــــى الْعَلْيَــــا حُسَــــامَا أَنَــــا الِْ  وَقَلَّ

فرَِاشِــــي  وَتَمْنعَُنـِـــي  قُنـِـــي  ــا تُؤَرِّ ــ ــي ضِرَامَ ــ ــعَلَتْ لَيْلِ ــ ــومٌ أَشْ ــ  هُمُ

ــاَةً  ــ ــرْقٍ صَ ــ ــنْ شَ ــ ــــى الُله مِ مَامَــا  أَيَرْضَ  وَقَــدْ أَعْطَــى إلَِــى الْغَــرْبِ الزِّ

جَمِيعــــا  فُناَ  يُشَــــرِّ عَزْمــــا  هَامَــا  أَلَ  لِّ  الــذُّ تُــرَابِ  عَــنْ   وَيَرْفَــعُ 

قَوْمـِـي  بـِـأَرْضِ  أَرَاهُ  مَــا  ــا  حَــرَامٌ  ــ ــدْرُونَ الْقِيَامَ ــ ــسَ يَ ــ ــبَابٌ لَيْ ــ  شَ

يَوْمـا  الْرَْضِ  فـِي  نَسُـدْ  لَـمْ  الْنََامَــا  كَأَنَّـا  تنِـَـا  لعِِزَّ نُخْضِــعْ   وَلَــمْ 
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وَجَدتُكَ

ــرَاكِ  باِلشِّ أَعْثُــرُ  حِيــنَ  ــاَكِ  وَجَدتُــكَ  ــمّوي كَالْمَ ــي س ــكَ فِ  وَجَدتُ

ــي  الْعِــرَاكِ  وَفِــي ضَعْفِــي وَخَوْفِــي وَارْتبَِاكِ بسَِــاحَاتِ  بَأْسِــي   وَفـِـي 

رُوبِ  وَجَدتُــكَ حِيــنَ تَحْلُــمُ عَــنْ ذُنُوبـِـي  لَيْــلَ الــدُّ  وَحِيــنَ تُنيِــرُ لـِـي 

 وَجَدتُــكَ حِيــنَ تَسْــتُرُ لـِـي عُيُوبِــي  وَحِيــنَ تُغِيثُنـِـي وَسْــطَ الْكُــرُوبِ 

الْمَسَـــاءُ  جُـــنَّ  إذَِا  لَيْلـِــي  يَــاءُ  وَفـِــي   وَفـِـي صُبْحِــي إذَِا انْتَشَــرَ الضِّ

ــمَاءُ  ــهُ السَّ ــذُوبُ لَ ــوْقيِ تَ ــي شَ الْبُــكَاءُ وَفِ ضَــجَّ  إذَِا  دَمْعِــي   وَفـِـي 

ــقِ  دِي ي وَالصَّ ــدُوِّ ــي عَ ــكَ فِ  وَفـِـي فَرَحِــي وَفـِـي كَرْبـِـي وَضِيقِي وَجَدتُ

 وَجدتُــكَ دَائمِــا تَجْلُــو طَرِيقِــي  وَفـِـي أَمْنـِـي وَفـِـي الْخَطَــرِ اللَّصِيــقِ 

نـُـونِ  وَالظُّ يَقِينـِـي  فـِـي  ــونِ وَجَدتُــكَ  ــي وَالْجُنُ ــي هُدُوئِ ــكَ فِ  وَجَدتُ

وَالْفُنـُـونِ  وَفـِـي شَــجْوِي إذَِا ثَــارَتْ شُــجُونيِ  وَشِــعْرِي  أَدَبـِـي   وَفـِـي 
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ــادِي  ــي وَابْتعَِ ــي اقْترَِابِ ــكَ فِ شَــادِ وَجَدتُ  وَجَدتُــكَ فـِـي ضَلَلـِـي وَالرَّ

فُــؤَادِي  وَجَدتُــكَ فـِـي انْهِيَارِي وَاشْــتدَِادِي  إلَِهِــي فـِـي  يَــا   وَجَدتُــكَ 
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إِنِّي سَأُشْعِلُهَا

لَيْــلٍ مُبْهَــمِ  ــرَمِ أَعْلَنتُْهــا فـِـي جَــوْفِ  ــدٍ مُغْ ــبَ عَبْ ــعُ يَغْسِــلُ قَلْ مْ  وَالدَّ

طَاهِــراً  لَهِيبــا  سَأُشْــعِلُهَا   فـِـي رُوحِ أَقْرَانـِـي بشِِــعْرٍ مـِـنْ دَمـِـي  إنِِّــي 

ــمَا  ا وَأَسْــحَقُ كُلَّ فكِْــرٍ مُحْجَــمِ وَأَهِيــبُ باِلْهَامَــاتِ أَنْ تَــرِدَ السَّ  عِــزًّ

 قَــدْ أَطْرَقُــوا وَأَهُــزُّ عَــرْشَ الْمُجْــرِمِ وَأَمُــدُّ نَحْــوَ الأفــقِ أَنْظَــارَ الْلَُــى 

مَعْبَــراً  ــةِ  الْمَذَلَّ لــجِّ  فـِـي  أَقْدِمـِـي  وَأَشُــقُّ  هَيَّــا  للَِْرْتَــالِ   وَأَقُــولُ 

بــاءِ فَأَضرْمـِـي  وَأَقُــولُ للِْشــعارِ دُوْنَــكَ أَنْفُســا   خَمَــدَتْ بهَِــا نَــارُ الِْ

ةً  حُــرَّ دِمَائـِـي  سَــالَتْ  إذَِا  ــمِ حَتَّــى  ــهِ الْعَْظَ لَ ــي ذَاتِ الِْ ــتُ فِ  وَقُتلِْ

ثَائـِـرٍ ــةَ  قصَِّ الْجَْيَــالُ  مُسْلمِِ فَسَــتَقْرَأُ  بعَِزْمَةِ  الْخَناَ وَمَضَى   رَفَضَ 
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حِوَارٌ مَعَ شِيشَانِي

 : الْعَرَبيُِّ

باِلْحَيَـــاةِ  رَضِيتُـــمْ  لَـــوْ  ضَيْـــرٍ  ــاةِ  أَيُّ  غَـ ــدَامِ الطُّ ــتَ أَقْـ ــاَمٍ تَحْـ ــي سَـ  فـِ

وسِ طَرْفاً  ــاتِ لَوْ غَضَضْتُمْ عَنْ هَوَانِ الرُّ ــ ــبِ الْقَاذِفَ ــ ــنْ لَهِي ــ ــمْ مِ ــ  لنجََوْتُ

: يشَانيُِّ الشِّ

الْبُنـُــودِ لَـــوْ سَـــلَكْتُمْ دَرْبَنـَــا فـِــي ذَا الْوُجُـــودِ  بَيْـــنَ  عَيْشَـــناَ   وَارْتَضَيْتُـــمْ 

وَلَكـِــنْ  نْيَـــا  الدُّ سَـــادَةَ  ـــودِ لَغَدَوْتُـــمْ  امَ الْيَهُ ـــدَّ ـــي الْرَْضِ خُ ـــمُ فِ  صِرْتُ

 : الْعَرَبيُِّ

مَاءِ  الدِّ نَهْرُ  أَرْضِكُمْ  فيِ  جَرَى  الْعَــــرَاءِ  قَدْ  فـِـــي  وَرُميِتُــــمْ   وَقُتلِْتُــــمْ 

وَجِهَـــادٍ  عِنـَــادٍ  مـِــنْ  جَنيَْتُـــمْ  الْبَــــاَءِ مَـــا  وَأَلْــــوَانِ  تَشْــــرِيدٍ   غَيْــــرَ 
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: يشَانيُِّ الشِّ

ــــنيِناً  ــــنٍ سِ ــــدُ في أم ــــشُ الْعَبْ ــــدْ يَعِي ــمِيناً  قَ ــا سَ دَى كَبْش ــرَّ ــي للِ ــمَّ يَمْضِ  ثُ

أَحْلَــى  للِْعِــزِّ  سَــاحَةٍ  فـِـي  ــا  لَحْظَــةٌ  ــوفِ الْخَانعِِينَ ــي صُفُ ــورٍ فِ ــنْ دُهُ  مِ

 : الْعَرَبيُِّ

طَائـِــرَاتٍ  مـِــنْ  وَمَـــا  أَنْتُـــمْ  ـــةٌ  وَقَتْـــا  قلَِّ تَدْميِـــراً  الْنَْحَـــاءَ   تَـــزْرَعُ 

وسِ صَبْراً  حَــاَّ لَنْ تُطيِقُوا تَحْتَ بَطْشِ الرُّ ذْعَــانِ  وَالِْ ــلْمِ  باِلسِّ  فَاقْبَلُــوا 

: يشَانيُِّ الشِّ

للِْقِتَــــالِ  خُلقِْنـَـــا  شَــــعْبٌ  الْجِبَــــالِ  إنَِّنـَـــا  طَبْــــعَ  أَرْضُنـَـــا  مَتْنـَـــا   عَلَّ

لـِـــرَبٍّ  إلَِّ  تَنحَْنـِـــي  لَ  نُبَالـِــي  هَامُنـَـــا  لَ  باِلْمَناَيَـــا  رِضَـــاهُ   فـِــي 

نُفِينـَـــا  أَوْ  أُسِــــرْنَا  أَوْ  قُتلِْنـَـــا  ثَائرِِينـَــا  إنِْ  بَقِينـَــا  مَـــا  نَحْيَـــا   سَـــوْفَ 
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ــا شَـــهِيدٌ قَـــامَ أَلْـــفٌ  وَمَنوُنَـــا  إنِْ مَضَـــى منِّـَ رُعْبـــا  ـــاحَ  السَّ  يَمْلَـــؤُونَ 

عَلِّمُونَــــا  هَيَّــــا  يشَــــانِ  الشِّ أَشْــــــعِلُونَا  فتِْيَــــةَ  أَيْقِظُونَــــــا  كُونَــــــا   حَرِّ

جَدِيـــدٍ  مـِــنْ  حَيَـــاةً  فيِنـَــا   نَحْـــنُ مَوْتَـــى أَنْتُـــمُ الْحَْيَـــاءُ فيِنـَــا  ابِْعَثُـــوا 
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مْتُ كَأْسَ اللَّهْوِ حَطَّ

ــرَ مُبَالِــي  ــوِ غَيْ هْ الحَِاتِ رِحَاليِ  حَطَّمْــتُ كَأْسَ اللَّ  وَشَدَدتُ نَحْوَ الصَّ

قَاءَ إذَِ ابْتَعَدتُ عَنِ الْهُدَى   وَعَرَفْتُ طَعْمَ الْعَيْشِ فيِ الْوَْحَالِ  ذُقْتُ الشَّ

الْغَْــاَلِ  قَزَماً دَرَجْتُ عَلَى دُرُوبِ غِوَايَتيِ  كَثْــرَةِ  مـِـنْ   مُتَرَنِّحــا 

مَــا   أَوْغَلْــتُ فيِهَــا زِدتُ مـِـنْ أَثْقَالـِـي  يَــا قُبْحَهَــا دُنْيَــا الْمَعَاصِــي كُلَّ

ــا  ــؤَادِي كُرْهُهَ ــي فُ ــرَ فِ ــى تَفَجَّ  وَسَــئمِْتُ مـِـنْ ضَعْــفٍ وَمـِـنْ إذِْلَلِ حَتَّ

قْبَــالِ  أَقْبَلْــتُ نَحْــوَكَ يَــا إلَِهِــي وَالهِــا  الِْ ــرِ  لتَِأَخُّ دَمــا   أَبْكـِـي 

حْمَنِ سَارَتْ فيِ دَميِ  أَوْصَالـِـي  هِيَ خَشْيَةُ الرَّ هَوْلهَِــا  مـِـنْ   فَتَزَلْزَلَــتْ 

نْيَــا بصُِحْبَــةِ طَاعَــةٍ  لَيَالـِـي  يَــا رَوْعَــةَ الدُّ وَحُسْــنَ  ــامٍ  أَيَّ حُسْــنَ   يَــا 

شَــهْوَةٌ  تَحْتَوِينـِـي  لَ  أَنَــا   نَسْــرٌ فَمَــنْ يَقْــوَى عَلَــى إنِْزَالـِـي  حُــرٌّ 

حَــالِ لَ لَــنْ أَعُــودَ إلَِــى حَضِيــضٍ عِفْتُــهُ  وَرِفْعَــةِ  تَحْليِــقٍ  بَعْــدِ   مـِـنْ 
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مْتُ الْقَاتِلُ الصَّ

عُــــــودِ أَشْــــعَلَ الْحَــــقُّ دِمَــــاءَ الْوَرِيــــدِ  تـِـــــي للِصُّ  وَدَعَتْنـِـــــي هِمَّ

ــاةِ  ــ غَ ــوقَ الطُّ ــ ــي حُلُ ــ ــوْكَةٌ تُدْمِ ــ  شَــــاءَنيِ رَبِّــــي بهَِــــذَا الْوُجُــــودِ شَ

قَليِــــاً  يَشِــــعُّ  قَــــدْ  ــدِ وَشِــــهَابٌ  ــ ــي الْعَبيِ ــ ــي لَيَالِ ــ ــوِي فِ ــ ــمَّ يَهْ ــ  ثُ

الْبَقَــــــاءَ  أَسْــــــتَطيِعُ  لَ  تـِـــــي  ــــودِ أُمَّ ــــنْ قُيُ ــــنٍ مِ ــــي مَوَاطِ ــــا فِ  رَاضِي

الْحَيَــــــاةَ  أَسْــــــتَطيِعُ  لَ  تـِـــــي   خَانعِــــا تَحْــــتَ بُنـُـــودِ الْيَهُــــودِ أُمَّ

عَلَيْــــهِ  فَاسْــــتَقِيمِي  طَرِيقِــــي   وَاصْدَحِــــي خَلْفِــــي بحُِــــرِّ النَّشِــــيدِ ذَا 

لْــمَ وَحْــدِي  ــدِي  أَوْ دَعِينـِـي أَقْــرَعُ الظُّ ــبِ قَصِي ــنْ لَهِي ــيتِ مِ  إنِْ خَشِ

دَهْــراً  وَالْمَْــنِ  ــلْمِ  باِلسِّ  وَارْقَبـِـــي مَلْحَمَتـِـــي مـِـــنْ بَعِيــــدِ  وَاهْنئَـِـي 

ظُلْــــمٍ  كَيْــــدُ  نَالَنـِـــي  مَــــا  ــــهِيدِ فَــــإذَِا  ـــي دِمَــــاءُ الشَّ  وَجَــــرَتْ منِّـِ

ــودِ فَاعْلَمِــــــي أَنَّ سُــــــكُوتَكِ أَوْدَى  ــ ــ ــرَابَ الْجُنُ ــ ــ ــي لَ حِ ــ ــ  بحَِيَاتِ





تَحْتَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ

ةِ قَصَائِدُ فِي الُْخُوَّ

ياسر العيتي
2003م ـ 1424 هـ
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ةُ نَفْحَةٌ منِْ نَفَحَاتِ الْجَنَّةِ... الْخُُوَّ

مَهَا الْمُتَحَابُّونَ فيِ جَلَلهِِ  وَضَعَهَا الُله فيِ الْرَْضِ.. ليَِتَنسََّ

وَهَذِهِ الْقَصَائدُِ.. كَتَبَهَا أَخٌ أَبْعَدَتْهُ الْغُرْبَةُ عَنْ إخِْوَانهِِ وَأَحِبَّائهِِ 

فَانْطَلَقَ يَشْدُو..

هَارِباً منِْ هَجِيرِ الْغُرْبَةِ

ةِ.. إلَِى ظلَِلِ الْخُُوَّ
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الِْهْدَاءُ

رْبِ.. إلَِى رَفيِقَةِ الدَّ

وَوَلَدَيَّ يَمَانَ وَعَبْدِ اللهِ

يوَانَ أُهْدِي هَذَا الدِّ

يَاسِر
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اعِرُ مُصْطَفَى عِكْرِمَةٌ تَقْدِيم الُْسْتَاذُ الشَّ

���﷽
ــاَمُ  ــذِي لَ إلَِــهَ سِــوَاهُ الْقَائـِـلُ عَــنْ خَاتَــمِ أَنْبيَِائـِـهِ عَلَيْهِــمُ السَّ أَحْمَــدُ الَله الَّ
مُ عَلَــى  ــي وَأُسَــلِّ ــهُ(، وَأُصَلِّ ــا يَنبَْغِــي لَ ــعْرَ وَمَ ــاهُ الشِّ مْنَ ــا عَلَّ جَمِيعــا )وَمَ
ــعْرِ  ــلُ: )إنَِّ مِــنَ الشِّ ــدٍ وَآلـِـهِ وَصَحْبِــهِ وَمَــنْ وَالَهُ الْقَائِ خَيْــرِ خَلْقِــهِ مُحَمَّ

ــانِ لَسِــحْراً(. ــنَ الْبَيَ لَحِكْمَــةً(.. وَ)إنَِّ مِ

وَبَعْدُ:

ــعْرِ  ــعَ الشِّ ــلُ مَ ــا أَتَعَامَ ــا وَأَنَ ــنَ عَام ــةٍ وَأَرْبَعِي ــنْ خَمْسَ ــوفُ عَ ــا يَنُ ــذُ مَ مُنْ
ــرَاءَةً وَكتَِابَــةً وَاطِّلَعــا وَمَسْــؤُوليَِّةً.. وَسَــأَعْتَرِفُ بَــادِئَ ذِي بَــدْءٍ أَنَّنـِـي  قِ
لَــمْ أُفَاجَــأْ بشَِــاعِرٍ يَجْذِبُنـِـي إلَِيْــهِ مـِـنْ خِــاَلِ آثَــارِهِ كَهَــذِهِ الْجَذْبَــةِ اللَّطيِفَةِ 
كْتُــورِ يَاسِــرٍ تَيْسِــيرِ الْعَيْتِــيِّ  ةِ الْخَِ الدُّ تِــي جَذَبَتْنـِـي فِــي شَــاعِرِيَّ الْعَنيِفَــةِ الَّ

ــهُ الُله وَزَادَهُ. حَفِظَ

عَنيِفَةً  كَانَتْ  كَمَا  اللُّطْفُ،   يَعْنيِ  مَا  بكُِلِّ  لَطيِفَةً  جَذْبَةً  كَانَتْ  لَقَدْ  أَجَلْ 
بحَِيْثُ لَ يُمْكنُِ ليِ أَنْ أَتَخَيَّلَ أَنَّنيِ أَوَدُّ ابْتعَِادَهَا عَنِّي أَوِ ابْتعَِادِي عَنهَْا...
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فَقَـــدْ هَيَّـــأَ الُله لَهَـــا أَسْـــبَابَ ذَلـِــكَ كَمَـــا هَيَّـــأَ لـِــي اسْـــتعِْدَاداً أَحْمَـــدُ الَله 
عَلَيْـــهِ لَتَقَبُّلهَِـــا.

يَاسِــرُ الْعَيْتـِـيُّ شَــاعِرٌ شَــاعِرٌ.. وَمَــنْ يَقْــرَأُ مَــا كَتَــبَ وَيَرْجِــعُ إلَِــى مَرَاحِــلِ 
صــا بـِـهِ، وَمُغْتَرِبــا قَصْــراً حِيناً،  حَيَاتـِـهِ دَارِســا للِطِّــبِّ الْبَشَــرِيِّ وَمُتَخَصِّ
ــهِ  ــةِ وَمُعَانَاتِ ــكَ الْمَرْحَلَ ــلِ تلِْ ــي تَفَاصِي ــثُ فِ ــمَّ يَبْحَ ــا، ثُ ــا أَحْيَان وَطَوْع
منِهَْــا يُسْــراً وَعُسْــراً، بُعْــداً وَقُرْبــا، حِرْمَانــا وَتَحْناَنــا، هَجْــراً وَلُقْيــا... 
ــفَ هَــذِهِ الْحَــالَتِ مـِـنْ خِــاَلِ  ــزٌ اسْــتَطَاعَ أَنْ يُوَظِّ ــهُ شَــاعِرٌ مُتَمَيِّ يَجِــدُ أنَّ
عَقِيدَتـِـهِ الْخَالصَِــةِ بخَِالقِِــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَفَاطـِـرِهِ إنِْسَــاناً شَــاعِراً، وَشَــاعِراً 
ــظَ  ــمْ تَكُــنْ حِفْ ــي لَ تِ ــةِ الَّ ــةِ الْحَقَّ ــهِ الِإيمَانيَِّ ــنْ خِــاَلِ ثَقَافَتِ ــمَّ مِ إنِْسَــاناً، ثُ
طُقُــوسٍ  وَمُمَارَسَــةَ  شِــعَارَاتٍ،  وَرَفْــعَ  كَلمَِــاتٍ،  وَتَــرْدَادَ  مَقُــولَتٍ، 

هَــا.. ــا كُلُّ للِظَّاهِــرِ وَالْمَظَاهِــر منِهَْ

ــهُ  ــهُ عَنْ ــهُ، وَعَرَفْتُ ــتُهُ منِْ ــا لَمَسْ ــهُ، وَفيِمَ ــا كَتَبَ ــرَأْتُ مَ ــي قَ ــذَا لِنََّنِ ــولُ هَ أَقُ
ــهِ  ــهِ لرَِبِّ تِ ــا بعُِبُودِيَّ ــا مُخْلصِ ــداً، وَالْتزَِام ــا حَمِي ــا، وَخُلُق ــلُوكاً قَوِيم سُ
ــافعِِيِّ رَحِمَــهُ الُله  مَــامِ الشَّ تـِـي تَحُــسُّ أَنَّــهُ تَمَثَّــلَ فيِهَــا قَــوْلَ الِْ عَــزَّ وَجَــلَّ الَّ
تهِِ زَادَنَــا  خَيْــرَ تَمْثيِــلٍ وَأَصْدَقَــهُ، فَكَانَــتْ أَهَــمَّ محِْــوَرٍ مـِـنْ مَحَــاوِرِ شَــاعِرِيَّ

ــدَةً وَإمِْتَاعــا. تهِِ نَفْعــا وَفَائِ ــعْرِهِ وَشَــاعِرِيَّ الُله بشِِ
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مُهُ: افعِِيُّ مُلْهِمُهُ وَمُعَلِّ يَقُولُ الشَّ

ــا  ــ ــرَفاً وَتيِه ــ ــي شَ ــ ــا زَادَنِ ــ ــا  وَممَِّ  وَكـِـدتُّ بأَِخْمَصِــي أَطَــأُ الثُّرَيَّ

نَبيًِّــا  دُخُولـِـي تَحْــتَ قَوْلكَِ يَــا عِبَادِي  لـِـي  أَحْمَــدَ  صَيَّــرْتَ   وَأَنْ 

ــذِي قَــلَّ أَنْ تَجِــدَهُ  ــاعِرِ الَّ ةِ هَــذَا الشَّ هَــذَا محِْــوَرٌ هَــامٌّ مـِـنْ مَحَــاوِرِ شَــاعِرِيَّ
ــعَرَاءِ فـِـي قَدِيــمِ شِــعْرِنَا وَحَدِيثـِـهِ، وَلَ شَــكَّ  ــةٍ نَــادِرَةٍ مـِـنَ الشُّ إلَِّ لَــدَى قلَِّ

عِنـْـدِي أَنَّ يَاسِــرَ الْعَيْتـِـيَّ وَاحِــدٌ مـِـنْ هَــؤُلَءِ النَّادِرِيــنَ.

ــةِ  ــذِهِ الْعُبُودِيَّ ــاَلِ هَ ــنْ خِ ــهُ مِ ــدِي: تَعَامُلُ تهِِ عِنْ ــاعِرِيَّ ــاوِرِ شَ ــي مَحَ وَثَانِ
مَــا  وَجَاعِــلِ  جَاعِلهِِمَــا  وَالْرَْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ فَاطـِـرِ  ــهِ  للَِّ الْخَالصَِــةِ 
فيِهِمَــا مـِـنْ آيَــاتٍ بَيِّنَــاتٍ قَرَأَهَــا يَاسِــرٌ وَمَــا يَــزَالُ يَقْرَؤُهَــا فـِـي كُلِّ غَــدْوَةٍ 
ــا  ــذِي خَلَقَهَ ــهِ الَّ ــاتُ رَبِّ ــا آيَ ــوَةٍ.. إنَِّهَ ــهُ وَغَفْ ــرَةٍ منِْ ــي كُلِّ نَظْ وَرَوْحَــةٍ، وَفِ
ــي  تِ ــةِ الَّ ــكَ الْعُبُودِيَّ ــنْ خِــاَلِ تلِْ ــا مِ ــلَ مَعَهَ ــا وَيَتَعَامَ ــرَ فيِهَ ــهُ ليَِتَفَكَّ وَخَلَقَ
ــكُلِّ  ــةٍ وَبِ يَّ ــكُلِّ حُرِّ ــودَاتِ بِ ــذِهِ الْمَوْجُ ــي هَ ــا فِ ــا لرَِبِّهَ ــعِرُ خِلَفَتَهَ تَسْتَشْ
ــهِ  ــةً فيِ ــةَ مُتَمَثِّلَ لَهِيَّ ــرَةَ الِْ ــدُ الْفِطْ ــاً تَجِ ــؤُوليَِّةِ تَعَامُ ــرُوحِ الْمَسْ ــبٍّ وَبِ حُ

ــلٍ.. ــدَقَ تَمْثيِ أَصْ

نْسَــانُ هُــوَ أَغْلَــى مَــا فـِـي الْوُجُــودِ وَأَكْــرَمُ وَسَــيِّدُ هَــذِهِ الْمَخْلُوقَــاتِ  وَالِْ
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ــذِي  ــوَ الَّ ــهُ، هُ ــهُ وَأَلْهَمَ مَ ــا عَلَّ ــاعِرَ وَمَ ــفَ وَمَشَ ــنْ عَوَاطِ دَهُ الُله مِ ــا زَوَّ بمَِ
ــذِي  ــهِ الَّ ــعِ رَبِّ ــاتِ صُنْ ــنْ آيَ ــهِ مِ ــزَهُ بِ ــاهُ الُله وَمَيَّ ــا حَبَ ــرَأَ مَ ــتَحِقُّ أَنْ يَقْ يَسْ
فـِـي  مَخْلُوقَاتـِـهِ  أَكْــرَمَ  نْسَــانَ  الِْ وَجَعَــلَ  خَلَقَــهُ..  شَــيْءٍ  كُلَّ  أَحْسَــنَ 

ــعَ..  ــكَانٍ وَأَرْفَ ــزَّ مَ ــمٍ، وَأَعَ ــنِ تَقْوِي أَحْسَ

نْسَــانَ، وَتَعَامَــلَ مَعَــهُ خَليِفَــةً لَــهُ  هَكَــذَا فَهِــمَ يَاسِــرٌ – فيِمَــا أَرَى- الِْ
ــهَا  ــا، وَتَعِيشُ ــةَ رَبِّهَ ــعِرُ عَظَمَ ــةٌ تَسْتَشْ ــاعِرُ نَبيِلَ مٌ، وَمَشَ ــرَّ ــهِ مُكَ ــي أَرْضِ فِ
ةً وَرَحْمَــةً.. فَكَانَــتْ مَشَــاعِرُهُ أَرَقَّ الْمَشَــاعِرِ، وَكَانَ  ا وَنُبْــاً وَمَــوَدَّ سُــمُوًّ
ــنْ أَجْمَــلِ وَأَحْلَــى  ــا مِ ــرُهُ عَنهَْ حْسَــاسِ، وَكَانَ تَعْبيِ إحِْسَاسُــهُ أَرْهَــفَ الِْ
ــرِ،  ــمُوِّ الْفِكْ ــنْ سُ ــكَ عَ ــهِ، نَاهِي ــهِ وَأَعْذَبِ ــرُ وَأَرَقِّ ــونُ التَّعْبيِ ــا يَكُ ــرِ مَ وَأَيْسَ
ــي  ــرَى فِ ــوَ يَ ــةِ، فَهُ ــنِ أَدَاءِ الْمََانَ ــاَمَةِ الْقَصْــدِ، وَحُسْ ــةِ، وَسَ ــلِ الْغَايَ وَنُبْ
ــهِ  ــاءِ كُلِّ أَخٍ لِخَِي ــي وَفَ ــهُ، وَفِ تَ ةٍ بُنوَُّ ــوَّ ــي كُلِّ بُنُ ــهُ، وَفِ تَ ةِ كُلِّ أَبٍ أُبُوَّ ــوَّ أُبُ
ــولُ  ــتُ أَقُ ــهُ، وَلَسْ ــنِ عَاطفَِتَ ــنَ مُتَحَابَّيْ ــةٍ بَيْ ــةٍ نَبيِلَ ــي كُلِّ عَاطفَِ ــاءَهُ، وَفِ وَفَ
ــتُ  ــهِ، وَلَ أَحْسَــبُ أَنَّنِــي مُبَالِــغٌ فيِمَــا قُلْ ــا عَلَيْ ــهُ وَلَ مُثْنيِ هَــذَا مَادِحــا لَ
ــةَ  ــةَ الْحَقَّ ــذِهِ الْعُبُودِيَّ ــعِراً هَ ــونَ مُسْتَشْ ــى أَنْ أَكُ ــا أَتَمَنَّ ــلٌ.. فَأَنَ وَلَ مُجَامِ

ــةِ. ــذِهِ الْمََانَ ــؤُوليَِّةَ هَ ــا مَسْ وَمُلْتَزِم

سْـتُهُمَا وَحَاوَلْـتُ التَّعْبيِـرَ عَنهُْمَـا  ذَيْـنِ تَحَسَّ وَبَعْـدَ هَذَيْـنِ الْمِحْوَرَيْـنِ اللَّ
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ـفَ مَـعَ الْقَـارِئِ  فـِي عُجَالَـةٍ وَعَلَـى عَجَـلٍ، أَجِـدُ مـِنَ الْمُناَسِـبِ أَنْ أَتَوَقَّ
تـِي سَـيتبَيِّنُ منِهَْـا للِْقَـارِئِ إنِْ  الْكَرِيـمِ عَلَـى بَعْـضِ الْمَعَانـِي الْكَرِيمَـةِ الَّ
شَـاءَ الُله مَـا تَبَيَّنـَتُ، وَيَعِيشُ مَعَهَا لَحَظَـاتِ الْمُتْعَةِ وَالْفَائدَِةِ كَمَا عِشْـتُ.

يَقُــولُ فِــي قَصِيــدَةِ )أَخِــي( مُخَاطبِــا أَخَــاهُ، وَمَــا أَرَى أَخَــاهُ هُنَــا إلَِّ كُلَّ 
حْسَــاسِ.. وَفـِـي الْعَقِيــدَةِ  يمَــانِ وَالْمَشَــاعِرِ وَالِْ سْــاَمِ وَالِْ أَخٍ لَــهُ فـِـي الِْ

ةِ. ــعِ إلَِــى تَحْقِيــقِ مَعَانـِـي هَــذِهِ الْخُُــوَّ ــلُوكِ وَالِلْتـِـزَامِ وَالتَّطَلُّ وَالسُّ

 بَعُــدتَ وَحُبُّــكَ فـِـي الْقَلْــبِ بَــاقِ  أَخِــي يَــا حَبيِبــا سَــكَنتَْ فُــؤَادِي 

وَإنَِّــــا الْتَقَيْنـَـــا  لَــــهِ  الِْ  إلَِــى الْخُلْدِ نَمْضِي بهَِــذَا التَّلَقيِ   بحُِــــبِّ 

هْفَــةِ  ثُــمَّ هُــوَ يُخَاطِــبُ إخِْوَتَــهُ فِــي اللهِ جَمِيعــا فَيَقُــولُ بِــكُلِّ الْحُــبِّ وَاللَّ
ذيــنَ هُــمْ كُلُّ زَمَــانٍ وَمَــكَانٍ. وَالْحَنيِــنِ الَّ

الُله يَعْلَمُ كَمْ بَرَانيِ بُعْدُكُمْ يَا إخِْوَتيِ

أَنْكَرْتُ نَفْسِي بَعْدَكُمْ وَعَرَفْتُ مَعْنىَ الْحُرْقَةِ

مَا عُدتُ أَعْرِفُ فيِ الْحَيَاةِ سِوَى انْتظَِارِ الْعَوْدَةِ

ـــآمِ الْمُبَارَكَـــةِ  ـــدِيدِ لَمَهْبَـــطِ رَأْسِـــهِ الشَّ ــادِرِ وَحُبِّـــهِ الشَّ ــهِ النّـَ ــنْ وَفَائـِ وَمـِ
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ـــعْرِ  ـــدَقِ الشِّ ـــنْ أَصْ ـــا مِ ـــتُ: إنَِّه ـــغُ إنِْ قُلْ ـــي لَ أُبَالِ ـــدَةً لَعَلِّ ـــا قَصِي ـــدِعُ لَنَ يُبْ
ـــهِ. وَأَعْذَبـِــهِ وَأَرَقِّ

ـي دِمَشْـقُ فُـؤَادِيَ الْمُشْـتَاقَا  بيِــــهِ عِناَقَــــا ضُمِّ يــــهِ دَهْــــراً ذَوِّ  ضُمِّ

لعِِدَاتـِهِ  يَهُـنْ  لَـمْ  فُـؤَاداً  ـي  نفَِاقَــا  ضُمِّ الْحَيَــاةَ  رَضِــيَ  وَلَ   أَبَــداً 

بَثَثْــتُ مَوَاجِعِــي  لَــوْ  الْعَْمَاقَـا  آهٍ دِمَشْــقُ  يَحْـرِقُ  جَمْـراً   لَنثََـرْتُ 

ــا  ــةً، إنَِّهَ ــفَ عَادِيَّ ــتْ عَوَاطِ ــةَ لَيْسَ ــقَ الْحَبيِبَ ــةُ لدِِمَشْ ــةُ النَّبيِلَ ــذِهِ الْعَاطفَِ هَ
ــنْ  يمَــانِ مِ ــكُلِّ مَــا للِْيِمَــانِ وَفِــي الِْ يمَــانُ بِ ــةٌ إنِْسَــانيَِّةٌ صَقَلَهَــا الِْ عَاطفَِ
ــنْ  ــعَدَنيِ مِ نيِ وَأَسْ ــرَّ ــا سَ ــمُّ مَ لُ وَأَهَ ــذَا أَوَّ ــفَافيَِّةٍ، وَهَ ــلٍ وَشَ ــةٍ وَنُبْ رَفَاهَ

. ــيِّ ــيرِ الْعَيْتِ ــلِ تَيْسِ ــتَاذِي الْفَاضِ ــنِ أُسْ ــبِ وَابْ ــي الْحَبيِ ةِ أَخِ ــاعِرِيَّ شَ

وَمَــا أَصْدَقَــهُ وَأَجْمَلَــهُ مِــنْ تَعْبيِــرٍ عَــنْ طفِْلِــهِ يَمَــانَ وَهُــوَ يَــرَاهُ فِــي وَجْــهٍ 
ــلٍ  ــهِ كُلِّ طفِْ ــي وَجْ ــهُ رَآهُ فِ ــا تَحُــسُّ أَنَّ ــةِ؛ كَمَ ــي الْغُرْبَ ــهِ فِ ــبيِهاً بِ ــهُ شَ لَقِيَ

ــولُ: ــا فَيَقُ ــهِ الْفَيَّاضَــةِ بحَِناَنهَِ تِ لِبُُوَّ

ــا أَحْيَــا بقَِلْــبٍ فـِـي ضُلُوعِــي وَاحِدٌ  ــا ثَانيِ ــامِ قَلْب ــي الشَّ ــنَّ لِــي فِ  لَكِ

ــنِ  ــرِ هَذَيْ ــي عُمُ ــا فِ ــدَّ لَنَ ــا أَخِــي يَاسِــرٌ، وَمَ ــكَ يَ مَ الُله قَلْبَ ــهُ.. سَــلَّ ــهُ قَلْبُ إنَِّ
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ــادِرَةِ  ــعِ النَّ وَائِ ــذِهِ الرَّ ــلِ هَ ــلَ بمِِثْ ــعْرَنَا الْجَمِي ــي شِ ــا وَتُغن ــنِ لتُِمَتِّعَنَ الْقَلْبَيْ
ــعْرِ سِــوَاكَ. ــي شِ فِ

ــا اسْــتَوْقَفَتْنيِ كَثيِــراً، وَلَ أُرِيــدُ  وَعَــوْدَةٌ لَطيِفَــةٌ إلَِــى قَصِيــدَةٍ هِــيَ مَمَّ
ــنْ  ــا مِ ــحُوا لَهَ ــى أَنْ يَفْسَ ــرَامِ إلَِ اءِ الْكِ ــرَّ ــوَةِ الْقُ ــا إلَِّ بدَِعْ ــقَ عَلَيْهَ أَنْ أُعَلِّ

، فَهُــوَ يُخَاطـِـبُ إخِْوَتَــهُ: مَشَــاعِرِهِمْ مَــا تَسْــتَحِقُّ

ــرَابُ لَدَيْكُمُ  وحُ ظَمْأَى وَالشَّ  كَيْــفَ الْحَيَــاةُ بغَِيْرِكُــمْ يَــا إخِْوَتيِ  الــرُّ

ــرَ بـِـهِ هَــذِهِ الْمَوْجِــدَةُ، وَهَــذِهِ الْحُرْقَــةُ، وَهَذِهِ  ــا لَ يُمْكنِنُـِـي إلَِّ أَنْ أُذَكِّ وَممَِّ
تـِـي أَحُــسُّ بهَِــا فـِـي الْغُرْبَــةِ، وَهِــيَ هُنـَـا غُرْبَتَــانِ: غُرْبَــةُ الْمُؤْمـِـنِ  وْعَــةُ الَّ اللَّ
فـِـي دِيَــارِهِ، وَغُرْبَتُــهُ خَارِجَهَــا، فَجَــاءَتْ عَلَــى هَــذَا النَّــوْعِ الْفَرِيــدِ الْبَدِيــعِ 
ــا  ــتْ لَهَ ــدَ أَنْ تَمَّ ــرِ بَعْ ــى التَّأْثيِ ــةِ عَلَ ائعَِ ــدْرَةِ الرَّ ــرِ وَالْقُ ــدْقِ التَّعْبيِ ــي صِ فِ

رَوْعَــةُ التَّصْوِيــرِ:

ــعُ مَــا عَــادَ يُوجِعُنـِـي الْبعَِــادُ لِنََّــهُ  لَــمْ يَبْــقِ لـِـي قَلْــبٌ بـِـهِ أَتَوَجَّ

ــاعِرِ،  ــهِ - فـِـي دَوَاوِيــنِ هَــذَا الشَّ مثِْــلُ هَــذَا كَثيِــرٌ كَثيِــرٌ - وَالْحَمْــدُ للَِّ
وَلَيْــسَ دِيوَانَــهُ هَــذَا فَحَسْــبُ.

تيِ نَدَرَ  عْرِ فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ الَّ ذِي مَنَّ عَلَى الشِّ أَحْمَدُ الَله الْعَليَِّ الْقَدِيرَ الَّ
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... وَأَرْجُوهُ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ أَنْ يَحْفَظَ  اعِرِ بحَِقٍّ عْرُ الْحَقُّ بهَِذَا الشَّ فيِهَا الشِّ
وَاخْتيَِاراً...  ماً  تَكَرُّ وَهَبَهُ  مَا  نعِْمَةَ  يَاسِرٍ  الْحَبيِبِ  وَشَاعِرِي  أَخِي  عَلَى 

داً بمَِا أَبْدَعَ وَمَا سَيُبْدِعُهُ. وَزَادَنَا بهِِ فَائدَِةً وَإمِْتَاعاً، وَلَ زَالَ مُوَفَّقاً مُسَدَّ

وَلَ ضَيْــرَ مـِـنْ هَنات هُنيََّاتٍ وَعَثَرَاتٍ للِْقَــارِئِ أَنْ يَغْفِرَهَا إذَِا ذُكرَِ أَنَّ هَذَا 
نْتَــاجِ، فَهَــذَا هُــوَ دِيوَانُهُ الْخَامـِـسُ بَعْدَ سَــوَابقِِهِ الْرَْبَعَةِ: ــاعِرَ غَزِيــرُ الِْ  الشَّ
دَمَعَــاتُ تَائـِـبٍ - لَ يَــا قُيُــودَ الْرَْضِ - الْقَابضُِــونَ عَلَــى الْجَمْــرِ - 

لعُِيُونـِـكِ يَــا قُــدْسُ.

إلَِــى  وَيُسْــرِ  بَسَــاطَةٍ  بـِـكُلِّ  تَــدُلُّ  أَنَّهَــا  الْعَناَوِيــنِ  هَــذِهِ  وَوَاضِــحٌ مـِـنْ 
ــاعِرِ الْمُجِيــدِ، وَلَيَنصُْــرَنَّ الُله  مَــا ذَهَبْــتُ إلَِيْــهِ مـِـنْ فَهْمِــي لهَِــذَا الشَّ
ــلِ  ــوْلِ وَالْعَمَ ــي الْقَ ــهِ فِ ــةِ للَِّ ــةِ الْخَالصَِ ــدَ الْعُبُودِيَّ ــلْ بَعْ ــرُهُ، وَهَ ــنْ يَنصُْ مَ

وَانْتصَِــارٍ؟!  نَصْــرٍ  مـِـنْ  بحُِدُودِهَــا  وَالِلْتـِـزَامِ 

ــةُ  ــكْرُ وَالْمِنَّ ــهِ الشُّ ــا، وَللَِّ ا وَتَوْفيِق ــزًّ ــراً وَعِ ــلمِِينَ نَصْ زَادَهُ الُله وَزَادَ الْمُسْ
ــدَادُ، وَعِنـْـدَهُ يُرْجَــى حُسْــنُ الْقَبُــولِ. عَلَــى مَــا أَعْطَــى، وَمنِـْـهُ الْعَــوْنُ وَالسَّ

لًا وَأَخِيراً. هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوَّ وَالْحَمْدُ للَِّ

اعِرُ مُصْطَفَى عِكْرمَِةٌ الْسُْتَاذُ الشَّ
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كَيُوسُفَ تَمْضِي

ــدَاكَا أَخِــي مَــنْ يُــدَاوِي جِرَاحِي سِــوَاكَا  ــ ــي فِ ــ ــي وَقَلْبِ ــ ــكَ عُيُونِ ــ  فَدَتْ

يْـــلُ حَوْلـِــي بَهِيـــمٌ  ــناَكَا عَرَفْتُـــكَ وَاللَّ ــ ــورِ سَ ــ ــرِي بنُِ ــ ــرَقَ فَجْ ــ  فَأَشْ

بَعِيــداً  ـي  عَنّـِ كُنـْـتَ  وَلَــوْ  أَرَاكَا قَرِيــبٌ  بقَِلْبـِـــي  يَوْمــــا  غِبْــــتَ   إذَِا 

ــوراً  ــفَ تَمْضِــي عَفِيفــا طَهُ حَبَــاكَا كَيُوسُ باِلْعَفَــافِ  مَــنْ   فَسُــبْحَانَ 

ــثٍ غَضُــوبٍ  ــادِي كَلَيْ ــهِ الْعََ ــاَكَا  بوَِجْ ــدُو مَ ــلِ تَغْ يْ ــةِ اللَّ ــي ظُلْمَ  وَفِ

ــا  ــقِ دَوْم ــى الْفُْ ــو إلَِ ــاكَ تَرْنُ هُنـَـــاكَا وَعَيْنَ فَجْــــراً  تَرْقُــــبُ   كَأَنَّــــكَ 

ــانٌ  ــي أَمَ ــي حَيَاتِ ــتَ لِــي فِ ــرَاكَا أَخِــي أَنْ ــى وَالْعِ ــافُ الْوَغَ ــفَ أَخَ  فَكَيْ

شِــبَاكيِ  أَسِــيرَ  أَحْيَــا  كُنـْـتُ  ــبَاكَا لَقَــدْ  الشِّ أَرْمـِـي  كَيْــفَ  مْتَنـِـي   فَعَلَّ

أَبيًِّــا  أَحْيَــا  كَيْــفَ  مْتَنـِـي  ــمَاكَا وَعَلَّ السِّ ي  بعِِــزِّ أَطُــولُ   وَكَيْــفَ 

ــي  ــدِي وَأَرْسَــلْتُ كَفِّ ــرَاكَا فَحَطَّمْــتُ قَيْ الشِّ نُزِيــلُ  نَمْضِــي  ــكَ   بكَِفِّ

أَنِّـــي  فَحَسْـــبيَِ  يَوْمـــا  مـِــتُّ  ـــدَاكَا إذَِا  ــرَابِ يَ ــي التُّـ ـــدُنيِ فـِ  سَتُوسِ
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هَلْ كَانَ ذَنْبِي

ــكَ يَــا أَخِــي  كَيَانـِـي  هَــلْ كَانَ ذَنْبِــي أَنَّ حُبَّ ضَــمَّ  ثُــمَّ  قَلْبـِـي   اجِْتَــاحَ 

 لَــوَدِدتُ لــو أَطْوِيــكَ فِــي أَجْفَانـِـي  مـِـنْ فَــرْطِ حُبِّــي يَــا أُخَــيَّ وَلَوْعَتـِـي 

ــنْ بَعْــدِ مَوْتِــي عَاصِيــا  ــانِ أَحْيَيْتَنِــي مِ يمَ ــنَ الِْ ــوراً مِ ــي نُ ــتَ لِ  وَجَعَلْ

ــةَ خَالقِِــي  ــانِ  وَقَذَفْــتَ فِــي قَلْبِــي مَحَبَّ ــ ــنَ الْلَْحَ ــ ــنٌ مِ ــ ــهِ لَحْ ــ ــإذَِا بِ ــ  فَ

ــةٍ  ــنْ بَعْــدِ طُــولِ ضَلَلَ ــوَانِ وَهَدَيْتَنِــي مِ ــ خْ ــبِّ وَالِْ ــ ــي باِلْحُ ــ  وَأَحَطتَنِ

الْمَيْــدَانِ أَدْرَكْتُ فـِـي نَبَرَاتِ صَوْتكَِ مُؤْمنِاً  عَــنِ  بُعْــداً  يَرْتَضِــي   لَ 

ــــــةً لَ تَسْــــــتَكيِنُ لجَِــــــانِ وَقَرَأْتُ فيِ قَسَمَاتِ وَجْهِكَ عَزْمَةً   عُمَرِيَّ

ــهُ  ــ ــوعِ فَعِفْتُ ــ ــرْهَ الْخُنُ ــ ــي كُ ــ مْتَنِ ــي  عَلَّ ــي بجَِناَنِ تِ ــلُ عِزَّ ــتُ أَحْمِ  وَمَضَيْ

نـَـا لَيْــلٌ برَِوْعَــةِ سَــجْدَةٍ  نِ كَــمْ ضَمَّ  وَحَــوَى كلَِيْنـَـا مَجْلـِـسُ الْخِــاَّ

تَرْعَانـِــي  أَنَّــى الْتَفَــتُّ أَرَاكَ حَوْلـِـي حَانيِــا  تَـــارَةً  عُ  تُشَـــجِّ  طَـــوْراً 
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 وَالْعَيْــشِ قُرْبَــكَ فـِـي هَــوَى الْقُرَآنِ لَ لَ أُرِيــدُ سِــوَى وِصَالكَِ يَا أَخِي 

بْــتُ حُبَّكَ لَــمْ أعُدْ   أَدْرِي أَقَلْبـِـــي أَنْــــتَ أَمْ شِــــرْيَانيِ  مـِـنْ بَعْــدِ مَــا جَرَّ

ــــا  ــــي إنَِّمَ قُونِ ــــي مَزِّ ــــوا جُرُوحِ  لَ تَحْجُبُــوا عَيْنـَـيَّ عَــنْ إخِْوَانـِـي  أَدْمُ
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رُوَيْدَكُمْ

قَليِـــاً  رُوَيْدَكُـــمُ   فَهَـــذَا الْقَلْـــبُ قَـــدْ أَمْسَـــى عَليِـــا رُوَيْدَكُـــمُ 

وحِ أَنْتُـــمْ  طَوِيـــا أَحِبَّائـِــي وَبَعْـــضُ الـــرُّ لَيْلـِــي  غَـــدَا   بحُِبِّكُـــمُ 

ـــا تَعَالَـــوا وَاشْـــهَدُوا قَلْبـــا كَسِـــيراً  ـــا كَليِ ـــى طَرْف جَ ـــي الدُّ ـــبُ فِ  يُقَلِّ

قَتيِـــا عَلَـــى ذِكْرَاكُـــمُ أَضْحَـــى وَأَمْسَـــى  أَشْـــوَاقيِ  بَيْـــنَ   جَرِيحـــا 

ـــفَ أَنْسَـــى  ـــتُ وَكَيْ ـــا حَييِ نَبيِـــا سَـــأَذْكُرُ مَ وَهَـــوىً  صَادِقـــا   إخَِـــاءً 

يمَـــانَ صِرْفـــا  الْقَبُـــولَ  مَضَيْنـَــا نَرْشُـــفُ الِْ خَالقِِنـَــا  عِنـْــدَ   وَنَرْجُـــو 

حْمَـــنِ دَوْماً  ـــا نُسَـــارِعُ فـِــي رِضَـــى الرَّ ـــا جَليِ ـــى رَبًّ جَ ـــي الدُّ ـــدُ فِ  وَنَقْصِ

قَيْـــظٌ  الْعَيْـــشَ  هَـــذَا  أَنَّ  ظَليِـــا رَأَيْنـَــا  ظـِــاًّ  إخَِاؤُنَـــا   فَـــكَانَ 

ـــي الْعَفْـــوَ مـِــنْ رَبٍّ كَرِيـــمٍ   وَخُلْـــداً فـِــي الْجِنـَــانِ وَسَلْسَـــبيِلا نُرَجِّ

وَبيِــــا وَنَخْشَـــى مِـــنْ عَـــذَابٍ فِـــي جَحِيـــمٍ  خَطَــــراً  أَمَامَنـَـــا   نَــــرَاهُ 
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بأَِمْـــرٍ  وَاحِدُنَـــا  يَحَـــارُ  لَــــــهِ غَــــــدَا دَليِــــــا وَلَيْـــسَ   فَقُــــــرْآنُ الِْ

يَوْمـــا  الْحَْبَـــابَ  ـــعِ  جَمِّ الْجَمِيلَ  إلَِهِـــي  فْحَ  الصَّ وَاصْفَحِ   بخُِلْدِكَ 
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أَطْلَقْتُهَا مِنْ غُرْبَتِي

دَمْعَتـِــي  فَسَـــالَتْ  آهـــا  غُرْبَتـِــي  مـِــنْ  أَطْلَقْتُهَـــا 

ـــدَةِ ـــارِ الْوَحْ ـــي بحَِ ـــطُ فِ ـــدَوْتُ أَخْبِ ـــقِ غَ ـــلَ الْغَرِي مثِْ

يْـــلُ يَمْضِـــي وَاجِمـــا حَوْلـِــي فَيُشْـــعِلُ لَوْعَتـِــي  وَاللَّ

ــةِ لْمَـ ــي الظُّ ــا فـِ قـ ــدِ مُحَدِّ ــقِ الْبَعِيـ ــى الْفُْـ ــو إلَِـ أَرْنُـ

ـــي ـــرِقُ مُهْجَتِ ـــوْقِ يُدْميِنِـــي وَيَحْ ـــحَ الشَّ ـــوْقُ وَيْ وَالشَّ

ـــرَةِ ـــوعِ الْحَسْ ـــنْ دُمُ ـــرَبُ مِ ـــي وَأَشْ ـــنْ حَزَنِ ـــاتُ مِ أَقْتَ

صَيْحَتيِ فَعَادَتْ  الظَّلَمِ )أَخِي(  جَوْفِ  منِْ  نَادَيْتُ 

بخَِشْـــيَةِ لَـــهَ  الِْ تَدْعُـــو  سَـــاجِداً  رَأَيْتُـــكَ  ذَا  كَـــمْ 

أَوْ جَالسِـــا تُسْـــدِي النَّصِيحَـــةَ طَافحِـــا باِلْهَيْبَـــةِ

ثَناَيَـــا الْبَسْـــمَةِ ــورُ يَسْـــطَعُ مـِــنْ  أَوْ بَاسِـــماً وَالنّـُ

إخِْوَتـِــي يَـــا  بُعْدُكُـــمْ  بَرَانـِــي  كَـــمْ  يَعْلَـــمُ  الُله 
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أَنْكَـــرْتُ نَفْسِـــي بَعْدَكُـــمْ وَعَرَفْـــتُ مَعْنـَــى الْحُرقَـــةِ

مـــا عُـــدتُ أَعْـــرِفُ فـِــي الْحَيَـــاةِ سِـــوَى انْتظَِـــارِ الْعَـــوْدَةِ
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دُرُوبُ الْحَيِّ

ــي  ــنَ مثِْلِ ــلْ تَبْكيِ ــيِّ هَ ــنيِنِ دُرُوبُ الْحَ ــكَ السِّ ــنْ تلِْ ــاتَ مِ ــا فَ ــى مَ  عَلَ

الْيَقِيــــنِ زَمَانـــا كُنـْــتُ فيِـــهِ بـِــاَ جَنـَــاحٍ  أَنْــــوَارِ  بَيْــــنَ  ــــقُ   أُحَلِّ

ــي  ــ ــ ــرِ قَلْبِ ــ ــ ــةِ التَّكْبيِ ــ ــ ــرُ لرَِنَّ ــ ــ  فَأَسْـــعَى للِْمَسَـــاجِدِ فـِــي حَنيِـــنِ يَطيِ

فَجْــــرٍ  كُلَّ  النِّسَــــائمُ   وَيَحْمِلُنـِـــــي عَبيِــــــرُ الْيَاسَــــــمِينِ تُوَاكبُِنـِـــي 

بْحِ كَأْســا  ضَــا مِــلْءُ الْجُفُــونِ فَأَرْشُــفُ مـِـنْ ضِيَــاءِ الصُّ  وَأُغْمِــضُ وَالرِّ

يهِــــــمْ بنِفَْسِــــــي وَالْعُيُــــــونِ وَإخِْــوَةٌ لَهُــمْ فـِـي الْقَلْــبِ وَقْــفٌ   أُفَدِّ

سَــائرَِاتٍ  الْخَلَئـِـقِ  فـِـي  الْعَرِيــــنِ بُــدُوراً  دَوْسُ  هَالَهَــــا   أُسُــــوداً 

الْجَبيِــنِ تُطَالعُِنـِـــي وُجُوهُهُــــمُ فَأَمْضِــــي  مَرْفُــوعَ  الْحَــقِّ   بـِـدَرْبِ 

يَاجِــي  ـورَ فـِـي هَــذِي الدَّ ــونِ نَــذُرُّ النّـُ ــوى أَرْضَ الْمُجُ ــزْرَعُ باِلتَّقْ  وَنَ

بقَِلْبـِـي  قُلُوبُهُــمُ  سَــكَبَتْ  حَنـُـونِ فَكَــمْ  دِفْءٍ  فـِـي  الْحُــبِّ   نَقِــيَّ 
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لَيْــــاً  الَله  نُناَجِــــي  بتِْنـَـــا  الْمُبيِـــنِ وَكَــــمْ  كْـــرِ  الذِّ مـِــنَ  بآِيَـــاتٍ    

سَــارُوا اللهِ  رِحَــابِ  فـِـي  مَكيِــنِ شَــبَابٌ  عَــزْمٍ  فـِـي  الْعَلْيَــاءِ   إلَِــى 

هْوِ قَدْ حَطَمُــوا وَهَامُوا  عِيــنِ كُــؤُوسَ اللَّ الْخُلْــدِ  جِنـَـانِ  فـِـي   بحُِــورٍ 

رَبِّـــي  آيَـــاتُ  تَحْدُوهُـــمُ  ــنِ مَضَـــوا  ــا وَدِي ــي دُنْيَ ــدَ فِ ــازُوا الْمَجْ  فَحَ
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إِلَيْكَ دُمُوعاً

بَــاءْ  الِْ وَرَمْــزَ  أُخَــيَّ  يَــا  خَـــاءْ أَخِــي  الِْ جَبيِـــنِ  فـِــي  ةً  دُرَّ  وَيَـــا 

وَنُــوراً  وَنَــاراً  وَأُنْســا   يُضِـــيءُ دُرُوبـِــي صَبَـــاحَ مَسَـــاءْ وَعِطْــراً 

الْفُــؤَادُ  طَــوَاهُ  حَدِيثــا  قَــادُ  إلَِيْــكَ   وَشَــوْقاً لَــهُ فـِـي ضُلُوعِــي اتِّ

وَوَجْــداً  غِــزَاراً  دُمُوعــا   تَــــذُوبُ الْجِبَــــالُ لَــــهُ وَالْوِهَــــادُ إلَِيْــكَ 

غَــــدَا  شَــــرِيداً  قَلْبـِـــي  ـــدَا بحُِبِّــــكَ  النّـِ وَيُعْلـِـــي  عَنـْـــكَ   يُفَتِّــــشُ 

ــدَى أُخَــــيَّ أُخَــــيَّ أَمَــــا مـِـــنْ لقَِــــاءٍ  الصَّ بجَِوْفـِـي  يَبُــلُّ   قَرِيــبٍ 

ــنوُنَ  ـ ــي السِّ ــي وَتَمْضِـ يَالـِ ــرُّ اللَّ  وَيَــزْدَادُ شَــوْقيِ وَيَقْــوَى الْحَنيِــنْ تَمُـ

ـــي وَأَبْكـِــي  حَزِيــنْ فَأَغْمُـــرُ وَجْهِـــي بكَِفِّ بلَِيْــلٍ  شَــدْوِي   وَأُرْسِــلُ 

ــبْ  ــرِي الْحَبيِ ــكَ صَغِي ثُ عَنْ قَرِيــــبْ أُحَــدِّ بَعِيــــدٍ  عَــــنْ  ثُــــهُ   أُحَدِّ

الْغَرِيــــبْ فَيَمْسَـــحُ دَمْعِـــي بكَِـــفٍّ صَغِيـــرْ  ذَاكَ  أَيْــــنَ   وَيَسْــــأَلُنيِ 
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ــنيِنَ الْخَوَاليِ  يَالـِـي أَخِــي إنِْ ذَكَــرْتَ السِّ اللَّ بتِلِْــكَ  أُنْــسٍ   وَسَــاعَاتِ 

ــا  ــي عَلَــى الْعَهْــدِ مَــا زِلْــتُ أَحْيَ جَـــالِ فَإنِِّ الرِّ عُهُـــودُ  أُخَـــيَّ   وَتلِْـــكَ 
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رْنِي سِنُونَ الْبِعَادِ لَمْ تُغَيِّ

اعَةَ  ــمَّ سَــمِعَ جَــرَسَ الْهَاتِــفِ وَهُــوَ فِــي غُرْبَتِــهِ يُلَمْلِــمُ أَحْزَانَــهُ، رَفَــعَ السَّ
ــهُ أَشْــوَاقَهُ: فَــإذَِا بأَِخِيــهِ يَبُثُّ

ــــا  وحَ فيَِّـــا أَسْــــمِعِ الْقَلْــــبَ حَدِيثــــا نَدِيًّ  رُدَّ نَبْضِـــي وَابْعَـــثِ الـــرُّ

ـــا  لَمَّ شِـــفَاهَكَ  الْقَلْـــبُ   سَـــالَ منِهَْـــا الْقَـــوْلُ عَذْبـــا صَفِيَّـــا عَانَـــقَ 

ـــدْرَ منِـْــكَ إلَِيَّـــا  لَيْـــتَ أَنِّـــي أَقْطَـــعُ الْبُعْـــدَ وَثْبـــا   كَـــيْ أَضُـــمَّ الصَّ

ـــي نُــــورُ ذَاكَ الْمُحَيَّــــا لَيْـــسَ حَوْلـِــي غَيْـــرُ سُـــودِ وُجُـــوهٍ   أَيْــــنَ منِّـِ

ــا  ــ ــ ــزُّ فيِهَ ــ ــ ــضُ الْعِ ــ ــ ــونٌ يَنبِْ ــ ــ ـــا وَعُيُ  قَـــدْ طَـــوَتْ فـِــي رَحْبهَِـــا الْفُْـــقَ طَيَّ

ـــودِي  ـــدَ عُهُ ـــتُ عِنْ ـــا زِلْ ـــي مَ ـــا أَخِ  ثَائـِـــــرَ النَّفْــــــسِ عَزِيــــــزاً أَبيَِّــــــا يَ

ـــرْ مِـــنْ صَفَـــاءِ الْقَلْـــبِ شَـــيَّا لَــــــمْ تُغَيِّرْنـِـــــي سِــــــنوُنَ بعَِــــــادٍ   لَـــمْ تُعَكِّ

أَحْيَـــا  اللهِ  طَاعَـــةِ  فـِــي  أَزَلْ  هَنيَِّــــــا لَـــمْ  زَمَانــــــا  ـــــا  كُنّـَ  مثِْلَمَــــــا 
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ــا يَـــا أَخِـــي مَـــا زَالَ عُـــودُ إخَِانَـــا  ـ ــا طَرِيًّ ـ وحِ غَضًّ ــرُّ ــا الـ ــي حَناَيَـ  فـِ

بلَِيْـــلٍ  دَعَـــوْتَ  ـــا  إمَِّ لـِــي  وَفيَِّـــا فَـــادْعُ  ــي  منِِـّ الْقَلْـــبُ  يَظَـــلَّ   أَنْ 
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سَجْدَةٌ

وَثيِــــقِ  إسَِــــارٍ  مـِـــنْ  الطَّليِــــقِ أَطْلقِِينـِـــي  حَيَــــاةَ  أَهْــــوَى   إنَِّنـِـــي 

 وَنَجَاتـِـــي مـِـــنْ هَــــاَكٍ مَحِيــــقِ سَــــجْدَتيِ للِّــــهِ فيِــــكِ حَيَاتـِـــي 

ــــعٍ  ــــفَ نَبْ ــــي أَلْ ــــي خَافقِِ ــــرِي فِ  فَالْجَفَــافُ قــد سَــرَى فـِـي عُرُوقِــي  فَجِّ

ــــاَمُ جَاثـِـــمٌ فـِـــي طَرِيقِــــي أَسْـطعِِي فـِي أَضْلُعِي أَلْفَ شَـمْسٍ   فَالظَّ

ــدٍ  ــ ــضٍ بَليِ ــ ــنْ حَضِي ــ ــي مِ ــ ــرُوقِ ارِْفَعِينِ ــ ــفٍ باِلْبُ ــ ــقٍ عَاصِ ــ ــوَ أُفْ ــ  نَحْ

ــي  ــ ــتُ بدَِرْبِ ــ ــدْ مَضَيْ ــ ــي قَ ــ مُعِيــــقِ رَبِّ إنِِّ كُلَّ  باِلْعَــــزْمِ   حَاطمِــــا 

ــــتيَِاقاً  ــةً وَاشْ ــ ــــرِي لَوْعَ ــــارَ عُمْ بشُِــــرُوقِ صَ مُتْبَعــــا   وَشُــــرُوقاً 

هُيَــــامٍ  مـِـــنْ  لَــــهُ  يَــــا  ــــقِ وَهُيَامــــا  ــــوْفِ الْحَرِي ــــرَّ بجَِ ــــذِفُ الْحُ  يَقْ

حُبًّــــا  ــــهِ  للَِّ ذَاقَ  قَلْبــــا  قيِــــقِ إنَِّ   لَيْــــسَ يَرْضَــــى بحَِيَــــاةِ الرَّ

 لَ تَغُــــضُّ عَــــنْ سَــــليِبِ الْحُقُــــوقِ وَعُيُونــــا بَكَــــتْ مـِـــنْ خُشُــــوعٍ 

ــــي  ــجُودُ حَيَاتِ ــ ــاغَ السُّ ــ ــذَا صَ ــ ــــتَفِيقِي هَكَ ــــي وَاسْ تِ ــــا أُمَّ ــــجُدِي يَ  فَاسْ
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يُوسُفُ

يُوسُفُ!

صَلَّى الُله عَلَيْكْ

لْ لَ تَــتَمَهَّ

يْرِ، حِينَ السَّ

فَجَمَالُكَ

يُـفْزِعُ

رْبْ...  مَنْ فيِ الدَّ

هَذِي فَتَاةٌ

قَطَعَتْ يَدَهَا،

لَعَلَّ

أَلَمَ الْجُرْحِ
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يُنسِْي

أَلَمَ الْقَلْبْ...

يُوسُفُ!

صَلَّى الُله عَلَيْكَ

لْ لَ تَــتَمَهَّ

يْرِ، حِينَ السَّ

رْبُ طَوِيلْ... فَالدَّ

وَالظَّالمُِ

يَزْدَادُ خَــبَالًا،

وَجَمَالُكَ

يَزْدَادُ جَمَالًا،

وَالْبَاطلُِ
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لَ يَحْتَملْ...

دْقِ كُلَّ هَذَا الصِّ

لَ يَحْتَملُ...

كُلَّ هَذَا الطُّهْرِ...

مْ... فَـتَـقَدَّ

حَتَّى يَخْلُوَ بكَِ مَوْلَكْ،

جْنِ، جِسْمٌ فيِ السِّ

وَرُوحٌ

تَجْرِي مَعَ الْفَْلَكْ...

يُوسُفُ!

صَلَّى الُله عَلَيْكْ

مْ هَذَا الْجِيلَ عَلِّ
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جَمَالَ الطُّهْرِ...

مْهُ إبَِاءَ النَّفْسِ عَلِّ

حِينَ تَدُوسُ

ندَِاءَ الْعُهْرِ...

مْهُ عَلِّ

، جْنُ يُحَبُّ كَيْفَ السِّ

، كَيْفَ يَعِيشُ الْحُرُّ

كَيْفَ يَثُورُ الْقَلْبُ...

مْهُ عَلِّ

جَالْ... كَيْفَ يَكُونُ الرِّ

كَيْفَ يَصِيرُ الْمُؤْمنُِ بَدْراً

يُرْنَا إلَِيْهِ

منِْ بَعِيدٍ
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وَلَ يُناَلْ...

يُوسُفُ!

صَلَّى الُله عَلَيْكْ

قَسَمَاتُكَ أَلْمَحُهَا

كُلَّ يَوْمٍ

فيِ وَجْهِ فَتىً منِْ فتِْيَةِ الْحَقِّ

يُضِيءُ جَبيِنهَُ

بنِوُرِ الْعِبَادَةِ...

تَهُمُّ بهِِ نسَِاءُ الْرَْضِ،

هِ وَجُلُّ هَمِّ

هَادَةَ... أَنْ يَناَلَ الشَّ
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كَوَتْنِي غُرْبَتِي

قَلْبـِـي  أَنيِــنَ  ــي أَخِــي أَشْــكُو إلَِيْــكَ  ــي خَيَالـِ ــكَ فـِ ــا لَحَ طَيْفُـ  إذَِا مَـ

لَــــهِ وَإنَِّ حُبِّــــي  ــي أُحِبُّــــكَ فـِـــي الِْ ــ يَالِ ــي اللَّ ــ ــا فِ ــ ــعِلُنيِ حَنيِن ــ  لَيُشْ

ــــامَ أُنْــــسٍ  بيِــــعِ؟ أَتَذْكُــــرُ يَــــا أَخِــــي أَيَّ الرَّ كَأَنْسَــــامِ   قَضَيْناَهَــــا 

بيِـــعُ فَيَـــا لنِفَْسِـــي  ـــى الرَّ ــعِ لَقَـــدْ وَلَّ قِيـ ــحُ الصَّ ــا رِيـ ــوبُ قفَِارَهَـ  تَجُـ

يَكْــوِي  وَالْبُعْــدُ  غُرْبَتـِـي  الْكيَِــانِ كَوَتْنـِـي  بـِـذِي  الْحَيَــاةَ   وَأَطْفَــأتِ 

الْمََانـِـي كَغُصْــنٍ فيِ الْعَــرَاءِ غَــدَوْتُ أَذْوِي  مَقْتُــولَ  الْقَلْــبِ   كَسِــيرَ 

ــي  ــدُّ عَزْمِ ــيَّ تَشُ ــتَ فِ ــا زِلْ ــي مَ ــي أَخِ ــنْ عُيُونِ ــكَ عَ ــتْ عُيُونُ  وَإنِْ غَابَ

اجِـــي كَنجَْـــمٍ  بلَِيْلـِــيَ الدَّ ــجُونِ تَلُـــوحُ  الشُّ جُــرْحَ  طَيْفُــهُ   يُــدَاوِي 

ــورَ فـِــي هَـــذِي الْحَيَـــاةِ سَــنرَْجِعُ يَا أَخِــي فيِ الْكَــوْنِ لَحْناً   نَـــذُرُّ النُـّ

بَدَأْنَـــا  كَمَـــا  وَاثقِِيـــنَ  ــاةِ وَنَمْضِـــي  ــي دَرْبِ الْبَُـ ــاتِ فـِ ــى الْجَنَـّ  إلَِـ
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مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟

إلَِى الْخَِ الْحَبيِبِ مُسَلَّم...

ــةِ؟ مـِـنْ أَيْــنَ جِئْتَ أَمـِـنْ رِيَــاضِ الْجَنَّةِ  ــكَ الْبَيْعَ ــلِ تلِْ ــا أَهْ ــنْ بَقَايَ  أَمْ مِ

تَنتَْشِـــي  ةِ  أَنْسَـــامِ الْخُُـــوَّ ــا أَمْ يَقْظَــةِ؟ وَبـِــأَيِّ  ــمٍ أَنَ ــي حُلْ   رُوحِــي أَفِ

ـورُ فـِـي أَرْجَــاءِ وَجْهِــكَ بَيِّــنٌ  لْعَــةِ النّـُ بيِــضُ الطَّ  وَكَــذَا رِجَــالُ اللهِ 

فَــا  ــمَاحَةُ وَالصَّ مْتَنـِـي كَيْــفَ السَّ خْــوَةِ عَلَّ  كَيْــفَ الْمَحَبَّــةُ فـِـي قُلُــوبِ الِْ

ــةِ كَيْــفَ التَّــوَادُدُ وَالتَّناَصُــحُ وَالْهُدَى  ــرْحَ الْمَُّ ــاءِ صَ ــى العلي ــي إلَِ  يُدْنِ

ــا  ــكَ مَادِح ــا أَتَيْتُ ــيَّ فَمَ ــذْراً أُخَ ــي عُ ــا بمَِحَبَّتـِ ــدْ وَشَـ ــي قَـ ــنَّ قَلْبـِ  لَكـِ

لْــتُ أَبْيَاتـِـي ضَجِيــجَ عَوَاطفِِــي  ــي  حَمَّ ــنَّ بَلَغَتِ ــلِ ضَجِيجِهِ ــأَتْ بنِقَْ  فَنَ

ــةِ وَأَرَدتُّ أَنْ يَصِفَ الْبَيَانُ مَشَاعِرِي  ــوْبِ الْخَيْبَ ــتَمِلاً بثَِ ــتُ مُشْ  فَرَجَعْ

مــا  ـــــةِ فَاقْبَــلْ أُخَــيَّ قَصِيدَتـِـي مُتَكَرِّ  وَالُله يَجْمَعُنـَـــــا بظِـِـــــلِّ الْجَنّـَ
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غُرْبَةٌ فِي الْوَطَنِ

ــي دِمَشْــقُ فُــؤَادِيَ الْمُشْــتَاقَا  عِناَقَــــا ضُمِّ بيِــــهِ  ذَوِّ دَهْــــراً  يــــهِ   ضُمِّ

لعِِدَاتـِـهِ  يَهُــنْ  لَــمْ  فُــؤَاداً  ــي  ــا  ضُمِّ ــ ــاةَ نفَِاقَ ــ ــيَ الْحَيَ ــ ــداً وَلَ رَضِ ــ  أَبَ

ــهِ  ــ ــا بإِبَِائِ ــ ــاءَكِ خَافقِ ــ ــوْمَ جَ ــ اقَــا  وَالْيَ خَفَّ بَــا  بالِِْ فُــؤَادَكِ   لَيَــرَى 

مَوَاجِعِــي  بَثَثْــتُ  وَلَــوْ  دِمَشْــقُ   لَنثََــرْتُ جَمْــراً يَحْــرِقُ الْعَْمَاقَــا آهٍ 

ــا قَــدْ غَيَّرَتْــكِ الْعَادِيَــاتُ فَــاَ أَرَى  ــ ــسَ الْعَْناَقَ ــ ــدْ نَكَّ ــ ــوىً قَ ــ  إلَِّ هَ

لُّ الْمَقِيــتُ ضَعِيفــةً   وَالْخَــوْفُ شَــدَّ عَلَــى يَدَيْــكِ وِثَاقَــا أَلْقَــى بِــكِ الــذُّ

ــمْ  ــتْ أَرْوَاحُهُ قَ ــبَابُ تَعَلَّ ــنَ الشَّ الْفَاقَـا؟  أَيْ فَتَجَـاوَزُوا  الْهُـدَى   بسَِـناَ 

ــهَامَةً  ــ ــةً وَشَ ــ ــالُ حَمِيَّ ــ جَ ــنَ الرِّ ــ فـــا وَخَلَقَـــا؟ أَيْ  أَيْـــنَ النِّسَـــاءُ تَعَفُّ

ــي  ــنْ غُرْبَتِ ــةٍ مِ ــتُ لغُِرْبَ ــي رَجَعْ  فَمَتَى سَــأُلْقِي الْوَجْدَ وَالْشَْــوَاقَا؟ إنِِّ

ةٍ  عِـزَّ مَوْكـِبَ  دِمَشْـقُ  أَرَاكِ  ــبَّاقَا؟ وَمَتَـى  ــاَ سَ ــى دَرْبِ الْعُ ــدُو عَلَ  يَعْ
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ــا؟ وَمَتَــى أَرَى تلِْــكَ الْمَسَــاجِدَ شُــعْلَةً  ــا عِمْلَقَـ ــبَاباً مُؤْمنِـ ــي شَـ  تَغْلـِ

ــا  ــارَةِ وَالْحَيَ هَ ــرَ الطَّ ــى أَرَى نَهْ اقَــــا؟ وَمَتَ  يَنسَْــــابُ فـِـــي أَحْيَائنِـَـــا دَفَّ

دَاقُ إذَِا طَلَبْــتِ صَدَاقَا قُوميِ دِمَشْــقُ فَعُــرْسُ مَجْدِكِ قَادِمٌ   وَدَمـِـي الصَّ
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أَخِي

مَـــانْ  الزَّ عَلَـــيَّ  يَوْمـــا  جَـــارَ   وَضَـــاقَ الْفُـــؤَادُ بعَِيْـــشِ الْهَـــوَانْ إذَِا 

ــانْ  ــنْ حَنـَ ــةٍ مـِ ــى جُرْعَـ ــتُ إلَِـ ــي وَتُقْـ ــدْرِ أَخِـ ــانَ بصَِـ ــدتُ الْحَنـَ  وَجَـ

صَاصْ ي وَصَوْتُ الرَّ  وَظُلْـــمٌ وَبَطْـــشٌ وَمَـــا مِـــنْ قصَِـــاصْ حُرُوبٌ تُدَوِّ

ـــاَصْ  ـــدُ الْخَ ـــي أُرِي ـــتُ حَوْلِ عْ  فَـــكَانَ الْخَـــاَصُ بوَِجْـــهِ أَخِـــي  تَطَلَّ

أُنْســـا  وَيَنشُْـــرُ  إبَِـــاءً   وَيَغْـــرِسُ حُـــبَّ الْمَـــكَارِمِ غَرْســـا  يَفِيـــضُ 

ـــا  ـــراً وَهَمْس ـــمَ جَهْ ـــي الْعَزَائِ ــي  وَيُحْيِ ــاحِ أَخِـ بَـ ــورِ الصَّ ــي كَنـُ  وَيَمْضِـ

حَـــامْ لَئـِــنْ عَـــافَ طَرْفـِــي لَذِيـــذَ الْمَنـَــامْ  الزِّ بدُِنْيَـــا  أَضِـــلُّ   وَكـِــدتُ 

ـــاَمْ  أَخِـــي  وَقَامَـــتْ بدَِرْبـِــي حُشُـــودُ الظَّ وَقُرْبـِــي  أَخَـــافُ   فَكَيْـــفَ 

الْعِـــدَا  حِـــرَابُ  دَاهَمَتْنـِــي  مُسْــــتَنجِْدَا  وَإنِْ  بقَِوْمـِـــيَ   وَصُحْــــتُ 

الْيَـــدَا؟  يَمُـــدُّ  ذَا  مَـــنْ  أَخِـــي  وَنَادَيْـــتُ  نَحْـــوِي  تُسْـــرِعُ   رَأَيْتُـــكَ 
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ـــيرْ  ـــي الْكَسِ ـــافَ بقَِلْبِ ـــزْنُ طَ  وَعَـــزَّ الْمُوَاسِـــي وَعَـــزَّ النَّصِيـــرْ  إذَِا الْحُ

ــرْ  ــ ــ ــعٍ غَزِي ــ ــ ــهِ بدَِمٍ ــ ــ ــيْتُ إلَِيْ ــ ــ أَخِـــي  مَشَ برِِفْـــقٍ  دَمْعِـــي   فَيَمْسَـــحُ 

 وَأَلْقَــــاهُ دَوْمــــا بشَِــــوْقٍ دَفيِــــنْ أُفَارِقُـــــــــــــــهُ فَيَهِيـــــــــــــــجُ الْحَنيِـــــــــــــــنْ

ــنْ  ــيءَ الْجَبيِـ ــي مُضِـ ــوَاهُ قُرْبـِ أَخِــــي  وَأَهْـ قَلْبـِـــي  تَسْــــكُنُ   كَأَنَّــــكَ 
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أَخِي لَ تَلُمْنِي

اشْـتيَِاقيِ  وَزَادَ  بُعْـدِي  طَـالَ  ــــي  أَخِـي  ــــكَ الْمَآقِ ــــا إلَِيْ ــــالَتْ حَنيِن  وَسَ

ــقٌ  ــ ــي رَقيِ ــ ــي فَقَلْبِ ــ ــي لَ تَلُمْنِ ــ الْفِــــرَاقِ أَخِ بنِـَـــارِ  يَــــذُوبُ   يَــــكَادُ 

ــهٍ  ــ ــورِ وَجْ ــ ــى نُ ــ ــوقُ إلَِ ــ ــكَ أَتُ ــ عِنـَـــاقِ إلَِيْ وَطُــــولِ  ثَغْــــرٍ   وَبَسْــــمَةِ 

رِقَــــاقِ وَوَمْضَــــةِ عِــــزٍّ بعَِيْنيَْــــكَ تَبْــــدُو  دُمُــــوعٍ  بَيْــــنَ   بقُِرْبـِـــكَ 

ــــاقِ إلَِــى الْيِ تُتْلَــى بصَِوْتـِـكَ عَذْبــا  ــــي انْعِتَ ــــعاً فِ ــــمَعُهَا خَاشِ  فَأَسْ

ــؤَادِي  ــكَنتَْ فُ ــا سَ ــا حَبيِب ــي يَ ــــاقِ أَخِ ــــبِ بَ ــــي الْقَلْ ــــكَ فِ ــــدتَ وَحُبُّ  بَعُ

وَإنَِّــــا  الْتَقَيْنـَـــا  لَــــهِ  الِْ  إلَِـى الْخُلْـدِ نَمْضِـي بهَِـذَا التَّلَقـِي  بحُِــــبِّ 
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الْعَوْلَمَةُ

فَرَكَ كُوهِينُ

يْهِ فَرِحاً كَفَّ

وَقَالَ:

كُلُّ شَيْءٍ

قَدْ تَعَوْلَمْ...

أَصْبَحَتِ الْرَْضُ

لُعْبَةً

بَيْنَ أَيْدِيناَ

فُ فيِهَا نَتَصَرَّ

كَمَا نَشَاءُ

مْ... وَنَتَحَكَّ
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وَلُ أَصْبَحَتِ الدُّ

أَسْوَاقَ اسْتهِْلَكٍ،

عُوبِ وَمَصَائرُِ الشُّ

صَفَقَاتٍ تُبْرَمْ...

عِيفِ لَمْ يَعُدْ للِضَّ

مَكَانٌ

يَخْتَبئُِ فيِهِ

فيِ هَذَا الْعَالَمِ الْمُعَوْلَمْ...

سَيَصِلُ إلَِيْهِ الْقَوِيُّ

وَيَأْكُلُهُ

بلَِ رَحْمَةٍ،

حْمَةُ مَمْنوُعَةٌ فَالرَّ
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عْبَةِ، فيِ هَذِهِ اللُّ

دْقُ مَحْظُورٌ، وَالصِّ

مْ... وَالْعَدْلُ مُحَرَّ

انِْتَهَى عَصْرُ الْفَاتحِِينَ

وَالْعُظَمَاءِ

وَالْقَادَةِ

وَالثَّوْرَاتِ

وَحُرُوبِ التَّحْرِيرِ،

فَالْكُلُّ

قَدِ اسْتَسْلَمْ!

انِْتَهَى زَمَنٌ

يَحْبُلُ فيِهِ التَّارِيخُ
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باِلْمُفَاجَآتِ،

فَكُلُّ شَيْءٍ الْيَوْمَ

مُخَطَّطٌ لَهُ

وَمُنظََّمْ...

تَابَعَ كُوهِينُ قَائلِاً:

وَإسِْرَائيِلُ

لِ، طفِْلُ الْحَضَارَةِ الْمُدَلَّ

تيِ لَ تُهْزَمْ... ةُ الَّ وَالْقُوَّ

سَتَبْقَى

وَيَزُولُ الْعَرَبُ الْوَْبَاشُ،

سْلَمُ وَيُصْبحُِ الِْ
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يَةً ثَقَافةً مُسَلِّ

تَجِدُهَا عَلَى مَوْقعٍِ

عُنوَْانُهُ:

»إسِْلَمْ دُتْ كُمْ«...

تَابَعَ كُوهِينُ:

هَذَا هُوَ الْعَالَمُ الْمُعَوْلَمْ...

مَنْ لَ يَسْجُدُ فيِهِ لَناَ

سَيُحْرَمْ...

وَمَنْ يَقُولُ: لَ

بأَِيْدِي قَوْمهِِ

لَ بأَِيْدِيناَ
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سَوْفَ يُعْدَمْ!

لَ يَدْرِي كُوهِينُ

مَا يُخَبِّئُ رَبِّي

لهَِذَا الْعَالَمِ

الْمُعَوْلَمْ...

لَ يَدْرِي كُوهِينُ

أَنَّ كَيْدَهُ مَهْمَا عَظُمَ،

فَإنَِّ كَيْدَ اللهِ أَعْظَمْ...

لَ يَدْرِي كُوهِينُ

أَنَّ فيِ الْمِحْرَابِ مُسْلمِاً
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يُعِدُّ

وَيُوشِكُ

مْ... أَنْ يَتَقَدَّ
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قُمْ يَا أَخِي

ـــدَى ـــي سُ ـــنْ عَيْنِ ـــاضَ مِ ـــا فَ ـــدَا مَ ـــدْ بَ ـــي قَ ـــعٌ بعَِيْنِ دَمْ

الْمُجْهَـــدَا الْفُـــؤَادَ  تَجْتَـــاحُ  الْشَْـــوَاقُ  لَكنَِّهَـــا 

مُقَيَّـــدَا ـــجِينِ  السَّ مثِْـــلَ  باِلْخُطَـــا  أَعْثُـــرُ  فَأَسِـــيرُ 

داً حَتَّـــى إذَِا هَـــدَّ الْسََـــى قَلْبـِــي طُرِحْـــتُ مُمَـــدَّ

داً قُـــمْ يَـــا أَخِـــي وَاشْـــهَدْ أَخَـــاكَ عَلَـــى الْفِـــرَاشِ مُسَـــهَّ

ــدَى لُهَـــا النّـَ لَيْلـِــي جَـــوَى وَوِسَـــادَتيِ دَوْمـــا يُبَلِّ

ـــداً مَـــانِ تَوَقُّ شَـــوْقيِ إلَِيْـــكَ أَخِـــي يَزِيـــدُ مَـــعَ الزَّ

ـــوَداً ـــدْرِي أَسْ ـــوْقَ صَ ـــا فَ ـــي وَأَزِحْ ظَلَم ـــا أَخِ ـــمْ يَ قُ

فَأَخُـــوكَ أَمْسَـــى مـِــنْ فرَِاقـِــكَ لَيْـــسَ يَنتَْظـِــرُ الْغَـــدَا

ـــاَمِ لكَِـــيْ يُصَافحَِهَـــا يَـــداً اُمْـــدُدْ إلَِيْـــهِ مـِــنَ الظَّ

ــدا ــي الْفَرْقَـ ــامِ يَحْكـِ ـ ــكَ الْبَسَّ ــهِ بوَِجْهِـ ــرِقْ عَلَيْـ أَشْـ
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لَـــوْ تَـــدْرِ كَـــمْ عَـــاثَ الْحَنيِـــنُ بـِــذَا الْفُـــؤَادِ وَأَفْسَـــدَا

ــدَا ــنْ أَنْ تَغِيـــبَ وَتَبْعُـ الْمَـــوْتُ أَهْـــوَنُ يَـــا أَخِـــي مـِ
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وَا إِخْوَتَاهُ

 وَا إخِْوَتَــاهُ لَقَــدْ شَــقِيْتُ بغُِرْبَتـِـي  فـِـي لَيْليَِ الْمَوْهُــونِ أُرْسِــلُ زَفْرَتيِ 

 وَالْحُــزْنُ يَرْتَعُ فـِـي حَناَيَا مُهْجَتيِ؟  مَــاذَا أَقُولُ وَقَــدْ غَصَصْتُ بدَِمْعَتيِ 

 وَبغَِيْــرِ صِــدْقٍ أَوْ هَــوىً أَوْ بَسْــمَةِ؟ كَيْــفَ الْحَيَــاةُ بغَِيْــرِ نُــورِ وُجُوهِكُمْ 

ــرَابُ لَدَيْكُــمُ  وحُ ظَمْــأَى وَالشَّ  كَيْــفَ الْحَيَــاةُ بغَِيْرِكُــمْ يَــا إخِْوَتيِ؟ الــرُّ

 فَــإذَِا بـِـهِ يَبْكـِـي دَمــا فـِـي حُرْقَــةٍ  قَــدْ كُنـْـتُ أَحْسِــبُ أَنَّ قَلْبـِـيَ صَابـِـرٌ

تيِ  مَانُ مَسَــرَّ يَاليِ وَحْدَتيِ؟ مَنْ ليِ وَقَدْ سَــرَقَ الزَّ  مَنْ ذَا يُسَامرُِ فيِ اللَّ

خْوَتـِـي أَرْتَــاعُ إنِْ ذُكـِـرُوا وَأُمْسِــكُ خَافقِِــي  لِِ الْحَنيِــنُ  يُفَتِّتَــهُ   كَيْــاَ 

هَــا  لَعَلَّ بَــاحِ  الصَّ أَنْسَــامَ  ــتْ وُجُــوهَ أَحِبَّتيِ وَأَشُــمُّ   باِلْمَْــسِ قَــدْ مَسَّ

هَــا حَمَلَــتْ تُرَابــا قَــدْ مَشَــوا  ــهِ فَتخِــفُّ جَــذْوَةُ لَوْعَتِــي أَوْ عَلَّ ــنْ فَوْقِ  مِ

ــوْقُ يَغْلـِـي فـِـي دَمـِـي   أَأَرَاكُــمُ فـِـي الْرَْضِ أَمْ فيِ الْجَنَّةِ؟  مُتَسَــائلٌِ وَالشَّ
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مُصْعَبُ بْنُ عُمَيرٍ

؛ ذِي غَيَّرَ هَذَا الْفَتَى الْمَكيَِّ مَا الَّ

ليَِصِيرَ حَدِيثَ الْمَلَِ الْعَْلَى

وَحَبيِبَ مَوْلَهُ؟

ذِي شَدَّ قَامَتَهُ مَا الَّ

ليُِزَاحِمَ النُّجُومَ،

وَفيِ الْرَْضِ قَدَمَاهُ؟

ذِي قَدْ لَحَ فيِ الْفُْقِ مَا الَّ

قَتْ بهِِ عَيْناَهُ؟ فَتَعَلَّ

مُصْعَبُ!

لَيْتَكَ تُبْعَثُ الْيَوْمَ فيِناَ؛
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لتُِخْبرَِ شَبَابَ قَوْميِ:

ذِي أَغْرَاكَ مَا الَّ

لَ أَنْ تَتْرُكَ التَّجَوُّ

ةَ فيِ أَسْوَاقِ مَكَّ

بَيْنَ عُيُونٍ حِسَانٍ

لَلْ؟ لَهَا الدَّ كَحَّ

ذِي حَمَلَكَ مَا الَّ

عِ أَنْ تَتْرُكَ حَيَاةَ التَّسَكُّ

مُبَالَةِ وَاللَّ

وَالِبْتذَِالْ؟

ذِي دَفَعَكَ مَا الَّ

أَنْ تَهْجُرَ بَرَّ الْمََانِ

وَتُبْحِرَ وَحْدَكَ فيِ
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ةِ الْهَْوَالْ؟ لُجَّ

مُصْعَبُ!

لَيْتَكَ تُبْعَثُ الْيَوْمَ فيِناَ؛

لتُِخْبرَِ شَبَابَ قَوْميِ:

ذِي أَيَّ حُسْنٍ ذَاكَ الَّ

 يَخْفِقُ لَهُ الْقَلْبُ
أَكْثَرَ منَِ الْحُسْنِ

فيِ عُيُونِ الْجَوَارِي؟

تيِ ةٍ تلِْكَ الَّ أَيَّ لَذَّ

تَبْعَثُ النَّشْوَةَ فيِ النَّفْسِ

ةِ الْكَأْس أَكْثَرَ منِْ لَذَّ

وَالْمِزْمَارِ؟
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مُصْعَبُ!

هَذَا يَوْمُ أُحُدٍ

ايَةُ وَالرَّ

تَبْحَثُ عَنْ رِجَالْ...

وَالْحُورُ

فيِ انْشِغَالْ...

وَالْمَلَئكَِةُ

صَاعِدَةٌ

هَابطَِةٌ

تَسْتَعِدُّ

لزَِفِّ شَهِيدٍ

ا قَرِيبٍ عَمَّ

حَالْ... سَيَحُطُّ الرِّ
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وَيَنتَْهِي الْقِتَالْ...

سُولُ فيِ الْوُجُوهِ وَيَبْحَثُ الرَّ

... يِّ عَنْ وَجْهِ ذَاكَ الْفُتَى الْمَكِّ

وَكَانَ مُصْعَبٌ هُناَكَ

مَاءْ... مُسَرْبَلاً باِلدِّ

يَعْلُو وَجْهَهُ الِبْتسَِامْ...

مْعَةُ وَتَنفِْرُ الدَّ

منِْ عَيْنِ الْحَبيِبِ،

لَمْ... وَيُقْرِئُهُ السَّ

مُصْعَبُ!

وَجْهُكَ الْيَوْمَ

أَكْثَرُ حُسْناً
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وَقَدْ أَثْخَنتَْهُ الْجِرَاحْ...

كَ وَقَدُّ

أَكْثَرُ طُولًا

ى وَأَنْتَ مُسَجًّ

مَاحْ... بَيْنَ الرِّ

وَعِطْرُكَ

أَكْثَرُ فَوْحاً

حِينَ صَارَ دَماً

ي الْبطَِاحْ... يُرَوِّ

مُصْعَبُ!

قَدْ وَصَلْتَ إلَِى مَا تُرِيدْ...

وَلَمْ يَعُدْ هُناَكَ منِْ مَزِيدْ...
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فَانْهَضْ

مَاءَ وَانْفُضِ الدِّ

عَنكَْ وَالْغُبَارْ...

وَارْتَقِ

إلَِى فَوْقْ،

فَعُيُونُ الْحُورِ

مَلَّتْ طُولَ الِنْتظَِارْ...
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بِلَدِي

ــــا بـِـاَدِي وَلَــوْ جُــرْتِ يَوْمــا عَلَيَّــا  ـــي يَدَيَّ قْــــتِ باِلْقَيْــــدِ منِّـِ  وَطَوَّ

 سَــــتَبْقَيْنَ شِــــعْراً عَلَــــى شَــــفَتَيَّا وَأَلْجَمْــتِ باِلْقَهْــرِ آهَــاتِ صَــدْرِي 

ــهْ أُحِــــبُّ تُرَابَــــكِ فـِـــي كُلِّ شِــــبْرٍ  ــ ــ ــعُ تَقِيّ ــ ــ ــيٍّ وَدَمْ ــ ــ ــجُودُ تَقِ ــ ــ سُ

وَابـِـي  ــــهْ وَأَهْــوَى النَّسَــائمَِ فَــوْقَ الرَّ نَدِيَّ صَــــاَةً  بفَِجْــــرٍ  ــــي   تُصَلِّ

بـِـاَدِي  أَخَــافُ  وَلَسْــتُ   وَلَــــوْ كَانَ حَتْفِــــيَ بَيْــــنَ يَدَيْهَــــا  بـِـاَدِي 

ــا  ــنَ الْمُِّ يَوْم ــرُ مِ غِي ــى الصَّ إلَِيْهَــا أَيَخْشَ منِـْـهُ  ــدْرَ  الصَّ ــتِ  ضَمَّ  إذَِا 

حَتَّــى  دَمْعَــكِ  سَأَمْسَــحُ   وَلَــوْ لَــمْ أَنَــلْ منِـْـكِ إلَِّ النِّصَــالَ بـِـاَدِي 

ــــطُ منِـْـــكِ الْجَدَائـِـــلَ حُبًّــــا   وَلَــوْ حَــوْلَ عُنقِْــيَ صَــارَتْ حِبَــالًا أُمَشِّ

ــبٌ  ــوْمَ ذَنْ ــدَكِ الْيَ ــي عِنْ ــسَ لِ ــا لَيْ ــوعِ أَنَ ــلِ الْهُجُ ــرٍّ قَليِ ــبِ حُ ــوَى قَلْ  سِ

الْعََــادِي  سِــهَامَ  عَنـْـكِ   وَسَــهْمُ الْقََــارِبِ يَفْــرِي ضُلُوعِــي أُقَــاوِمُ 



275

حْـمَنِ حْتَ     عَرْشِ     الـرَّ �تَ

حُبِّــي  قَصَائـِـدَ  فيِــكِ  عَمِيقــا سَــأَكْتُبُ  الْفُــؤَادِ  جُــرْحُ  كَانَ   وَلَــوْ 

ــــــا بقَِلْبـِـــــي  الْعُرُوقَــا يَظَــــــلُّ الْوَفَــــــاءُ نَدِيًّ أَظْمَــا  جَــوْرَكِ  أَنَّ   وَلَــوْ 
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أَعِدْنِي أُخَيَّ

ــعْلَةَ مـِـنْ  تَمُــرُّ عَلَــى الْمُؤْمـِـنِ لَحَظَــاتُ ضَعْــفٍ يُوشِــكُ فيِهَــا أَنْ يُلْقِــيَ الشُّ
ا إزِْرَهُ  ؤُوسِ، وَلَكنَِّــهُ سُــرْعَانَ مَــا يَعُــودُ شَــادًّ يَــدِهِ، وَيَــدُسَّ رَأْسَــهُ بَيْــنَ الــرُّ

داً كَمَــا كَانَ: بإِخِْوَانـِـهِ مَاضِيــا مُتَفَــرِّ

ـــثُّ شُـــجُونيِ  ـــادِي أَبُ ـــنْ بعَِ ضُلُوعِـــي  أَخِـــي مِ يَهُـــدُّ  ـــا  هَمًّ  وَأُرْسِـــلُ 

الْبعَِـــادِ  سِـــنوُنَ  غَيَّرَتْنـِــي   وَأَنْكَـــرْتُ نَفْسِـــي لطُِـــولِ هُجُوعِـــي  أَخِـــي 

ـــذِي قَـــدْ عَهِـــدتَ  مَنيِـــعِ فَمَـــا عُـــدتُ ذَاكَ الَّ كَحِصْـــنٍ  يَـــاحِ  الرِّ  بوَِجْـــهِ 

الْبَـِــيِّ  جُنـُــونُ  فـِــيَّ  عَـــادَ   إذَِا سِـــيمَ خَسْـــفاً وَكُـــرْهُ الْخُنـُــوعِ وَمَـــا 

الْجِبَـــالَ  تُذِيـــبُ  حُـــرٍّ   وَرَفْـــضٌ لظُِلْـــمٍ بأَِرْضِـــي شَـــنيِع وَلَوْعَـــةُ 

ـــلٍ  ـــةَ جِي ـــوَى صِناَعَ ـــدتُ أَهْ ـــا عُ بيِـــعِ  وَمَ الرَّ كَزَهْـــرِ  الْجَمَـــالَ   يَـــزُفُّ 

ـــتْ عُيُونـِــي وَغَـــارَتْ دُمُوعِـــي  أَخِـــي قَـــدْ قَسَـــا قَلْـــبُ ذَاكَ الْفَتـــيِّ   وَجَفَّ
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ــي  قُ قَلْبـِ ــرِّ ــي يُحَـ ــرْحُ دِينـِ ــاَ جُـ ـــي  فَـ ـــي نَجِيعِ ـــرَى فِ ـــدْ سَ ـــهُ قَ  وَلَ هَمُّ

فيِـــعِ وَفَــــارَقَ قَلْبـِـــي حُــــبُّ اقْتحَِــــامٍ   يُصَيِّرُنـِــي فـِــي الْمَـــكَانِ الرَّ

الْعَبيِـــدِ  قَطيِـــعَ  أَلُـــومُ   فَصِـــرْتُ أُطَأْطـِــئُ مثِْـــلَ الْقَطيِـــعِ وَكُنـْــتُ 

ــى نُفُوســـا  ــاؤُلَ يُحْيـِ ــتُ التَّفَـ ـــوعِ وَكُنـْ ـــي الْجُمُ ـــي كَبَاقِ ـــرْتُ بيَِأْسِ  فَصِ

ـــي  ـــرِ رُوحِ ـــى طُهْ ـــيَّ إلَِ ـــي أُخَ ـــجُودِ وَدَمْـــعِ الْخُشُـــوعِ  أَعِدْنِ  وَطُـــولِ السُّ

يَالـِــي فَإنِِّـــي  قِيـــعِ إلَِـــى دِفْءِ تلِْـــكَ اللَّ الصَّ بهَِـــذَا  أَمُـــوتُ   أَكَادُ 

عَلَيْـــهِ  دَرَجْنـَــا  عِـــزٍّ  دَرْبِ  ــمُوعِ إلَِـــى  ـ ــلَ الشُّ ــرَقُ مثِْـ ــيءُ وَنُحْـ  نُضِـ

ـــرَامِ  كْـــبِ ركـــبِ الْبَُـــاةِ الْكِ جُـــوعِ  إلَِـــى الرَّ الرُّ لـِــذَاكَ  أَتُـــوقُ   فَإنِِّـــي 
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الْحِجَابُ

نْسَانْ! تُهَا الْمَرْأَةُ الِْ أَيَّ

يُثْقِلُ قَلْبيِ الحزنُ

مَا نَظَرْتُ إلَِيْكِ كُلَّ

فيِ هَذَا الْعَالَمِ...

لَمْ يَأْتِ زَمَانٌ

ظُلمِْتِ فيِهِ

مَانْ... مثِْلَ هَذَا الزَّ

اسِْتَعْبَدَتْكِ حَضَارَةُ الْغَرْبِ،

ئْبِ، حَضَارَةُ الذِّ

حَضَارَةُ الْكَذِبِ
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وَالنِّفَاقْ...

أَقْنعَُوكِ

مَا كَشَفْتِ أَنَّكِ كُلَّ

جُزْءاً منِْ جَسَدِكِ

أَصْبَحْتِ أَكْثَرَ انْطلَِقاً

ةِ... يَّ باِسْمِ الْحُرِّ

قَيَّدُوكِ،

وا جَناَحَيْكِ، قَصُّ

عَوا وَادَّ

رُوكِ... أَنَّهُمْ قَدْ حَرَّ

تُهَا الْمَرْأَةُ! أَيَّ

حْرِ يَا عَالَماً منَِ السِّ
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جَمَعَ الُله فيهِ

كُلَّ الْمُتَناَقضَِاتِ...

تُكِ فيِ ضَعْفِكِ... قُوَّ

تكِِ... قَسْوَتُكِ فيِ رِقَّ

بَلَغَتُكِ فيِ صَمْتكِِ...

غُمُوضُكِ فيِ بَسَاطَتكِِ...

تُهَا الْمَرْأَةُ! أَيَّ

ا يَا كَائنِاً أُسْطُورِيًّ

جَمَعَ الُله فيِهِ

رَوْعَةَ كُلِّ الْكَائنِاَتِ...

قُ الْجَدَاوِلِ، فيِكِ تَدَفُّ



281

حْـمَنِ حْتَ     عَرْشِ     الـرَّ �تَ

وَغَضَبُ الْبَرَاكيِنِ،

يْلِ، وَغُمُوضُ اللَّ

بْحِ، وَنَدَاوَةُ الصُّ

ةُ النَّسِيمِ، وَرِقَّ

وَرَهْبَةُ الْبَحْرِ،

بيِعِ، وَدِفْءُ الرَّ

مَاءِ... وَجَلَلُ السَّ

لَكنَِّ حَضَارَةَ الْغَرْبِ،

ئْبِ حَضَارَةَ الذِّ

غَيَّبَتْ فيِكِ كُلَّ هَذِهِ الْمَعَانيِ...

أَرَادُوكِ جَسَداً
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يُطْعِمُ عُيُونَهُمُ الْجَائعَِةَ،

وَحَطَباً

رُ شَهَوَاتهِِمُ الْمُتَّقِدَةَ... يُسَعِّ

تُهَا الْمَرْأَةُ! أَيَّ

ثُورِي عَلَيْهِمْ،

دِي، تَمَرَّ

رِي، تَحَرَّ

انِْطَلقِِي،

وَتَعَالَيْ

سْلَمِ... إلَِى عَالَمِ الِْ

سْلَمِ، تَعَالَيْ إلَِى عَالَمِ الِْ
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وَتَرَبَّعِي

فَوْقَ عَرْشِ إنِْسَانيَِّتكِِ

مَلكَِةً

نُ رَأْسَهَا يُزَيِّ

تَاجٌ

اسْمُهُ: »الْحِجَابُ«...
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حُبٌّ فِي الِله

ازْدِيَــــادِ أُخَــــيَّ إلَِيْــــكَ أَشْــــوَاقَ الْفُــــؤَادِ  فـِـــي  يَــــوْمٍ  كُلَّ   وَحُبًّــــا 

بَعِيــداً  أَحْيَــا  أَنْ  حْمَــنُ  ابْتعَِــــادِي قَضَــى الرَّ بنِيِــــرَانِ  أُكْــــوَى   وَأَنْ 

ــادِ وَأَنْ أَمْشِــي عَلَــى دَرْبِ اغْترَِابـِـي  ــوْكِ الْقَتَ ــى شَ ــي عَلَ ــنْ يَمْشِ  كَمَ

دَمْعِـــي  وَإنِْ  أُخَـــيَّ  يَـــا   لَيَسْـــبقُِ نَحْـــوَ أَوْرَاقـِــي مـِــدَادِي أُحِبُّـــكَ 

 وَلَكـِـنْ خَــوْفَ أَنْ تَنسَْــى وِدَادِي  وَمَــا أَبْكـِـي لبُِعْــدِي عَــنْ دِيَــارِي 
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مَدِينَةُ الْمَوْتِ

لُندُْنُ!

بَابْ! يَا مَدِينةََ الضَّ

مْسُ فيِكِ بَارِدَةٌ، الشَّ

وَالنَّاسُ بَارِدُونَ،

حَتَّى الْقِطَطُ وَالْكلَِبْ...

لُندُْنُ!

، لَ مَكَانَ فيِكِ للِْحُبِّ

لَ مَكَانَ للِْمَجْدِ،

لَ مَكَانَ للِْحَيَاةِ،

فَكُلُّ ذَلكَِ يَحْتَاجُ
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إلَِى شَمْسٍ

وَإيِمَانْ،

وَشَمْسُكِ انْطَفَأَتْ

حِينَ كَفَرْتِ

يَّانْ... باِلدَّ

لُندُْنُ!

ى تَحْتَ سَوْطِ شَهْوَةٍ، جَسَدٌ يَتَلَوَّ

ى وَرُوحٌ تَتَلَوَّ

تَحْتَ أَلْفِ سَوْطٍ...

منِْ ضَيَاعٍ...

وَفَرَاغٍ...
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وَارْتيَِابٍ...

كَلْبٌ يَجُرُّ صَاحِبَهُ

وَفيِ عَيْنيَْهِ أَكْثَرُ منِْ عَيْنيَ صَاحِبهِِ

يَبْدُو بَرِيقُ الْحَيَاه...

لُندُْنُ!

أَفْوَاجٌ تَنزِْلُ تَحْتَ الْرَْضِ،

أَفْوَاجٌ تَطْلُعُ فَوْقَ الْرَْضِ...

إلَِى أَيْنَ؟

وَمَاذَا بَعْدُ؟

هُمْ لَ يَعْلمونَ،

وَلَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ لَ يَعْلَمُونَ،
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لَكنَِّهُمْ يَمْضُونَ،

وَيُسْرِعُونْ!

لُندُْنُ!

مَذْبَحَةُ الْفِطْرَةِ،

مَجْزَرَةُ الْبَرَاءَةِ،

وَعُرِيٌّ يَبْعَثُ عَلَى الْغَثَيَانْ...

لُندُْنُ!

أُقْسِمُ أَلْفَ يَمِينٍ

أَنَّكِ لَ تَعْلَمِينَ

أَنَّ فيِ الْحَيَاةِ أَشْيَاءَ
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أَجْمَلُ منَِ الْجِنسِْ

وَالْخَمْرِ

وَالْمَالْ...

أُقْسِمُ أَلْفَ يَمِينٍ

أَنَّكِ لَ تَعْلَمِينَ الْفَرْقَ

بَيْنَ الْقُبْحِ وَالْجَمَالْ..

نْسَانْ! هَا الِْ آهٍ منِكَْ أَيُّ

كَيْفَ تَهْبطُِ

إلَِى هَذَا الْحَضِيضِ

وَعِندَْكَ الْقُدْرَةُ

يَرَانْ... عَلَى الطَّ
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لُندُْنُ!

أَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ

أَنَّ كَلَميِ لَنْ يُزْعِجَكِ،

فَالْخَمْرَةُ فيِ رَأْسِكِ دَائرَِه...

أَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ

أَنَّ غَيْرَ الْمَوْتِ

لَنْ يُوقظَِكِ...

لُندُْنُ!

قَدْ تَتَسَاءَليِنَ:

رْقيُِّ الثَّرْثَارْ... مَنْ هَذَا الشَّ

مْسِ وَالْنَْبيَِاءِ الْقَادِمُ منِْ بلَِدِ الشَّ

ليَِقْرَأَ عَلَيْناَ
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هَذِهِ الْشَْعَارْ...

دْمَةُ الثَّقَافيَِّةُ هَا الصَّ لَعَلَّ

وَارْ... أَصَابَتْهُ باِلدُّ

لُندُْنُ!

سَنرََى مَنْ منَِّا

وَارْ... سَيُصِيبُهُ الدُّ

سَنرََى مَنْ منَِّا

سَيَصْدِمُ الآخَرْ...

وَلمَِنْ

سَيَكُونُ الِنْتصَِارْ...
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طَالَ الْبِعَادُ

ــعُ طَــالَ الْبعَِــادُ مَتَــى تَرَانـِـي أَرْجِــعُ  ــيَّ الْدَْمُـ ــي مُقْلَتَـ ــتْ فـِ  وَتَدَافَعَـ

بحُِبِّهِــمْ  الْفُــؤَادُ  خَفَــقَ  إخِْــوَةً  ــعُ يَــا  ةِ يَرْتَ ــرِ فِــي رَوْضِ الْخُُــوَّ يْ  كَالطَّ

ــتُ وَأَسْــمَعُ فـِـي خَاطـِـرِي أَنْتُــمْ وَبَيْــنَ جَوَانحِِي  ــثُ كُنْ ــمْ حَيْ ــي أَرَاكُ  إنِِّ

الْضَْلُــعُ وَأُحِسُّ نَبْضَ قُلُوبكُِمْ فيِ أَضْلُعِي  تُكـِـنُّ  مَــا  أَلْثُــمُ   فَــأَكَادُ 

 وَمَضَيْــتُ بَيْــنَ قُلُوبكُِــمْ أَتَرَعْــرَعُ كَــمْ ذَا رَشَــفْتُ وِدَادَكُــمْ وَحَناَنَكُــمْ 

ــا  ــوطُ قُلُوبَنَ ــنٍ يَحُ ــنِ رَحْمَ ــي عَيْ وَيَجْمَــعُ فِ يَلُــمُّ  قُــرْآنٍ   وَظـِـاَلِ 

ــعُ  طفِْــاً فُــؤَادِي لَــمْ يَــزَلْ يَــا إخِْوَتـِـي  ــامُ الْمُوجِ ــهُ الْفِطَ ــوْمَ عَاجَلَ  وَالْيَ
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الْمُنْقِذُ

ذِي سَيُنقِْذُ هَذَا الْعَالَمْ؟ مَنِ الَّ

غَيْرُ مُسْلمٍِ

مْعِ خَارِجٍ منِْ رَحِمِ الدَّ

قَادِمْ...

عَلَى صَهْوَةِ سَجْدَةٍ

يْلْ... فيِ عَتَمَةِ اللَّ

ذِي سَيُنقِْذُ هَذَا الْعَالَمْ؟ مَنِ الَّ

غَيْرُ مُسْلمٍِ

غَرِيبُ الْطَْوَارْ...

نْيَا منِْ حَوْلهِِ تَضْطَرِبُ الدُّ
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وَقَلْبُهُ هَادِئٌ

عْصَارْ... كَعَيْنِ الِْ

ذِي سَيُنقِْذُ هَذَا الْعَالَمْ؟ مَنِ الَّ

غَيْرُ مُسْلمٍِ

ءْ... لَّ وَالْذَِلَّ يَحْتَقِرُ الذُّ

اهِقَةِ وَيَمْضِي بقَِامَتهِِ الشَّ

كَعَمُودِ نُورٍ

مَاءْ... يَمْتَدُّ بَيْنَ الْرَْضِ وَالسَّ

ذِي سَيُنقِْذُ هَذَا الْعَالَمْ؟ مَنِ الَّ

غير مسلمٍ
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دِهِ يُشْفِقُ عَلَى يَدِ جَلَّ

وْطِ، منِْ خُشُونَةِ السَّ

لَكنَِّهُ لَ يَسْتَجْدِيهِ

وَلَوْ بنِظَْرَةِ اسْترِْحَامْ...

مَا قيِلَ لَهُ: وَكُلَّ

»إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا«

يَزْدَادُ إيِمَاناً

وَابْتسَِامْ...

ذِي سَيُنقِْذُ هَذَا الْعَالَمْ؟ مَنِ الَّ

غَيْرُ مُسْلمٍِ

غِينةَْ... لَ يَعْرِفُ الْحِقْدَ وَلَ الضَّ
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يَمْشِي عَلَى الْرَْضِ برِِفْقٍ،

وَيُعِيدُ تَرْتيِبَ الْعَالَمِ

بهُِدُوءٍ

وَسَكيِنةَْ...

ذِي سَيُنقِْذُ هَذَا الْعَالَمْ؟ مَنِ الَّ

غَيْرُ مُسْلمٍِ

يَثْبُتُ فيِ زَمَنِ الِنْهِيَارْ...

تَهْتَدِي النُّجُومُ بهِِ

إذَِا ضَلَّتْ،

وَتَسْتَضِيءُ بنِوُرِهِ الْقَْمَارْ...
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كُلُّ وَاحِدٍ فيِناَ

هُوَ ذَلكَِ الْمُسْلمُِ

إذَِا اتَّخَذَ الْقَرَارْ...
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آهٍ يَمَانُ

ــا  ــ ــزُّ فُؤَادِيَ ــ ــوَاقيِ تَحُ ــ ــي وَأَشْ ــ ــا أُمْسِ ــ ــزِفُ دَاميِ ــ ــاتِ يَنْ ــ ــجُّ باِلْهَ ــ  فَيَضُ

ــدٍ  ــي وَاحِ ــي ضُلُوعِ ــبٍ فِ ــا بقَِلْ ثَانيِــا أَحْيَ قَلْبــا  ــامِ  لـِـي فـِـي الشَّ  لَكـِـنَّ 

ــهِ  ــا بِ ــتُ أَدْرِي مَ ــاكَ وَلَسْ ــي هُنَ  أَتَــرَاهُ يَضْحَــكُ أَمْ يُنـَـادِي شَــاكيِا؟  طفِْلِ

فرَِاشِــهِ  فَــوْقَ  الْنَ  يَغْفُــو  لَهِيــا؟ أَتُــرَاهُ  يُدَنْــدِنُ  يَقِــظٌ  أَنَّــهُ   أَمْ 

بَاكيِــا؟  أَتُــرَاهُ يَبْحَــثُ عَــنْ أَبيِــهِ فَــاَ يَــرَى  يَصْــرَخُ  فَيَــرُوحُ  لَــهُ   أَثَــراً 

فرَِاقَــهُ؟   يُطيِــقُ  وَمَــنْ  يَمَــانُ  نَائيِــا آهٍ  بعَِــادِكَ  مـِـنْ  أَهْــوَنُ   الْمَــوْتُ 

يَقْضِــي ظَاميِــا لَــوْ كُنـْـتَ قُرْبـِـي الْنَ تَمْسَــحُ أَدْمُعِي   كَادَ  قَلْبــا   لَسَــقَيْتَ 

ــي   ــبْ وَجْنتَِ ــيَّ دَاعِ ــكَ إلَِ ــدُدْ يَدَيْ ــا اُمْ ــ ــا بيَِ ــ ــئُ مَ ــ ــا وَأُطْفِ ــ ــي أُقَبِّلُهَ ــ  دَعْنِ

لَحْظَةً  صَدْرِي  نَحْوَ  كَ  أَضُمُّ حَيَاتيَِــــا دَعْنيِ  تُعِيــــدُ  أَنْفَاســــا   وَأَشُــــمُّ 

فَإنَِّــهُ  أَبيِــكَ  إلَِــى  الْحَيَــاةَ  ــا أَعِــدِ  ــماً بَاليِ ــوَاهُ وَصَــارَ جِسْ ــارَتْ قُ  خَ
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الْكَاوِيَــا مَا كُنتُْ أَعْرِفُ قَبْلَ بُعْدِكَ مَا الْجَوَى  الْحَنيِــنَ  ذُقْــتُ  وَلَ   أَبَــداً 

مْ لـِـي يَمَــانَ وَكُــنْ لَــهُ   مَــا خَــابَ مَــنْ أَمْسَــى ببَِابـِـكَ رَاجِيــا يَــا رَبِّ سَــلِّ



300

نُـورٌ        وَنَـارٌ

شَبِيهُ يَمَانٍ

أَبْصَرْتُـــهُ فـِــي بَهْجَـــةٍ يَعْـــدُو وَيَهْـــرُبُ مـِــنْ أَبيِـــهْ

ليَِحْتَوِيـــهْ رَاعَ  الـــذِّ مَـــدَّ  باِلْخُطَـــا  تَعَثَّـــرَ  فَـــإذَِا 

ــبيِهْ ــهِ شَـ ــادِ بـِ ــوَارِ الْبعَِـ ــرْتُ طفِْـــاً خَلْـــفَ أَسْـ فَذَكَـ

يَصْطَليِـــهْ بقَِلْبـِــي  وَإذَِا  لَهِـــبٌ  بشَِـــوْقيِ  فَـــإذَِا 

* * *

سَتَسِـــيرُ يَـــا وَلَـــدِي وَلَكـِــنْ  لَـــنْ تَسِـــيرَ إلَِـــى أَبيِـــكْ

وَسَـــتَرْتَمِي أَرْضـــا وَلَكـِــنْ لَـــنْ أَكُـــونَ لِحَْتَوِيـــكْ

ـــيْرِ الْوَشِـــيكْ قُـــونَ لخَِطْـــوَةِ السَّ سَـــتَرَى الْجَمِيـــعَ يُصَفِّ

ـــاَ شَـــرِيكْ مُـــوعَ بِ وَأَكُـــونُ وَحْـــدِي عِندَْهَـــا أَذْرُو الدُّ

ــنْ أَرَاكْ ــثِ وَلَـ ــدَأُ باِلْحَدِيـ ــوْفَ تَبْـ ــبٍ سَـ ــا قَرِيـ ـ عَمَّ

يـــدِ تَصْـــدَحُ باِلْـــكَلَمِ لمَِـــنْ أَتَـــاكْ كَالْبُلْبُـــلِ الْغِرِّ
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وَسَـــتَلْفِظُ الْكَلمَِـــاتِ نَاقصَِـــةً فَتُطْـــرِبُ مَـــنْ هُنـَــاكْ

أَبَـــاكْ غَهَـــا  تُبَلِّ لَـــنْ  لَكـِــنْ  الْكَلمَِـــاتِ  لُ  أَوَّ هِـــيَ 
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دَعِينِي يَا فَتَاةَ الْغَرْبِ

يَقِينـِــي  يَأْخُذُنـِــي  عَنـْــكِ  نـُــونِ بَعِيـــداً  باِلظُّ خِدَاعِـــي  تَبْغِـــي   فَـــاَ 

طَليِـــقٌ  إيِمَانـِــي  أُفْـــقِ  فـِــي   وَأَنْـــتِ هُنـَــاكَ فـِــي دَرْكِ الْمُجُـــونِ أَنَـــا 

بطِيِـــنِ أَنَـــا الْمَجْبُـــولُ مـِــنْ نَـــارٍ وَنُـــورٍ  جُبلَِـــتْ  غَريـــزةٌ   وَأَنْـــتِ 

إنِِّـــي  الْغَـــرْبِ  فَتَـــاةِ  يَـــا  جَبيِنـِــي  دَعِينـِــي  أُحْنـِــي  لَ  اللهِ   لغَِيْـــرِ 

ـــي أَنَـــا الْسَـــادُ تَرْهَـــبُ مـِــنْ زَئيِـــرِي ـــنْ عَرِينِ ـــو مِ ـــيُ يَدْنُ بْ ـــفَ الظَّ  فَكَيْ

الْنَيِـــنِ دَعِينـِــي أَحْتَسِـــي شَـــوْقيِ وَوَجْـــدِي  بَيْـــنَ  زَفْرَتـِــي   وَأُرْسِـــلُ 

مَـــكَانٌ  فيِـــهِ  يَعُـــدْ  لَـــمْ  فُتُـــونِ فُـــؤَادِي  أَوْ  بَهَـــاءٍ  أَوْ   لحُِسْـــنٍ 

جَدِيبـــا  حَقْـــاً  غَـــدا  الْغُصُـــونِ وَبُسْـــتَانيِ  اةُ  مُعَـــرَّ  وَأَشْـــجَارِي 

 فَقُلْـــتُ لَهَـــا وَقَـــدْ فَاضَـــتْ شُـــجُونيِ فَقَالَتْ: هَلْ قَصَدتَ بذَِاكَ أُخْرَى؟ 

لُوعِ وَفيِ الْجُفُونِ نَعَـــمْ أُخْـــرَى تُخَالطُِنـِــي دِمَائـِــي   وَتَسْكُنُ فيِ الضُّ
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 وَشَـــوْقيِ وَالْبَدِيـــعُ مـِــنَ الْفُنـُــونِ لَهَـــا قَلْبـِــي وَأَلْحَانـِــي وَشِـــعْرِي 

وْجُ الْوَفـِــيُّ فَلَسْـــتُ أَرْضَى  عُيُونـِــي  هِـــيَ الـــزَّ تُصَافحَِهَـــا  أَنْ   سِـــوَاهَا 

الْوَتيِـــنِ وَلَ يَغْـــرُرْكِ أَنْ بَعُـــدَتْ وَبَانَـــتْ  حَبْـــلَ  أَسْـــكَنتُْهَا   فَقَـــدْ 
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لَ أَقْوَى عَلَى جَرْعِ الْمَزِيدِ

 وَلَ نَاجَيْـــتَ طفِْلَـــكَ مـِــنْ بَعِيـــدِ أَعَبْــــــدَ اللهِ لَ ذُقْــــــتَ الْفِرَاقَــــــا 

مُــــــرٌّ  الْــــــكَأْسَ  إنَِّ  اللهِ  ــدِ أَعَبْــــــدَ  ــرْعِ الْمَزِيـ ــى جَـ ــوَى عَلَـ  وَلَ أَقْـ

فُــؤَاداً  تُحْيـِـي  ــةٍ  ضَمَّ مـِـنْ   وَتَبْعَــثُ فيِــهِ رُوحــا مـِـنْ جَدِيــدِ فَهَــلْ 

الْوَرِيــدِ وَهَــلْ مـِـنْ لَمْسَــةٍ تَــرْوِي غَليِــاً  فـِـي  دِمَــاءٌ  ــتْ  جَفَّ  فَقَــدْ 

الْوَليِــــدِ وَهَــلْ مـِـنْ بَسْــمَةٍ تَشْــفِي عَليِــاً  بُعْــــدُ  صَوَابَــــهُ   أَطَــــارَ 

ــا  إمَِّ عَيْنـَـيَّ  فـِـي  ـورُ  النّـُ ــدِ فَأَنْــتَ  ــ ــلِ الْعَتيِ ــ يْ ــةِ اللَّ ــ ــتَ بظُِلْمَ ــ  غَرِقْ

ــفٍ  ــي دَرْبٍ مُخِي ــتَ الأنــس فِ ــرِيدِ وَأَنْ ــ ــلِ الشَّ ــ فْ ــهِ كَالطِّ ــ ــيرُ عَلَيْ ــ  أَسِ

فْءُ فـِـي بُعْــدٍ رَهِيــبٍ  الْجَليِــدِ وَأَنْــتَ الــدِّ جَــوْرُ  بـِـهِ   يُحَاصِرُنـِـي 

فَإنِِّــــي  آلَمـِـــي  رَغْــــمَ  الْمَجِيــــدِ وَلَكـِـــنْ  اللهِ  بصُِحْبَــــةِ   أَسِــــيرُ 

ــجُودِ أَبُــــثُّ إلَِيْــــهِ أَحْزَانـِـــي وَأَشْــــدُو  ــلِ السُّ ــي لَيْ ــنِ الْحُــبِّ فِ  بلَِحْ
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ــوْقيِ  ــ ــمُّ شَ ــ ــرَتيِ وَأَلُ ــ ــدُودِ أُوَارِي حَسْ ــ ــ ــي باِلسُّ ــ ــ ــي لَ أُبَالِ ــ ــ  وَأَمْضِ

رَمْيـِـــــي الُله  أَرَادَ  مَــــــا  ــدِيدِ لِمَْــــــرٍ  نـَـكِ الشَّ  بمَِــا أَلْقَــى مـِـنَ الضَّ

ـارُ تَسْــرِي فـِـي ظبَِاهَــا  ــدٍ وَلَــوْلَ النّـَ ــنْ حَدِي ــيُوفٌ مِ ــتْ سُ ــا صُنعَِ  لَمَ
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طِفْلٌ فِي الْقِطَارِ

رَضِيعَهَــا.. تَحْتَضِــنُ  أُمٌّ  بقُِرْبـِـي  وَجَلَسَــتْ  الْقِطَــارِ  فـِـي   كُنـْـتُ 
وَحِينَ الْتَقَتْ عَيْناَيَ بعَِيْنيَْهِ كَانَتْ هَذِهِ الْكَلمَِاتُ:

هِ فيِ حُضْنِ أُمِّ

جَلَسَ الطِّفْلُ

قُ فيَِّ وَأَخَذَ يُحَدِّ

بهُِدُوءْ...

ثْنيِ بعَِيْنيَْكَ لَ تُحَدِّ

غِيرُ، هَا الصَّ أَيُّ

فَأَنَا أَفْهَمُ

غَارْ... لُغَةَ الصِّ
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أَفْهَمُ أَنَّكَ عَرَفْتَ

أَنَّنيِ أَبٌ

وْقُ هُ الشَّ هَدَّ

قَهُ وَمَزَّ

الِنْتظَِارْ...

لِ الطَّرْفَ عَنِّي حَوِّ

هَا الطِّفْلُ! أَيُّ

فَفِي الْقِطَارِ

وُجُوهٌ كَثيِرَةْ...

وَفيِ الطَّرِيقِ

أشياءُ مُثيِرَةْ...
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ذِي دَفَعَكَ مَا الَّ

ضِيعْ، هَا الرَّ أَيُّ

قَ فيِ عَيْنيََّ الْمُتْعَبَتَيْنِ؟ أَنْ تُحَدِّ

أَهُوَ الْحَنيِنُ فيِهِمَا...

أَمِ الْوَجَعُ...

فْءُ... أَمِ الدِّ

قِيعْ؟ أَمِ الصَّ

ذِي دَفَعَكَ مَا الَّ

غِيرُ هَا الصَّ أَيُّ

رَ عَيْنيَْكَ أَنْ تُسَمِّ

عَلَى وَجْهٍ
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أَذْهَبَ الْوَجْدُ بَهَاءَهْ؟

ذِي غَسَلَهُ هُ الْلََمُ الَّ لَعَلَّ

فَصَارَ شَبيِهَ وَجْهِكَ

فيِ الْبَرَاءَةْ...

هَا الطِّفْلُ! أَيُّ

نَظْرَتُكَ بَليِغَةٌ

عْرُ كَأَنَّهَا الشِّ

نَطَقَتْ بهِِ

... شَفَتَا مُحِبِّ

غِيرُ وَوَجْهُكَ الصَّ

نْيَا جَمَعَ حُزْنَ الدُّ
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ثُمَّ أَلْقَاهُ

دَفْعَةً وَاحِدَةً

فَوْقَ قَلْبيِ... 

هَا الطِّفْلُ مَا لَكَ أَيُّ

تُوشِكُ عَلَى الْبُكَاءْ؟!

أتُرَاكَ

شَعَرْتَ بمَِا فيَِّ

منِْ شَوْقٍ وَعَناَءْ؟!

أَتُرَاكَ

مْعَةِ أَحْسَسْتَ باِلدَّ

تَغُورُ فيِ صَدْرِي

مَاءْ؟! وَتَجْرِي فيِ الدِّ
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هَا الطِّفْلُ وَدَاعاً أَيُّ

فَقَدْ وَصَلَ الْقِطَارُ

إلَِى النِّهَايَةْ...

لَكنَِّ رِحْلَتيِ

وْقِ... وَالْعَذَابِ... لَمْ تَزَلْ فيِ الْبدَِايَةْ... مَعَ الشَّ
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مْ بُنَيَّ تَقَحَّ

وَأَنَــا فـِـي الْغُرْبَــةِ أُرْسِــلَتْ إلَِــيَّ صُــورَةُ يَمَــانٍ جَالسِــا عَلَــى شَــاطئِِ الْبَحْرِ 
يَضْــرِبُ الْمَْــوَاجَ بيَِدَيْــهِ، فَكَانَــتْ هَــذِهِ الْبَْيَاتُ:

تُبَــــالِ  وَلَ  بُنـَـــيَّ  يَــــا  ــــمْ  ــي  تَقَحَّ ــ ــعُ للَِْعَالِ ــ ــوْجُ يَرْفَ ــ ــذَا الْمَ ــ  فَهَ

نَــازِلْ الْمَْــوَاجَ  اضْــرِبِ  ــكَ  ـــــزَالِ بكَِفِّ  فَإنَِّــــــا قَــــــدْ خُلقِْنـَـــــا للِنّـِ

صَغِيــرِي  يَــا  ــوَاطئَِ  الشَّ ــاكَ  ــالِ وَإيَِّ جَ ــدَرُ باِلرِّ ــرِ أَجْ ــوْضُ الْبَحْ  فَخَ

ــبٍ  ــي كُلِّ صَعْ ــا فِ ــكَ فَارْمهَِ ــالِ وَنَفْسَ ــ ــ ــرِ ذُرَى الْجِبَ ــ ــ ــلْ بغَِيْ ــ ــ  ولَ تَقْبَ

عْبِ أَوْ خَوْضُ الْمُحَالِ فَتَسْــــــليَِةُ الْعَزِيــــــزِ إذَِا تَسَــــــلَّى   وُرُودُ الصَّ

ــعْرِ فَاصْــدَحْ يَــا صَغِيــرِي   وَفَاخِــرْ فـِـي الْنََــامِ بـِـذَا الْمَقَــالِ  بهَِــذَا الشِّ
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ضَحِكَ الْيَمَانُ

ضَاحِكاً.. يَمَانُ  فيِهَا  بَدَا  إلَِيَّ  أُرْسِلَتْ  أُخْرَى  وَصُورَةٌ 

ـــرَى ـــا جَ ـــهُ مَ ـــبِ منِْ ـــي الْقَلْ ـــا دَرَى فِ ـــانُ وَمَ ـــكَ الْيَمَ ضَحِ

ــرا ــ ــ ــي الْعَنبَْ ــ ــ ــةٍ تُضَاهِ ــ ــ ــنْ لثَِ ــ ــ ــفَتَاهُ عَ ــ ــ ــتْ شَ ــ ــ قَ وَتَفَرَّ

ــراً ــ ــ ــاحِ مُعَطَّ ــ ــ بَ ــاسِ الصَّ ــ ــ ــرِي كَأَنْفَ ــ ــ ــهُ تَسْ ــ ــ ضَحِكَاتُ

ــرا ــ ــحَ أَخْضَ ــ ــسٌ لَصَْبَ ــ ــهِ يَبَ ــ ــا بِ ــ ــتْ غُصْن ــ ــوْ لَمَسَ ــ لَ

ــرَا ــ ــ ــ ــ ــاؤُهُ لَتَفَجَّ ــ ــ ــ ــ ــاً مَ ــ ــ ــ ــ ــا قَليِ ــ ــ ــ ــ ــتْ نَبْع ــ ــ ــ ــ أَوْ صَادَفَ

ــرَا ــ ــ ــ ــ ــمٍّ أَقْمَ ــ ــ ــ ــ ــلٍ مُدْلَهِ ــ ــ ــ ــ ــتْ بلَِيْ ــ ــ ــ ــ ــا كَانَ ــ ــ ــ ــ أَوْ أَنَّهَ



314

نُـورٌ        وَنَـارٌ

إِلَى مَتَى؟

ــــعُ  يْــــلُ أَقْبَــــلَ وَالْبَرَايَــــا هُجَّ ــرَعُ اللَّ ــرَارَةِ أَجْ ــى كَأْسَ الْمَ ــى مَتَ  فَإلَِ

ــهُ  ــادُ لِنََّـ ــي الْبعَِـ ــادَ يُوجِعُنـِ ــا عَـ ــعُ مَـ ـ ــهِ أَتَوَجَّ ــبٌ بـِ ــي قَلْـ ــقَ لـِ ــمْ يَبْـ  لَـ

مَا أَخْفَيْتُ شَوْقيِ فيِ الْحَشَا  عُ أَوْ كُلَّ  أَلْفَيْــــتُ أَنْفَاسِــــي بـِـــهِ تَتَضَــــوَّ

 مَــا عَــادَ فـِـي كَبـِـدِي لسَِــهْمٍ مَوْضِــعُ هَــدَفٌ أَنَا؟ مَــا للِْخُطُوبِ تَنوُشُــنيِ 

كَثيِـــرَةٌ  ـــجُونُ  وَالشُّ وَاهٍ  ـــرْفُ  وَالْقَلْــبُ مـِـنْ حَــرِّ الْمَصَائـِـبِ يُلذَعُ الطَّ

ــي  ــرِ أَحِبَّتِ ــدَ ذِكْ ــزَعُ عِنْ وحُ تُنْ ــرُّ تُنـْـــزَعُ وَال آنٍ  كُلَّ  رُوحــــا   أَرَأَيْــــتَ 
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اللَّيْلُ أَطْبَقَ

يْــلُ أَطْبَــقَ وَالْفَضَــا قَــدْ ضَاقَــا ــي الْحَشَــا أَشْــوَاقَا اللَّ ــجَ فِ ــدُ هَيَّ  وَالْبُعْ

جَ الْوَْرَاقَــا يَـا شَـامُ ذِكْـرُكِ لَـمْ يَدَعْنـِي سَـالمِاً  الْفُــؤَادَ وَضَــرَّ  أَدْمَــى 

ــنُّ وَيَشْــتَكيِ  ــحَ قَلْبِــي كَــمْ يَئِ ــا وَيْ اقَــا يَ جَــى تَوَّ ــوحُ فِــي جَــوْفِ الدُّ  وَيَنُ

ــــا  ــــزْءٌ هُنَ ــــتَّتٌ جُ ــــاَدِ مُشَ ــــنَ الْبِ اقَــــا  بَيْ  وَهُنـَـــاكَ جُــــزْءٌ يَلْتَــــوِي خَفَّ

ــي  ــ ــةُ رَاعَنِ ــ ــرَ الْحَِبَّ ــ ــا ذُكِ ــ مَ ــطُورِ مُرَاقَــا أَوَ كُلَّ  أَلْفَيْــتُ دَمْعِــي فـِـي السُّ

ــفٌ  ــي خَائِ ــبُ إنِِّ ــقُ الْقَلْ ــمْ ذَا يَطيِ إشِْــرَاقَا كَ جَــى  بَعْــدَ الدُّ أَرَى   أَنْ لَ 

بَــاحُ فَلَ يُرَى   منِِّــي سِــوَى جَسَــدٍ قَضَــى مُشْــتَاقاً وَأَخَــافُ أَنْ يَــرِدَ الصَّ
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صَقِيعُ الْبُعْدِ

يْـــــــــــــــلَ رِيَـــــــــــــــاحٌ  تِ اللَّ ــــــــــــــوَاحِ شَـــــــــــــــقَّ  صَوْتُهَـــــــــــــــا مثِْـــــــــــــــلُ النّـُ

 عَازِفـــــــــــــــا لَحْـــــــــــــــنَ الْجِـــــــــــــــرَاحِ فَـــــــــــــــإذَِا باِلْقَلْـــــــــــــــبِ يَبْكـِــــــــــــــي 

ــي ــ ــ ــلِ تَمْضِ ــ ــ يْ ــاَمِ اللَّ ــ ــ ــي ظَ ــ ــ   تَحْمِــــــلُ الْمَــــــوْتَ صَقِيعــــــا فِ

أَمْضَــــــى  الْبُعْــــــدِ  ــا وَصَقِيــــــعُ  ــ ــ لُوعَ ــي الضُّ ــ ــ ــرَى منِِّ ــ ــ ــدْ بَ ــ ــ  قَ

ــي ذِكْرَيَـــــــــــــــاتٌ فـِــــــــــــــي خَيَالـِــــــــــــــي  ــ ــ ــابَ عَنِّ ــ ــ ــرٍ غَ ــ ــ ــنْ صَغِي ــ ــ  عَ

ــــــوْقاً  ــــــبِ شَ ــــــي الْقَلْ ــــــتْ فِ ــــــــــــــي أَضْرَمَ  أَلَهَـــــــــــــــبَ الْنَْفَـــــــــــــــاسَ منِّـِ

ــوْتٌ  ــ ــ ــنَ صَ ــ ــ ــرِي أَيْ ــ ــ ــا صَغِي ــ ــ ــا يَ ــ ــ ــاءِ بَاب ــ ــ ــي الْرَْجَ ــ ــ ــاحَ فِ ــ ــ  صَ

ــــــي  ــ ــ ــ ــ ــــــتْ بأُِذْنـِ ــ ــ ــ ــــا رَنَّـــ ــ ــ ــ ــ مَـــ هَـــــــــــــــا الْقَلْـــــــــــــــبُ فَذَابَـــــــــــــــا كُلَّ  ضَمَّ

عِــــــذَابٌ  ضَحِــــــكَاتٌ  ــكَاءُ أَيْــــــنَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجٌ أَوْ بُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أَوْ ضَجِيـ

وَاءُ ذِكْرَيَـــــــــــــــاتٌ لَيْـــــــــــــــسَ إلَِّ   فَهِـــــــــــــــيَ دَائـِــــــــــــــي وَالـــــــــــــــدَّ
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هِبِّــــــي يْــــــلِ  اللَّ رِيَــــــاحَ  ـــــي الْحُطَامَــــــا يَــــــا    وَاحْمِلـِـــــي منِِـّ

 حَيْــــــثُ قَلْبـِـــــي قَــــــدْ أَقَامَــــــا وَانْثُرِينـِــــــــــــــي فـِــــــــــــــي بـِــــــــــــــاَدِي 

ــي آهِ مـِــــــــــــــنْ قَسْـــــــــــــــوَةِ دَرْبـِــــــــــــــي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادِي وَاغْترَِابـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وَبعَِـ

 بَيْـــــــــــــــنَ أَشْـــــــــــــــبَاحِ الْعَـــــــــــــــذَابِ أَرْتَـــــــــــــــدِي لَيْلـِــــــــــــــي وَحِيـــــــــــــــداً 

ــــــــــــــي   كَـــــــــــــــوْمُ شَـــــــــــــــوْقٍ وَحَنيِـــــــــــــــنِ كُلُّ مَـــــــــــــــا قَـــــــــــــــدْ لَحَ منِّـِ

 لَــــــمْ أُطـِـــــقْ أُخْفِــــــي أَنيِنـِـــــي فَـــــــــــــــإذَِا أَخْفَيْـــــــــــــــتُ دَمْعِـــــــــــــــي 
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هَ أَوُّ لَوْ يُجْدِي التَّ

شَـــاكيِا هَ  التَّـــأَوُّ يُجْـــدِي  وَلَـــوْ   لَمَـــأَْتُ باِلْهَـــاتِ قَلْبـــا دَاميِـــا آهٍ 

ــي  ــرِقُ مُهْجَتِ ــوَاقُ تُحْ ــا الْشَْ  فَكَأَنَّنـِـي فـِـي الْجَمْــرِ أَمْشِــي حَافيِــا لَكنَِّهَ

جَى مُتَهَادِيا آهٍ بُنيََّ وَقَدْ رَأَيْتُكَ فيِ الْمَناَمِ تَسِيرُ نَحْوِي فيِ الدُّ

كَ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ إلَِّ الظَّلَمَ الْعَاتيَِا ي كَيْ أَضُمَّ فَبَسَطتُ كَفِّ

ــهِ  داً ببُِكَائـِ ــهَّ ــتُ مُسَـ ـــسِ كُنـْ ــا باِلْمَْ داً ببُِكَائيَِـ ــهَّ ــرْتُ مُسَـ ــوْمَ صِـ  وَالْيَـ

ــةٍ  ــهُ بلَِحْظَـ لَـ ــيَجْمَعُناَ الِْ ــى سَـ  تَـــرْوِي فُـــؤَاداً للِتَّلَقـِــي صَادِيـــا فَمَتَـ

آخَــــرٌ  يَــــوْمٌ  ثُــــمَّ  وَيَــــوْمٌ   يَمْضِـــي وَيَتْرُكُنـِــي حَطيِمـــا خَاوِيـــا يَــــوْمٌ 

ــي   ــي فَانْهَشِ يَالِ ــي للَِّ ــلَمْتُ نَفْسِ ـــا أَس ـــي إنِْ أَرَدتِّ دِمَائيَِ ـــي وَمُصِّ  لَحْمِ

جُونِ فَأَسْكنِيِ   فيِــهِ الْجِــرَاحَ فَلَسْــتُ أَشْــكُو مَــا بيَِــا وَفَتَحْتُ صَدْرِي للِشُّ

تْــهُ الْجِــرَاحُ وَلَــمْ يَــزَلْ  يْــثِ هَدَّ مُتَعَاليِا كَاللَّ الْنَيِنَ عَلَى الْسََى   يُخْفِي 
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أَيْنَ الْعِيدُ؟

بتَِنكْيِــدِ الْعِيــدُ جَــاءَ وَمَــا للِْقَلْــبِ مِــنْ عِيــدِ  وَتَنكْيِــدٌ  وَشَــوْقٌ   بُعْــدٌ 

 وَلَ خَليِلٌ سِوَى دَمْعِي وَتَسْهِيدِي لَ أَهْــلَ حَوْلـِـي وَلَ زَوْجٌ وَلَ وَلَــدٌ 

 أَنيِــنَ طفِْلٍ بجَِوْفِ الْرَْضِ مَوْؤُودِ يَئـِــنُّ قَلْبـِــي إذَِا مَـــا لَحَ طَيْفُهُـــمُ 

 لَكنَِّمَــا الْبُعْــدُ يَلْــوِي كُلَّ صِندِْيــدِ وَمَــا عَهِــدتُ فُــؤَادِي يَلْتَــوِي أَلَمــا 

ــرِ مَحْــدُودِ أُرِيدُ صَبْراً وَصَبْرِي لَيْسَ يُنجِْدُنيِ  ــرٍ غَيْ ــي بصَِبْ ــنْ لقَِلْبِ  وَمَ

 عَلَــى بسَِــاطٍ مـِـنَ الْحَْــزَانِ مَمْدُودِ إنِِّـــي أَسِـــيرُ وَآلَمـِــي تُطَارِدُنـِــي 

ــهٍ  ــي وَلَ ــبَ فِ ــاتُ تَشُــدُّ الْقَلْ كْرَيَ  كَظَامـِـئٍ لشَِــرَابِ الْمَــاءِ مَشْــدُودِ الذِّ

مُرْتَعِــشٌ  وَالْكَــفُّ  أَلْمَسُــهَا  عُــودِي أَكَادُ  نَادَيْتُهَــا  ذَهَبَــتْ  مَــا   وَكُلَّ

ا أَخْضَرَ الْعُودِ لَمْ يَتْرُكِ الْبُعْدُ منِْ قَلْبيِ سِوَى يَبَسٍ   وَكَاَنَ بالِْمَْــسِ غَضًّ

 وَصَــارَ نَوْحِي بَدِيــاً عَنْ أَغَارِيدِي فَصَارَ شَوْقيِ خَليِليِ لَيْسَ يَتْرُكُنيِ 
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ا مَا عُدتُّ أَرْهَبُ شَيَّ

حْمَــنِ تَحْلُــو حَيَاتِــي  ــــا فِــي رِضَــا الرَّ  وَيَصِيــــرُ الْعُمْــــرُ حُلْمــــا نَدِيَّ

دُمُوعِــي  مـِـنْ  ــةٍ  لُجَّ فـِـي  ــا شَــجِيَّا مُبْحِــراً  ــوْنِ لَحْن ــي الْكَ  مُرْسِــاً فِ

قَلْبـِـي   جِــذْعَ  الْهَــوَى  هَــزَّ  مَــا  ــا كُلَّ ــ ــا جَنيَِّ ــ ــعَارَ رُطب ــ ــقَطَ الْشَْ ــ  أَسْ

ــا فَــوْقَ هَــذِي الْرَْضِ أَمْشِــي غَرِيباً  ــوَى الْرَْضَ طَيَّ ــدْ طَ ــؤَادِي قَ  وَفُ

ــــي  ــــونُ الْغَوَانِ ــــبيِنيِ عُيُ ــــفَ تَسْ ــا كَيْ ــ ــ ــو إلَِيَّ ــ ــ ــورِ تَرْنُ ــ ــ ــونُ الْحُ ــ ــ  وَعُيُ

ــا مَاضِيــــــا فـِـــــي دُرُوبِ إبَِائـِـــــي  ــ ــ ــي يَدَيَّ ــ ــ ــبِ يُدْمِ ــ ــ ــامُ الْقَلْ ــ ــ  وَزِمَ

ــةِ الْقَلْــبِ ضُلُوعِــي  رَضِيَّــا تَعِبَــتْ مِــنْ عِفَّ فيِهَــا  هْــرُ  الطُّ  وَاسْــتَرَاحَ 

ــــاةٌ  ــــي حَيَ ــــي عُيُونِ ــــو فِ ــــسَ تَحْلُ ــــــا لَيْ الثُّرَيَّ يَــــــدُكُّ  إقِْــــــدَامٍ   دُونَ 

ــا لَ أُطيِــقُ الْعَيْــشَ فِــي رَكْــبِ عَبيِــدٍ  ــ ــ ــي دَنيَِّ ــ ــ ــرَعُ ذُلِّ ــ ــ ــا أَجْ ــ ــ  صَامتِ

ــليِماً  ــ ــرَّ سَ ــ ــى أَنْ أَفِ ــ ــتُ أَرْضَ ــ ــا لَسْ ــ ــ ــزِفُ فيَِّ ــ ــ ــزِّ تَنْ ــ ــ ــروح الْعِ ــ ــ  وَج

ــــو  ــــي أَرْجُ ــــشِ أَنِّ ــــي الْعَيْ ــــي فِ تِ شَــــهِيَّا لَذَّ مَوْتــــا  اللهِ  سَــــبيِلِ   فـِـــي 
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وَلَوْ كُنْتِ أَجْمَلَ النِّسَاءِ

اُشْتُمِينيِ إنِْ شِئْتِ،

دتُّ فَقَدْ تَعَوَّ

شَتيِمَةَ الْحَسْناَءِ...

قُوليِ عَنِّي:

إنِِّي مُتَكَبِّرٌ،

بٌ، وَمُتَعَصِّ

دٌ، وَمُعَقَّ

وَمُصَابٌ

بكُِلِّ دَاءِ...

ادْعِي عَلَيَّ

أَنْ يُحَطِّمَ الُله قَلْبيِ
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كَمَا حَطَّمْتُ قَلْبَكِ

ذَاتَ مَسَاءِ...

اغِْضَبيِ،

احِْلَمِي،

اصِْفَحِي،

اُنْقُمِي،

ابِْتَسِمِي،

مِي، تَجَهَّ

أَرْسِليِ إلَِيَّ

نَظْرَةَ حُبٍّ

أَوْ نَظْرَةَ الْبَغْضَاءِ...
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انِْتَقِدِي قَسْوَتيِ،

وَخُشُونَتيِ،

وَفَظَاظَتيِ،

وَافْترَِائيِ،

؛ أشفقي عَلَيَّ

لِنَِّي لَ أَعْرِفُ

مَعْنىَ الْحُبِّ

وَخَفْقَ الْقُلُوبِ

قَاءِ... وَحَرَارَةَ اللِّ

أَنْتِ لَ تَعْرِفيِنَ

غَيْرَ صَمْتيِ
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وَغُمُوضِي،

وَتَجْهَليِنَ الْكَثيِرَ

الْكَثيِرَ

منَِ الْشَْيَاءِ...

أَنَا لَ تَسْتَهْوِينيِ

قصَِصُ الْعِشْقِ

وَالْحَِبَّاءِ

ءِ... وَالْخَِلَّ

تيِ فَعَوِيلُ أُمَّ

يَصُمُّ أُذْنَيَّ

فيِ صَبَاحِي



325

حْـمَنِ حْتَ     عَرْشِ     الـرَّ �تَ

وَمَسَائيِ،

تيِ وَجِرَاحُ عِزَّ

تَنزِْفُ كُلَّ لَحْظَةٍ،

فَكَأَنِّي أَسْبَحُ

مَاءِ... فيِ بَحْرٍ منَِ الدِّ

وَضِحْكَةُ الْيَهُودِيِّ الْجَبَانِ

وَهُوَ يَقْتُلُ طفِْليِ

قُنيِ، تُمَزِّ

وْكَ وَتُنبْتُِ الشَّ

فيِ أَحْشَائيِ...

أَنَا حِينَ أُغْمِضُ عَيْنيََّ
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لِسَْتَرِيحَ

يَنفَْجِرُ فيِ رَأْسِي

أَلْفُ بُرْكانٍ

وَعَاصِفَةٍ هَوْجَاءِ...

أَنَا حِينَ أَرْكَنُ إلَِى نَفْسِي

لِهَْدَأَ...

أَسْمَعُ نَبْضَ قَلْبيِ

مُدْوِياً فيِ الْرَْجَاءِ...

أَنَا حَيْثُ أُلْقِي جَسَدِي

عَلَى الْفِرَاشِ الْوَثيِرِ

أَتَقَلَّبُ

مْضَاءِ... كَأَنِّي عَلَى الرَّ
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أَنَا لَ هَمَّ ليِ

وَلَ شُغْلَ عِندِْي

إلَِّ أَنْ أَبْعَثَ الْحَيَاةَ

ةٍ فيِ أُمَّ

أَوْشَكَتْ

عَلَى الْفَناَءِ...

ةً أَنَا لَ أَعْرِفُ لَذَّ

أَكْبَرَ

لِّ منِْ دَكِّ الذُّ

فيِ الْقُلُوبِ،

وَلَفْحِ النُّفُوسِ

بَاءِ... بنِاَرِ الِْ
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أَنَا أَمْشِي

يْفُ فَوْقيِ، وَالسَّ

وَالْخَطَرُ أَمَاميِ،

وَالْمَوْتُ وَرَائيِ...

عَزِيزَتيِ!

إنَِّ قَلْبيِ

قَلْبُ مُحَارِبٍ

وَإنِْ كَانَ لسَِانيِ

عَرَاءِ... منَِ الشُّ

أَنَا لَ أَمْلكُِ

إلَِّ أَنْ أَسْأَلَ الَله

أَنْ يَشْفِيَكِ منِِّي،
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وَيُخَلِّصَكِ منِْ هَذَا الْبَلَءِ...

خَيْرٌ ليِ وَلَكِ

أَنْ تَبْتَعِدِي عَنِّي

وَلَوْ كُنتِْ

أَجْمَلَ النِّسَاءِ...
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مَسْجِدٌ فِي لُنْدُنَ

ـهُ كَانَ كَافيِــا  كَانَ مَسْــجِداً صَغِيــراً فـِـي شَــارِعٍ ضَيِّــقٍ فـِـي لُنـْـدُنَ، لَكنِّـَ
ليُِنطْـِـقَ لسَِــانيِ بهَِــذِهِ الْكَلمَِــاتِ:

هَا الْمَسْجِدُ نيِ أَيُّ ضُمَّ

فيِ حَناَيَاكَ 

كَمَا تَضُمُّ 

الطِّفْلَ الْخَائفَِ

أُمٌّ حَنوُنَةْ

نيِ  ضُمَّ

ئُ فُؤَادِيَ الْمُرْتَعِشَ أُدَفِّ

فيِ صَقِيعِ 

هَذِهِ الْمَدِينةَْ
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هَا الْمَسْجِدُ  نيِ أَيُّ ضُمَّ

دَفَةُ كَمَا تَضُمُّ الصَّ

لُؤْلُؤَةً حَزِينةَْ

خَلِّ رُوحِيَ

تَنسَْلُّ منِْ جَسَدِي

لتَِمْتَزِجَ

ادِكَ بسُِجَّ

وَمحِْرَابكَِ

وَجُدْرَانكَِ

صِينةَْ الرَّ

أَعِدِ التَّوَازُنَ

إلَِى نَفْسِي 

فَالْعَالَمُ منِْ حَوْليِ
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لْمُ قَدْ أَفْسَدَ الظُّ

مَوَازِينهَْ

هَا الْمَسْجِدُ أَيُّ

هُزَّ قَلْبيَِ

هَزّاً عَنيِفاً

لُوعُ فَقَدْ مَلَّتِ الضُّ

سُكُونَهْ

حَلِّقْ بيِ عَاليِاً

هْشَةِ فيِ سَمَاءِ الدَّ

وَالِنْبهَِارِ

فَحَيَاةُ الْقَوْمِ حَوْليِ

رَتيِبَةٌ

مَقِيتَةٌ



333

حْـمَنِ حْتَ     عَرْشِ     الـرَّ �تَ

مُهِينةَْ

هَا الْمَسْجِدُ الْحَنوُنْ أَيُّ

دَعْنيِ

أَسْجُدُ فيِكَ طَوِيلاً

فَأَنَا عَبْدٌ 

يَعْرِفُ

كَيْفَ يَبُثُّ

بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَهُ

شُجُونَهْ
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يَمَانُ

ــةِ أُرْسِــلَتْ لِــي صُــورَةُ يَمَــانٍ جَالسِــا عَلَــى كُرْسِــيٍّ صَغِيــرٍ،  وَفِــي الْغُرْبَ
ــاتُ: ــتْ هَــذِهِ الْبَْيَ فَكَانَ

جَــــى  الدُّ بـِـــذَا  ذَكَــــرْتُ  لْعَـــــــــــــــةِ إنِِّــــي   طفِْـــــــــــــــاً بَهِـــــــــــــــيَّ الطَّ

 يَبْغِـــــــــــــــي مُرِيـــــــــــــــحَ الْجَلْسَـــــــــــــــةِ يَعْلُـــــــــــــــو عَلَـــــــــــــــى كُرْسِـــــــــــــــيِّهِ 

ــــا  ــ ــ ــ ــ ــــعَ قَبْلَهَـــ ــ ــ ــ ــ ــــمْ ذَا تَرَبَّـــ ــ ــ ــ ــ ةِ كَـــ  فَـــــــــــــــوْقَ الْقُلُـــــــــــــــوبِ بقُِـــــــــــــــوَّ

ــهِ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيَّ بصَِمْتـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو إلَِـ ــ ــ ــ ــ ــ ببَِلَغَـــــــــــــــةِ يَرْنُـ ثـــــــــــــــا   مُتَحَدِّ

أَنْفَاسُـــــــــــــــهُ  ـــي فَكَأَنَّمَـــــــــــــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــي مُهْجَتِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــتْ لتُِحْيِ ـــ ـــ ـــ ـــ  هَبَّ

ــهُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو لَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي أَرْنُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــــــــاً كَالنَّسْـــــــــــــــمَةِ وَكَأَنَّنـِ  مُتَنقَِّ

ـــــــــــــــةٍ  ــةِ أَوْ رَاكضِـــــــــــــــا فـِــــــــــــــي ضَجَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةٍ لغُِرْفَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنْ غُرْفَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مـِ

بثِيَِابـِــــــــــــــهِ  عْبَـــــــــــــــةِ مُتَعَثِّـــــــــــــــراً  ـــــــــــــــكاً باِللُّ  مُتَمَسِّ
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ـــوَةٍ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــي نَشْ ـــ ـــ ـــ ــــــكاً فِ ـــ ـــ ـــ  أَوْ بَاكيِـــــــــــــــا فـِــــــــــــــي غَضْبَـــــــــــــــةِ أَوْ ضَاحِ

ــــــةٍ  ــ ــ ــ ـــ ــــــــــي خِفَّ ــ ــ ــــــــــاً فـِ ــ ــ   وَمُعَانقِـــــــــــــــا فـِــــــــــــــي لَهْفَـــــــــــــــةِ أَوْ مُقْبـِ

ـــــــــــــــةٍ  قُبْلَتـِـــــي أَوْ مَاسِـــــــــــــــحاً فـِــــــــــــــي رِقَّ ليَِكْسَــــــبَ  ي   خَــــــدِّ

 مُسْـــــــــــــــتَغْرِباً فـِــــــــــــــي دَهْشَـــــــــــــــةِ أَوْ مُرْسِـــــــــــــــاً نَظَرَاتـِــــــــــــــهِ 

ثـــــــــــــــا ــــــةِ أَوْ نَاطقِـــــــــــــــا مُتَحَدِّ   يَحْكـِـــــي غَرِيــــــبَ الْقِصَّ

ـــةِ أَوْ نَائمِـــــــــــــــا فـِــــــــــــــي هَـــــــــــــــدْأَةٍ  ـــ ـــ ـــ ـــ لْمَ ـــطَ الظُّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــدْرِ وَسْ ـــ ـــ ـــ ـــ  كَالْبَ

 لَ تَسْـــــــــــــــقُطيِ يَـــــــــــــــا دَمْعَتـِــــــــــــــي  لَ تَذْرُفـِــــــــــــــي يَـــــــــــــــا مُقْلَتـِــــــــــــــي 

 يَشْـــــــــــــــكُو لَهِيـــــــــــــــبَ الْغُرْبَـــــــــــــــةِ وَدَعِــــــي فُــــــؤَادِي صَارِخــــــا 

ــــــي لَ تُسْـــــــــــــــعِفِيهِ بدَِمْعَـــــــــــــــةٍ  ـــ ـــ ـــ ـــي لَوْعَتِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــعُ يُزْكِ ـــ ـــ ـــ ـــ مْ  فَالدَّ

ــرِي   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي وَتَصَبَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـِ ـــــــــــــــةِ وَتَجَمَّ بْـــــــــــــــرُ أَجْمَـــــــــــــــلُ حِلَّ  فَالصَّ
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أَيْنَ مِنْ شَوْقِي بَيَانِي؟

ــــــي  ــــــي يَمَانِ ــــــنْ عَيْنِ ــــــنَ مِ ــــــانُ وَأَيْ ــــــي يَمَ ــــــا أُعَانِ ــــــادِكَ مَ ــــــنْ بعَِ ــــــي مِ  أُعَانِ

عَــانِ كَيُوسُــفَ فـِـي ظَــاَمِ الْجُبِّ أُمْسِــي  الْشَْــوَاقِ  لَهِــبَ   وَحِيــداً 

جَــى عَبَــرَاتِ قَلْبـِـي  ــي أُعَالـِـجُ فـِـي الدُّ ــوقَ الْمََانِ ــرْفِ مَخْنُ ــلَ الطَّ  كَليِ

يَالـِـــــي كُلَّ حِيــــــنٍ  قُنـِـــــي اللَّ مَــــــانِ تُمَزِّ  كَأَنِّــــــي لُقْمَــــــةٌ بفَِــــــمِ الزَّ

ــي  وَكُنـْـتُ إذَِا حَننَـْـتُ أَقُــولُ: صَبْــراً  ــفٍ كَيَانِ ــنْ ضَعْ ــارَ مِ ــنْ خَ  وَلَكِ

فـِـيَّ جُرْحِــي  يُوقـِـظُ  يْــلُ  اللَّ ــــــي يَمُــرُّ  ــــــقُ وَالثَّوَانِ قَائِ ــــــي الدَّ  وَتَجْلدُِنِ

حَزِينــا  أَلْحَانـِـي  شَــجْوَ  جَناَنـِـي فَأُرْسِــلُ  أَوْرَاقـِـي  فَــوْقَ   وَيَنـْـزِفُ 

ــاتٍ  ــ ــ ــي نَائحَِ ــ ــ ــي الْقَوَافِ ــ ــ ــــــي تُطَالعُِنِ ــــــي الْمَعَانِ ــــــنَ أَبْيَاتِ ــــــي بَيْ  وَتَبْكِ

 وَلَكـِـنْ أَيْــنَ مـِـنْ شَــوْقيِ بَيَانـِـي؟  أُسَـطِّرُ فـِي الْقَصَائدِِ بَعْضَ شَـوْقيِ 
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بَسَطتُ لَكَ الْجُفُونَ

وَشَاهَدتُ طفِْلاً غَافيِاً فَوْقَ صَدْرِ أَبيِهِ، فَكَانَتْ هَذِهِ الْبَْيَاتُ:

 بصَِـــدْرِ أَبيِـــهِ قَـــدْ أَغْفَـــى ذُبُـــولا بُنـَــيَّ وَقَـــدْ رَأَيْـــتُ الْيَـــوْمَ طفِْـــاً 

رَنـِــي مَناَمَـــكَ فَـــوْقَ صَـــدْرِي  ـــجَ فـِــي الْحَشَـــا شَـــوْقاً دَخِيـــا فَذَكَّ  وَأَجَّ

ــا  ــكَ دَرْبـ ــاسُ إلَِيْـ ــلَكَ النُّعَـ  بَسَـــطتُ لَـــكَ الْجُفُـــونَ لكَِـــيْ تَقِيـــاَ إذَِا سَـ

لَيْــــلٍ  سِــــرَاجَ  مُقْلَتَــــيَّ  ــــبيِلَ وَأُوقـِـــدُ    يُنيِــــرُ أَمَــــامَ عَيْنيَْــــكَ السَّ

ــا إذَِا مَـــا زُرْتَنـِــي فـِــي الْحُلْـــمِ يَوْمـــا  ــثْ قَليِـ ــي فَالْبَـ ــكَ جَوَانحِِـ  فَدَتْـ

 تَمُــــــرُّ بـِـــــهِ وَتَتْرُكُــــــهُ عَجُــــــولا فَمَـــا أَشْـــقَى أَبَـــاكَ سِـــوَى مَنـَــامٍ 

ـــا  ـــواقي جَرِيح ـــنَ أش ـــي بَيْ قَتيِـــا فَأُضْحِ أَشْـــجَانيِ  بَيْـــنَ   وَأُمْسِـــي 

زَمَانـِــي  أَحْبَابـِــي  بُعْـــدُ  جَمِيــا يُقَبِّـــحُ  بهِِــمْ  مَــانُ  الزَّ كَانَ   وَكَــمْ 

ـــزْنَ أَمْسِـــي  ـــي حُ ـــزْنُ يَوْمِ ـــابهُِ حُ ــدٍ فُضُــولا يُشَ ــوَ غَ  فَلَسْــتُ أَحُــسُّ نَحْ
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صَمَتَ الْبَيَانُ

ــتِ الْقَْــاَمُ  الْلَمُ صَمَــتَ الْبَيَــانُ وَجَفَّ صَــدْرِيَ  فـِـي   وَتَلَطَمَــتْ 

قاً  جَى مُتَحَرِّ شَــامُ فَهَتَفْتُ منِْ جَوْفِ الدُّ يَــا  أَحِبَّتـِـي  فيِــكِ  شَــامُ   يَــا 

 فَمَتَــى يَكُــونُ مَتَــى يَكُــونُ فطَِــامُ إنِِّــي لَجَْــرَعُ كَأْسَ شَــوْقيِ مُرْغَماً 

ــجُونهِِ  جٌ بشُِ ــرَّ ــرُ مُضَ غِي ــي الصَّ وَسِــــهَامُ قَلْبِ أَنْصُــــلٌ  إلَِّ  فيِــــهِ   مَــــا 

ةٌ  عْنـَـــاءُ حَوْلـِـــي مُــــرَّ ــرَابُ سِــقَامُ الغربَــــةُ الرَّ  وَالْــكَأْسُ تَطْفَــحُ وَالشَّ

ــي   ــقُ عَبْرَتِ ــلَ يَخْنِ يْ ــسُّ اللَّ ــي أُحِ ضِــــرَامُ إنِِّ كَأَنَّهُــــنَّ  كْرَيَــــاتُ   وَالذِّ

مُــوعِ طَوِيلَةٌ  أَعْــــوَامُ سَــاعَاتُ لَيْلـِـي فـِـي الدُّ كَأَنَّهَــــا  الْفُــــؤَادَ   تُبْلـِـــي 

ــحَقْتَهُ  ــادُ سَـ ــا بعَِـ ــي يَـ ــا بقَِلْبـِ  هَــــذَا حَــــرَامٌ يَــــا بعَِــــادُ حَــــرَامُ  رِفْقـ
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مَاذَا أَقُولُ؟

ــورْ ــوْقٌ يَمُـ ــي شَـ ــي دَمـِ ــورُ وَفـِ ــي يَفُـ ــبٌ بأَِحْزَانـِ قَلْـ

ـــعُورْ ـــهِ الشُّ ـــنْ مَرَارَتِ ـــفُ مِ ـــسَ يُوصَ ـــولُ وَلَيْ ـــاذَا أَقُ مَ

ـــدِ لَيْـــسَ نَظْمـــا فِـــي بُحُـــورْ ـــنَ الْقَصَائِ مَـــا تَقْـــرَؤُونَ مِ

ـــــدُورْ قَ لَوْعَـــــةً بَيْـــــنَ الصُّ ــــهُ قَلْـــــبٌ تَمَـــــزَّ لَكنِّـَ

إنِِّـــي دُفنِـْــتُ بـِــذِي الْحَيَـــاةِ وَصِـــرْتُ مـِــنْ أَهْـــلِ الْقُبُـــورْ

بُـــورْ ـــهِ قَـــدْ عَـــاثَ فـِــي قَلْبـِــي الصَّ بُعْـــدُ الْيَمَـــانِ وَأُمِّ

ـــورْ ـــذَا النُّشُ ـــتُ فَ ـــإذَِا رَجَعْ ـــا فَ ـــادِي عَنهُْمَ ـــي بُعَ مَوْتِ
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صَغِيرِي أَيْنَ أَنْتَ؟

ذِكْرَيَاتـِـــي  نَسَــــائمُِ  هَبَّــــتْ  ى الْقَلْــــبُ يَتْبَعُهَــــا حَزِينــــا إذَِا   تَلَــــوَّ

نْيَــــــا أَنيِنــــــا فَتُرْسِـــلُ لَحْـــنَ أَحْزَانـِــي لَهَاتـِــي   وَيَمْــــــأَُ قَلْبـِـــــيَ الدُّ

مثِْلـِـي  تُحِــسُّ  تُــرَاكَ  وَهَــلْ  ــوْقِ تَــزْأَرُ فـِـي حَشَــايَا؟  بُنـَـيَّ   بنِـَـارِ الشَّ

نَصْــلٍ  أَلْــفُ  بُعَــادِكَ  ــا  بقَِلْبـِـي مـِـنْ  ــي الْحَناَيَ ــفٌ فِ ــفِ أَلْ ــلُ الْلَْ  وَمثِْ

ــا  عَلَيَّــــا وَلَــوْ أَنِّــي أُطيِــقُ الْوَصْــفَ حَقًّ إشِْــــفَاقاً  الْكَــــوْنُ   لَنـَـــاحَ 

ــدِ عِتْقــا  ــي الْبُعْ ـــا حَبيِســا أَرْتَجِــي فِ  وَأَغْـــاَلُ الْجَـــوَى تُدْمـِــي يَدَيَّ

أَذُوبُ؟ صَغِيــرِي أَيْــنَ أَنْــتَ؟ وَهَــلْ تَرَانـِـي  بَــلْ  لقَِائـِـكَ  إلَِــى   أَحِــنُّ 

ــي  ــوَاقيِ الْمََانِ ــاوَتْ تَحْــتَ أَشْ رُوبُ تَهَ  وَضَاقَــتْ رَغْمَ فُسْــحَتهَِا الــدُّ

مُجِيــــبُ وَهَــذَا الْقَلْــبُ فـِـي صَــدْرِي يَصِيــحُ  لَ  لَكـِـــنْ  بُنـَـــيَّ   بُنـَـــيَّ 

ــرُوحُ  ــ ــي الْجُ ــ ــةً منِِّ ــ ــزِفُ حُرْقَ ــ ــبُ فَتَنْ ــا طَبيِ قْيَ ــوَى اللُّ ــا سِ ــسَ لَهَ  وَلَيْ
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وَفَاءٌ

بهَِــــمٍّ  مَــــانُ  الزَّ رَمَانـِـــي  مَــــا   وَضَـــاقَ بعَِيْنـِــي فَسِـــيحُ الْفَضَـــا إذَِا 

ــهَا وَأَدْمَــتْ فُــؤَادِي جِــرَاحُ الْخُطُوبِ  ــ ــ ــي سُ ــ ــ ــي بقَِوْلِ ــ ــ دَ كَرْبِ ــدَّ ــ ــ  تَبَ

طُهْــــرٍ  كَنسَْــــمَةِ  رَزَانٌ  وَالْوَفَــــا حَصَــــانٌ  بهَِــــا  فَــــاءُ  ــــى الصَّ  تَجَلَّ

ــى  تُطـِـــلُّ عَلَيْــــكَ بوَجْــــهٍ مُضِــــيءٍ  ــ جَ ــقُّ الدُّ ــ ــاحِ يَشُ ــ بَ ــورِ الصَّ ــ  كَنُ

وَظُــــرْفٍ   حُسْــــنٍ  كُلَّ  جْــتُ فيِهَــا جَمِيــعَ النِّسَــا حَــــوَتْ   كَأَنِّــي تَزَوَّ

ــرُورِ  ــ ــونَ السُّ ــ ــي فُنُ ــ ــيعُ بنِفَْسِ ــ ضَــــا تُشِ  وَتَمْــــأَُ قَلْبـِـــي بعَِــــذْبِ الرِّ

هَا)8( حَــرَامٌ عَلَــى الْقَلْــبِ يَهْــوَى سِــوَاهَا    وَمَنْ يَرْتَضِي الْرَْضَ بَعْدَ السُّ

مَاءِ. )8( السها: نَجْمٌ بَعِيدٌ فيِ السَّ
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كْمَلُ  الِْنْسَانُ الَْ

ابعَِــةِ وَالْعِشْــرِينَ  ــةٌ فِــي الرَّ نَــتْ فَتَــاةٌ انكليزيَّ فِــي شُــبَاطَ عَــامَ 2001 تَمَكَّ
مِــنْ أَنْ تَــدُورَ حَــوْلَ الْعَالَــمِ لوَِحْدِهَــا فِــي قَــارِبٍ صَغِيــرٍ...

ذِي يَدْفَعُ فَتَاةً مَا الَّ

فيِ مُقْتَبَلِ الْعُمْرِ

أَنْ تَتْرُكَ أَمْنَ الْبَرِّ

وَتَرْميِ بنِفَْسِهَا 

فيِ ظُلُمَاتٍ فَوْقَهَا ظُلُمَاتْ

وَحِيدَةً... تُصَارِعُ

الْبَحْرَ

يحَ وَالرِّ

وَالْقِرْشَ
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وَالْهَلَكْ

ذِي يَدْفَعُ فَتَاةً مَا الَّ

فيِ مُقْتَبَلِ الْعُمْرِ

رَ بكُِلِّ هَذَا التَّصْمِيمِ أَنْ تُقَرِّ

أَنْ تَحْتَفِلَ بقَِهْرِ الْخَوْفِ

حَتَّى لَوْ أَمْسَتْ

فيِ قَعْرِ الْمُحِيطِ

أَشْلَءْ

يَدْفَعُهَا..

يْءُ الْكَامنُِ ذَاكَ الشَّ

نْسَانْ فيِ مَرْكَزِ رُوحِ الِْ

يْءُ الْجَْمَلُ ذَاكَ الشَّ

نْسَانْ فيِ دَاخِلِ الِْ
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أَنْ يُثْبتَِ أَنَّ إرَِادَتَهُ

أَقْوَى منِْ جَبَرُوتِ الْبَحْرِ

أَقْوَى منِْ جَبَرُوتِ الْخَوْفِ

يَدْفَعُهَا..

يْءُ الْعَْظَمُ ذَاكَ الشَّ

نْسَانْ فيِ دَاخِلِ الِْ

ضَ عَنْ صِغَرِهِ أَنْ يُعَوِّ

بطِموحٍ

نْيَا يَطْوِي كُلَّ الدُّ

فيِ عَيْنيَْ مُغَامرِْ

يَدْفَعُهَا..

يْءُ الْرَْوَعُ ذَاكَ الشَّ

نْسَانْ فيِ دَاخِلِ الِْ
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مَ وَهُوَ يُغَازِلُ الْمَوْتَ أَنْ يَتَعَلَّ

كَيْفَ يَعْشَقُ الْحَيَاةْ

يَدْفَعُهَا..

ذَاكَ الشّيءُ الْكَْمَلُ

نْسَانْ فيِ دَاخِلِ الِْ

ى نَفْسَهْ أَنْ يَتَحَدَّ

أَنْ يَتَجَاهَلَ عَجْزَهْ

وَيَمْحُوَ بقَِدَمهِِ

كَلمَِةَ »مُسْتَحِيلْ«

تيِ أُمَّ

مَتَى يُولَدُ فيِكِ

نْسَانْ؟ ذَلكَِ الِْ
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أَشْوَاقٌ وَعَزَائِمُ

بعَِيْنـِـــي قفَِــــارُ  ــــجُونِ تُــــدَارُ رِيَــــاضٌ لَنَْــــتِ   وَكَأْسٌ بكَِــــفِّ الشُّ

يَالـِـي  اللَّ طَوِيــلَ  فيِــكِ  لُــوعِ اسْــتعَِارُ أُعَالـِـجُ  ــوْقِ بَيْــنَ الضُّ  وَللِشَّ

حَبيِــــبٍ  طَيْــــفٍ  كُلُّ  ــــارُ يُطَالعُِنـِـــي  ــــذْوِي اصْطبَِ ــــعٌ وَيَ ــــرَقُ دَمْ  فَيُهْ

 فَعُجْبــــا لطِيْــــفٍ بطَِيْــــفٍ يُــــزَارُ يَــــزُورُ سَــــقِيماً بَــــرَاهُ الْحَنيِــــنُ 

ــاءٌ  ــ ــ ــرِ انْتهَِ ــ ــ ــاءِ الْمَرِي ــ ــ ــا للِْعَنَ ــ ــ دَارُ أَمَ دِ  الْمُشَــــــرَّ للِْفُــــــؤَادِ   أَمَــــــا 

ازْدِيَــادٌ  لشَِــوْقيِ  يَــوْمٍ  كُلِّ   وَفـِـي كُلِّ يَــوْمٍ لرُِوحِــي اعْتصَِــارُ فَفِــي 

 وَلَيْــسَ احْتضَِــاراً يَليِــهِ احْتضَِــارُ أُرِيــــدُ احْتضَِــــاراً يَليِــــهِ مَمَــــاتٌ 

لُــــوعِ   تُــــــدَكُّ الْجِبَــــــالُ بهِِــــــنَّ كبَِــــــارُ وَلَــــوْلَ عَزَائـِـــمُ بَيْــــنَ الضُّ

ــى  ــاحَ الْسََ ــوِي جَنَ ــتُ أَطْ ــا كُنْ ــدْرِ نَارُ لَمَ  وَأَلْجُــمُ صَــدْرِي وَفـِـي الصَّ

وَطيِــــنٌ  تُــــرَابٌ  الْنََــــامِ   وَلـِـي مـِـنْ طُمُوحِــي وَعَزْمـِـي دِيَــارُ  دِيَــــارُ 
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مَا لِي بِالْجَوَى قِبَلُ

ــفُ الْلَمُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيَّ وَتَعْصِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـِــــــــــــــيَّ وَيُخْنـَــــــــــــــقُ الْمََـــــــــــــــلُبُنـَ

نْيَـــــــــــــــا  يُحْتَمَــــــلُ  بُنـَــــــــــــــيَّ وَتُصْبـِــــــــــــــحُ الدُّ لَيْــــــسَ   جَحِيمــــــا 

 فَـــــــــــــــإذِْ باِلْقَلْـــــــــــــــبِ يَشْـــــــــــــــتَعِلُ يُدَاعِـــــــــــــــبُ طَيْفُـــــــــــــــهُ قَلْبـِــــــــــــــي 

ــــكَاتُ  ــ حِ ــــزْحُ وَالضَّ ــ ــــنَ الْمَ ــ ــلُ؟ فَأَيْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتُ وَالْقُبَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ مَّ  وَالضَّ

 وَأَيْــــــنَ الْعَتْــــــبُ وَالْجَــــــدَلُ؟ وَأَيْـــــــــــــــنَ حَدِيثُـــــــــــــــهُ عَذْبـــــــــــــــا 

قُنـِــــــــــــــي  تَتَّصِــــــلُ خَيَـــــــــــــــالَتٌ تُمَزِّ الْحَْــــــزَانُ   بهَِــــــا 

ــــــتْ  ــــــدْ طَافَ ــــــايَ قَ ــــــؤُوسُ أَسَ  وَإنِِّـــــــــــــــي باِلْسََـــــــــــــــى ثَمِـــــــــــــــلُ كُ

 وَمَــــــا لـِـــــي باِلْجَــــــوَى قبَِــــــلُ إلَِهِـــــــــــــــي وَالْجَـــــــــــــــوَى مُـــــــــــــــرٌّ 

ـــــــــــــــوْقِ أَنْتَعِـــــــــــــــلُ أَسِـــــــــــــــيرُ بـِــــــــــــــدَرْبِ آلَمـِــــــــــــــي   بنِـَــــــــــــــارِ الشَّ

ـــــــــــــــلَلُ وَأَسْــــــحَبُ خَطْوَتـِـــــي تَعِبــــــا  هُ الشَّ  كَشَـــــــــــــــيْخٍ هَـــــــــــــــدَّ

ــوا وَمَــــــا بـِـــــي غَيْــــــرُ أَشْــــــوَاقيِ  ــ ــ ــدْ قُتلُِ ــ ــ ــوْقِ قَ ــ ــ ــمْ باِلشَّ ــ ــ  وَكَ
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نَشْوَةُ الْمُؤْمِنِ

بْتِ: كَارَى فيِ شَوَارِعِ لُندُْنَ لَيْلَةَ السَّ منِْ وَحْيِ السُّ

أَنَا لَ أَحْتَاجُ

إلَِى خَمْرَتكُِمْ

هَا الْشَْقِيَاءْ أَيُّ

فَفِي دَميِ

مَا يَكْفِي 

منَِ الِنْتشَِاءْ

وَفيِ رَأْسِي 

مَا يَكْفِي 

منَِ الأفَْكَارِ
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وَالْحَْلَمِ

وَالْعَوَاصِفِ

الْهَوْجَاءْ

أَنَا أَسْتَطيِعُ

وَأَنَا أَمْشِي عَلَى الْرَْضِ

أَنْ أَطيِرَ 

مَاءْ فيِ السَّ

أَسْتَطيِعُ

أَنْ أُغَيِّرَ

الْشَْكَالَ حَوْليِ 

وَالْشَْخَاصَ

وَالْشَْيَاءْ
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أَسْتَطيِعُ

أَنْ أَرَى الْجَبَابرَِةَ

صِغَاراً

وَالطُّغَاةَ

ذُبَاباً

وَالْقَْوِياءَ

ضُعَفَاءْ

أَسْتَطيِعُ

ةَ الْهَوْلِ أَنْ أَعْبُرَ لُجَّ

مُبْتَسِماً

دُونَ عَناَءْ

أَسْتَطيِعُ
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لَ الْجُرْحَ أَنْ أُحَوِّ

إلَِى فَرَحٍ

وَالْلََمَ

ةٍ إلَِى لَذَّ

وَالْنَيِنَ

إلَِى غِناَءْ

أَسْتَطيِعُ

أَنْ أَفْعَلَ مَا أُرِيدُ

وَأَنْ أَكُونَ 

كَمَا أَشَاءْ

خَمْرَتيِ 

يقُونَ منِهَْا دِّ شَرِبَ الصِّ
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هَدَاءُ وَالشُّ

وَالْنَْبيَِاءْ

خَمْرَتيِ

هَا الْجُهَلَءْ أَيُّ

يَسْكُبُهَا الُله فيِ قَلْبيِ 

حِينَ أُنَاجِيهِ

فيِ آخِرِ الْمَسَاءْ
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إِلَى وَلَدِي عَبْدِ اّلل

عَبْدَ اللَّهِ 

وَجْنتََاكَ

وَرْدَتَانْ

وَفيِ عَيْنيَْكَ الْوَاسِعَتَيْنِ

يَهْدِرُ

لَنْ شَلَّ

غِيرَتَينِ وَعِندَْ قَدَمَيْكَ الصَّ

عْرُ يَخِرُّ الشِّ

وَيَعْجَزُ الْبَيَانْ

عَبْدَ اللّهِ 

وَجْهُكَ الأبيض
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يٌّ كَوْكَبٌ دُرِّ

يَأْخُذُ مَكَانَهُ

فيِ فَلَكِ الْقُلُوبِ

بلَِ اسْتئِْذَانْ

وَأَنْفَاسُكَ

أَمْطَارُ نيِسَانْ

وَضِحْكَتُكَ

طَيْرٌ

هَارِبٌ

منَِ الْجِناَنْ

وَشَعْرُكَ الْمَْلَسُ

سُبْحَانَ رَبِّي 
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حْمَنْ آيَةٌ منِْ آيِ الرَّ

عَبْدَ اللّهِ

غِيرْ هَا الْمُشَاغِبُ الصَّ أَيُّ

كَيْفَ أُطْفِئُ

مَا أَشْعَلْتَ

فيِ قَلْبيِ 

منَِ النِّيرَانْ؟
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حَنَانَيْكَ

إلَِى الْبَعِيدِ الْقَرِيبِ عَبْدِ اللّهِ:

ــعُ حَناَنَيْـــكَ لَسْـــتُ أُطيِـــقُ الْفِطَـــامَ  ــلٌ رَضِيـ ــوْمَ طفِْـ ــكَ الْيَـ ــا مثِْلُـ  أَنَـ

ــلْواً  ــ ــ ــكَ سَ ــ ــ ــيَ عَنْ ــ ــ ــدُ لقَِلْبِ ــ ــ يَسْــــــتَطيِعُ أُرِي لَ  قَلْبـِـــــيَ   وَلَكـِـــــنَّ 

أَرَاهُ  الْتَفَـــتُّ  حَيْـــثُ  ـــمُوعُ فَوَجْهُـــكَ  ـــي شُ ـــوْفِ لَيْلِ ـــي جَ ـــكَ فِ  كَأَنَّ

غَليِـــاً  ي  يُـــرَوِّ دَمْعـــا  أَنَّ  ــوعُ وَلَـــوْ  مُـ ــي الدُّ ــاراً بعَِيْنـِ ــالَتْ بحَِـ  لَسَـ

لَطَـــارَتْ  يَطيِـــرُ  قَلْبـــا  أَنَّ  لُـــوعُ وَلَـــوْ   إلَِيْـــكَ مَـــعَ الْقَلْـــبِ هَـــذِي الضُّ

بيِــــعُ بقَِلْبـِـــــي منِـْـــــكَ رِيَــــــاحٌ وَدِفْءٌ  ــــتَاءُ وَأَنْــــتَ الرَّ  فَأَنْــــتَ الشِّ

فَظيِـــعُ فُــــؤَادِي بَــــوَارٌ وَدَرْبـِـــي ظَــــاَمٌ  وَشَـــوْقيِ  بُـــكَاءٌ   وَعَيْنـِــي 

جَـــوَابَ  لَ  أَنْ  وَأَعْلَـــمُ  قِيـــعُ بُنـَــيَّ   وَأَنِّـــي وَحْـــدِي وَهَـــذَا الصَّ

سَـــناَكَ  لَـــوْلَ  عَوْنَـــكَ  رَبِّ  الْمُرِيـــعُ فَيَـــا  الْبعَِـــادُ  خُطَـــايَ   لَشَـــلَّ 
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إِلَى الزَّوْجَةِ الْغَائِبَةِ

ــذَارِي  ــي اعْتِ ــا فَتَاتِ ــفَ أُزْجِــي يَ ــي وَقَـــارِي؟ كَيْ  عَـــنْ بُعَـــادٍ هَـــدَّ منِّـِ

فـِــرَارِي أَنْـــتِ مَوْتـِــي أَنْـــتِ كُلُّ حَيَاتـِــي  منِـْــكِ  الْيَـــوْمَ   وَإلَِيْـــكِ 

خَتْنـِـــي قُــــوَاهُ   أَنْــــتِ نُــــورٌ أَنْــــتِ شُــــعْلَةُ نَــــارِ أَنْــــتِ ضَعْــــفٌ دَوَّ

ـــــةً أَوْ غَابَــــــةً مـِـــــنْ شَــــــرَارِ أَنْــتِ سِــحْرٌ يَقْلـِـبُ الْكَــوْنَ حَوْلـِـي   جَنّـَ

ــؤَادِي   ــ ــقُ فُ ــ ــهِ عِتْ ــ ــدٌ فيِ ــ ــتِ قَيْ ــ  أَنْــتِ سِــجْنٌ طَــابَ فيِــهِ إسَِــارِي أَنْ

ــرَاراً  ــ ــذْتُ قَ ــ ــدْ أَخَ ــ ــي قَ ــ ــرَ أَنِّ ــ ــرَارِي غَيْ ــ ــ ــنَ قَ ــ ــ ــي تَعْلَمِي ــ ــ ــا فَتَاتِ ــ ــ  يَ

ا  ــارِ مَاضِيــــا فـِـــي نُصْــــرَةِ اللَّهِ حُــــرًّ ــ ــلَ عَ ــ ــي لَيْ ــ تِ ــنْ أُمَّ ــ ــارِداً عَ ــ  طَ

بحَِــــقٍّ  جَهَــــرْتُ  إنِْ  أُبَالـِـــي  ــارِي لَ  ــ ــدَ ذَا أَوْ دَمَ ــ ــرِي بَعْ ــ  كَانَ نَصْ

ــارِ سَــوْفَ يَبْقَــى طَيْفُكِ الْعَــذْبُ قُرْبيِ  ــ ــ ــمْسَ نَهَ ــ ــ ــامٍ وَشَ ــ ــ ــعَ إلِْهَ ــ ــ  نَبْ

ــي  ــ ــي رَفيِقِ ــ ــي أَنْ تَكُونِ ــ ــاءَ رَبِّ ــ ــارِ شَ ــ ــ ــزِّ وَالِفْتخَِ ــ ــ ــي دُرُوبِ الْعِ ــ ــ  فِ





قَصَائِدُ مُتَفَرِّقَةٌ

ياسر العيتي
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رِيقُ إِلَى الِله الطَّ

يْطَانُ،  لَ الشَّ سَوَّ

فَمَالَ الْقَلْبُ، 

رَ الَله،  فَتَذَكَّ

 فَاعْتَدَلْ...

آلَمَهُ الِعْتدَِالُ، 

يْطَانُ،  لَ الشَّ فَسَوَّ

رَ الَله،  فَتَذَكَّ

فَصَبَرَ ثُمَّ صَبَرَ وَاحْتَمَلْ... 

عَلمَِ أَنَّ عِندَْ اللهِ أَجْراً، 
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فَاحْتَسَبَ أَجْرَهُ عِندَْ رَبِّهِ 

 وَامْتَثَلْ... 

عَلمَِ أَنَّ عِندَْ اللهِ فَرَحاً 

إنِْ هُوَ دَاسَ عَلَى هَوَاهُ 

فَفَعَلْ... 

لَمْ يَنتَْظرِْ طَوِيلاً... 

فَالُله 

رُ  لَ يُؤَخِّ

 جَزَاءَ الْعَمَلْ... 

مَلََ الْفَرَحُ 
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الْقَلْبَ، 

لُوعِ  فَوَثَبَ بَيْنَ الضُّ

ثُمَّ طَارَ وَاشْتَعَلْ... 

جَتْ  وَتَوَهَّ

رُوحُهُ 

صَفَاءً وَجَمَالًا 

وَأَمَلْ... 

وَأَدْرَكَ عِندَْهَا 

أَنَّ الَله غَيُورٌ 

لَ يوصِلُ إلَِيْهِ 

إلَِّ 
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مَنْ أَفْرَغَ الْقَلْبَ 

منِْ سِوَاهُ، 

فَبَكَى 

لِنََّهُ قَدْ وَصَلْ... 
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دُ أَنَا وَالْجَلَّ

مسِْكيِنٌ أَنْتَ 

دِي...  يَا جَلَّ

يُزْعِجُكَ لقَِائيِ 

باِلْخَرِينَ، 

ا يَدُورُ برَِأْسِي  وَتَخَافُ ممَِّ

حِينَ انْفِرَادِي... 

يُزْعِجُكَ سَهَرِي، وَتَخَافُ منِْ أَحْلَميِ 

 حِينَ رُقَادِي... 

يُزْعِجُكَ كَلَميِ، 
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وَتَخَافُ منِْ صَمْتيِ، 

وَتَظُنُّهُ جُزْءاً 

عْدَادِ...  منَِ الِْ

مسِْكيِنٌ أَنْتَ 

دِي...   يَا جَلَّ
أَعْجَبُ كَيْفَ 

يَخَافُ حَبْلُكَ منِْ عُنقُِي، 

وَسَيْفُكَ منِْ دَميِ، 

 وَرَصَاصُكَ منِْ مدَِادِي؟! 

دُ!  هَا الْجَلَّ أَيُّ

ا،  كلَِنَا وُلدَِ حُرًّ
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فَلمَِاذَا تُرِيدُ 

 اسْتعِْبَادِي؟!... 

دُ!  هَا الْجَلَّ أَيُّ

كلَِنَا يَسَعُهُ هَذَا الْوَطَنُ، 

فَلمَِاذَا تُرِيدُ 

دَفْنيِ 

 أَوْ إبِْعَادِي... 

أَنَا لَ أَحْمِلُ نَحْوَكَ أَيَّ حِقْدٍ، 

فَقَلْبيِ لَ مَكَانَ فيِهِ 

 للَِْحْقَادِ... 



368

نُـورٌ        وَنَـارٌ

كُلُّ مَا فيِ الْمَْرِ 

أَنَّنيِ صَدَقْتُ 

حِينَ كَذَبْتَ 

فَأَرَدتَّ إسِْكَاتيِ؛ 

لكَِيْلَ تُفْضَحَ بَيْنَ الْعِبَادِ...
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هَذَا الْعَالَمُ لَ يُعْجِبُنِي

وحِ  أَرَأَيْتَ إلَِى الرُّ

دُ عَلَى الْجَسَدِ،  حِينَ تَتَمَرَّ

فَتُرْهِقُهُ صَعُوداً؟! 

نْيَا  أَرَأَيْتَ إلَِى الدُّ

 ، حِينَ تَضِيقُ عَلَى الْحُرِّ

فَتُصْبحُِ سَلَسِلاً وَقُيُوداً؟! 

أَرَأَيْتَ إلَِى الْخُلُودِ 

يَبْدَأُ 

حِينَ يُقْسِمُ الْمُسْلمُِ 
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نْيَا  أَلَّ يُغَادِرَ الدُّ

إلَِّ شَهِيداً؟! 

مِ  أَرَأَيْتَ إلَِى الدَّ

حَينَ يَتْرُكُ الْعُرُوقَ 

ليَِصِيرَ بفَِمِ الْجُرُوحِ 

نَشِيداً؟! 

يْلِ  أَرَأَيْتَ إلَِى اللَّ

حِينَ يَنحَْنيِ بخُِشُوعٍ 

ليُِصْغِيَ 

إلَِى قَلْبِ عَبْدٍ 

جُودا؟!  أَطَالَ السُّ
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أَرَأَيْتَ إلَِى الْمُسْلمِِ 

نْيَا  حِينَ يَرَى الدُّ

دٍ  بعَِيْنيِ مُحَمَّ

صَغِيرَةً 

حَقِيرَةً، 

فَيَزْدَرِي 

غَاةَ  الطُّ

وَالْجُيُوشَ 

وَالْحُشُودا؟! 

أَرَأَيْتَ إلَِى الْمُؤْمنِِ 

نْيَا،  حِينَ تَتَخَلَّى عَنهُْ الدُّ

يْرَ  فَيُتَابعُِ السَّ
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إلَِى اللهِ 

وَحِيداً؟! 

رَبَّاهُ! 

هَذَا الْعَالَمُ 

لَ يُعْجِبُنيِ، 

سَأَمْسَحُهُ 

وَأُعِيدُهُ 

خَلْقاً 

جَدِيداً...
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الرَّبِيعُ فِي سِجْنِ عَدْرَا

أْيِ الْعِشْرِينَ فيِ سِجْنِ عَدْرا... إلَِى مُعْتَقَليِ الرَّ

ةِ .. بَشَائرِِ الْفَجْرِ الْقَادِمِ...  يَّ إلَِى أَزْهَارِ الْحُرِّ

جْنِ،  بَيْنمََا كُنتُْ أَجُولُ فيِ فَناَءِ السِّ

رَأَيْتُ عَلَى جُدْرَانهِِ الْعَاليِة 

زَهْرَةً بَيْضَاءْ... 

خْرِ  تْ جَبَرُوتَ الصَّ زَهْرَةً شَقَّ

بصَِمْتٍ وَكبِْرِيَاءْ... 

سُبْحَانَ رَبِّي! 

هْرِ  ةُ الزَّ كَيْفَ تَهْزِمُ رِقَّ
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اءْ؟! مَّ خْرَةِ الصَّ قَسْوَةَ الصَّ

كَيْفَ يَقْهَرُ نُسْغُ الْحَيَاةِ 

قَبْضَةَ الْمَوْتِ، 

وَيُنبْتُِ الْجَمَالَ 

منِْ أَقْبَحِ الْشَْيَاءْ؟! 

قَليِلٌ عَدِيدُنَا 

مَتْنيِ  هْرَةَ عَلَّ غَيْرَ أَنَّ الزَّ

أَنَّ زَهْرَةً وَاحِدَةً تَكْفِي 

لتَِمْسَحَ وِحْشَةَ الْبَيْدَاءْ... 

قَليِلٌ عَدِيدُنَا 

مَتْنيِ  هْرَةَ عَلَّ غَيْرَ أَنَّ الزَّ

أَنَّ شَمْعَةً وَاحِدَةً تَكْفِي 
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لْمَاء...  لتَِهْتكَِ الظَّ

جْنَ يُنبْتُِ الْحَْرَارَ،  مَتْنيِ أَنَّ السِّ عَلَّ

يَاءْ...  لْمَةَ تَحْبُلُ باِلضِّ وَأَنَّ الظَّ

لَمَحَ مُرَاقبِيِ وَجْهِي 

هْرَةَ الْبَيْضَاءْ...  وَأَنَا أُخَاطبُِ الزَّ

نَ مَا يَدُورُ برَِأْسِي، خَمَّ

ابطَِ  فَأَبْلَغَ الضَّ

وْدَاءْ...  بأَِفْكَارِي السَّ

ابطُِ وَهَاجَ،  اضِطَّرَبَ الضَّ

وَأَمَرَ فَوْراً 

بإِخِْلَءِ الْفَناَءْ... 
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هْرَةَ  سَحَقَ الزَّ

وَرَشَّ الْمَبيِدَاتِ،

وَغَطَّى الْجِدَارَ باِلطِّلَءْ... 

فيِ صَبيِحَةِ الْيَوْمِ التَّاليِ 

جْنِ  نَبَتَ فيِ فَناَءِ السِّ

عِشْرُونَ زَهْرَةً بَيْضَاءْ...

سِجْنُ عَدْرا - 2 نيِسَان - 2009
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أَيُّ عِيدٍ يُرْتَجَى

ــيْخِ الْسَِــيرِ الْسُْــتَاذِ هَيْثَــمِ الْمَالـِـحِ وَهُــوَ يُمْضِــي عِيــدَهُ الثَّانِــي  إلَِــى الشَّ
ــانِ ... ــفَ الْقُضْبَ خَلْ

ــى ــ ــ ــدٍ يُرْتَجَ ــ ــ ــقُ وَأَيُّ عِي ــ ــ لْــمُ قَــدْ زَرَعَ الْقُلُــوبَ نصَِــالًا آهٍ دِمَشْ   وَالظُّ

ــاؤُهُ ــفَّ بَهَ ــداً وَجَ ــرَدَى ذَوَى كَمَ ــيْخِ الْسَِيرِ فَسَالَ بَ   وَبَكَى عَلَى الشَّ

جَــالِ رِجَــالَ وَالْيَاسَمِينُ عَلَى الْعَرَائشِِ غَاضِبٌ  إذِْ لَ يَــرَى بَيْــنَ الرِّ

 لَــوْ كَانَ يَمْلـِـكُ أَنْ يَــزُولَ لَــزَالَ  وَبقَِاسِــــــيُونَ مَــــــرَارَةٌ مَكْتُومَــــــةٌ
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عُذْراً بُنَيَّ

ــنْ  ــةِ مِ ــي الثَّانيَِ ــوَ فِ ــجْنَ وَهُ ــتُ السِّ ــذِي دَخَلْ ــاَمِ الَّ ــدِ السَّ ــي عَبْ ــى ابْنِ إلَِ
ــرِهِ...  عُمُ

لْــــــمُ الْمَقِيــــــتُ أَرَادَاعُــــذْراً بُنـَـــيَّ فَمَــــا أَرَدتُّ بعَِــــاداً ـــــهُ الظُّ لَكنِّـَ

ــةٌ ــي مُهْجَ ــكَ منِِّ ــاَمِ فَدَتْ ــدَ السَّ تَأْبَـــــــــــــــى لغَِيْـــــــــــــــرِ اللهِ أَنْ تَنقَْـــــــــــــــادَا عَبْ

ــوْقُ قَــدْ زَرَعَ الْجُفُونَ سُــهَادَا مَــا زِلْــتُ أَذْكُــرُ يَــوْمَ جِئْــتَ لرُِؤْيَتيِ وَالشَّ

ــجْنِ دُونَ عِناَقنِاَ فَذَرَفْــتَ دَمْعــا يَحْــرِقُ الْكَْبَــادَا حَالَــتْ شِــبَاكُ السِّ

كَ نَحْــوَ وَجْهِي حَائرِاً فُــؤَادَا وَمَــدَدتَ كَفَّ بُنـَـيَّ  يَــا  نَحْــوَكَ  فَمَــدَدتُ 

سَــــوَادَا وَوَدِدتُ لَــوْ أَغْفُو بصَِدْرِكَ أَضْلُعاً بمُِقْلَتَيْــــكَ  أَذُوبَ  أَنْ  أَوْ 

وَجِهَــادا عُــذْراً بُنـَـيَّ فَقَــدْ سُــجِنتُْ لِنََّنـِـي عَقِيــدَةً  الْحَيَــاةَ  شِــئْتُ 

ــيْ  ــودَ لكَِ ــرِدَ الْوُجُ ــئْتُ أَنْ تَ ــا شِ تَــذُوقَ الْعَيْــشَ إذِْلَلًا أَوِ اسْــتعِْبَادا مَ
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ــادَا مَــا شِــئْتُ أَنْ تَحْيَــا بُنـَـيَّ لكَِــيْ تَــرَى ــارِكُ الْصَْفَ ــرَامِ يُعَ ــنَ الْكِ  وَطَ

ــهِ ــ ــونَ بأَِرْضِ ــ ــدُّ الْكَاذِبُ ــ ــا يُعِ ــ دَا وَطَن ــــــاَّ ــــــجْنَ وَالْجَ ــــــنَ السِّ ادِقيِ للِصَّ

ــادَا وَطَنــا يَجُوبُ الْخَوْفُ فـِـي جَنبََاتهِِ ــوسِ رَمَ ــذَوَاتِ النُّفُ ــلُ جَ فَيُحِي

ــدِي ــى يَ ــيَّ عَلَ ــا بُنَ ــى يَ ــدُ أَحْنَ نَجَــادَا الْقَيْ غَــاةِ  للِطُّ أُطَأْطـِـئَ  أَنْ  مـِـنْ 

ــجْنُ أَوْسَــعُ مَنزِْلًا منِْ مَوْطنٍِ يَصْلَــى الْهَــوَانَ وَيُسْــتَبَاحُ فَسَــادَاوَالسِّ

ــا ــرِ رِجَالهَِ ــانٌ بقَِهْ ــمَ أَوْطَ ــمْ تُحْ بـِـاَدَا  لَ الْقُيُــودُ  تَبْــنِ  وَلَــمْ  يَوْمــا 

ــةٍ ــمَ دَوْلَ ــى دَعَائِ ــا أَرْسَ ــمُ مَ لْ ــعُوبَ مُرَادَا وَالظُّ وَالْخَــوْفُ لَــمْ يُنلِِ الشُّ

ــا)9( ــمْ تَسْــتَكنِْ لمِهِيبهَِ ــوْ لَ بَغْــدَادَا بَغْــدَادُ لَ الْعِــدَا  هَــزَمَ  لَمَــا  دَهْــراً 

سِجْنُ عَدْرا ـ رَمَضَانُ  1430 ه

امُ عَلَى نَفْسِهِ. تيِ أَطْلَقَهَا صَدَّ )9( المهِيبُ: أَحَدُ الْسَْمَاءِ الَّ
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لَطِينِ عُلَمَاءُ السَّ

فــا احِفُــونَ عَلَــى الْبُطُــونِ تَزَلُّ سُــــــولُ بَــــــرَاءُ الزَّ الُله منِهُْــــــمْ وَالرَّ

حَاكـِـمٍ ــقُ  تَمَلُّ عِندَْهُــمُ  يــنُ  ــــرَفَاءُ الدِّ ــــبُ الشُّ فـِـــي سِــــجْنهِِ يَتَقَلَّ

مَنـَـارَةٌ للَِْنَــامِ  الْعَمَائـِـمِ  ــذَاءُ  بَعْــضُ  ــ ــاةِ حِ ــ غَ ــا للِطُّ ــ ــضُ منِهَْ ــ وَالْبَعْ
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إِلَى دِمَشْقَ ... عِتَابُ مُحِبٍّ

أَصِيخِــي أَلَ  دِمَشْــقُ  يَــا  وَالْكـِـــرَامِ  فَدَيْتُــكِ  الْحَرَائـِـــرِ   لِصَْــــوَاتِ 

ــعٌ ــصَ دَمْ ــتَكيِ وَبحِِمْ ــبُ تَشْ  وَجُــرْحُ الْقَلْــبِ فـِـي حَــوْرَانَ دَامـِـي  فَإدِْلِ

عِــزٍّ نَــارُ  ى  الْمُفَــدَّ يْــرِ  الدَّ الْغَمَــامِ  وَفـِـي  فَــوْقَ  سَــمَتْ   وَقَامشِْــلُو 

ــي ــضُّ طَرْفِ ــولِ أَغُ سُ ــامَ الرَّ ــا شَ الْنََــامِ أَيَ فـِـي  أَمْشِــي  حِيــنَ   حَيَــاءً 

ــدٍ ــونُ مَجْ ــآمِ عُيُ ــي الشَّ ــو فِ ــامِ  أَتَصْحُ ــ ــ ــنَ النِّيَ ــ ــ ــمٌ بَيْ ــ ــ ــكِ حَالِ ــ ــ  وَجَفْنُ

ؤَامِوَيَعْلُــــو حَوْلَــــكِ التَّكْبيِــــرُ حَيًّــــا مْــتُ كَالْمَــوْتِ الــزُّ وَفيِــكِ الصَّ

ذُلٍّ ثيَِــابُ  عَلَيْــكِ  ضَاقَــتْ  ظَــاَمِ أَمَــا  مـِـنْ  عُيُونُــكِ  ــتْ  مَلَّ أَمَــا 

الثَّكَالَــى أَنَّــاتُ  تْــكِ  هَزَّ ــامِ أَمَــا  ــ ــ ئَ ــةُ اللِّ ــ ــ ــكِ قَهْقَهَ ــ ــ ــا أَدْمَتْ ــ ــ أَمَ

يــنِ تَحْــتَ ثَــرَاكِ يَبْكـِـي الْحِمَــامِ صَــاَحُ الدِّ خَــوْفُ  هُــمْ  غَلَّ رِجَــالًا 

أَرْضٍ بـِـكُلِّ  مَــاءُ  الدِّ ــامِتَلَطَمَــتِ  ــ ــ ــاَ قيَِ ــ ــ ــاةَ بِ ــ ــ ــي لَ حَيَ ــ ــ فَقَوْمِ

دمشق 2011/6/8م
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